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الباب اول - المرب فى الجاھا 


الفصل ارول س جز برة العرب ۲ موقعها ۲ أجراقها . مناخها. سكانها. 
أنسابهم . حالتهم الاجتتاعية 

الاصسل [۳ 1 سس اتصال العرب كن جاورم من الامم ۰ وسائل الاتصال . 
التجارة ازشاء المدن العربية عل التخوم ۳ امارة الحيرة 4 

الفصل الال طبيعة العقلية العربية . رأى الشعوية . رأى الجاحظ . 
ا أبن خلدون را آولیری . مناقشة هذه الاراء 

الفصل رایع الحياة العقلية العرب ف الجاهلية . وصفبا. أثرالبيئة 
الطبيعية والاجتاعية فى تكو ينها . فى هذا الطور لا عل 
ولا فلسفة 

الفصل قامس التق مظاهر الحماة العقلية . دلالة اللغة العربية على عقلية 

العرب . دلالة الشعر . دلالة الأمثال . دلالة القصص 
۱ الباب الثانى - الل سالاصم 

الفصل ارول س بين الجاهلية والاسلام . لفظط الاسلام ومعنساه ۲ تعالم 
الاسلام . أثرهذه التعالم فى العرب . مقارنة بين الشل 
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تأثر العرب بالاسلام . النزاع بين الزعات الجاهلية 


والاسلامية . ۱ 1 


الفتح الاسلامیوعملية الزج بينالاثمم . تعالم الاسلام 


فى الفتح . الرق والولاء . آثرهما فى الحياة العقلية . 
دخول السلاد الفتوحة فى الاسلام . الاختلاط فى 
السکنی . أثرهذه العوامل فى العقلية 


الباب الثالك - الفرسى وأ رهم 


الفصل ادر ول دين الفرس . زرادشت . ماق والمانوية . حث فما تدل 


الفصل التالى 
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الفعدل ابر ول النصرانية . حالتبا يك الفتح الاسلاعی 
الفصل اليالى ‏ الفلسفة اليونانية . ما كارن منتشراً منها فالشرق . 


الافلاطونية الحديثة . السربانيون وقيامهم بنش رالفلسفة 


اليونانية . اقتباس العرب من هذه الثقافة . 


الفصل پار الدب اليونائى الرومانی . السبب فى تأث رالعرب بالژادب 
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تأثير اليونان فى الآدب العربى 
لباب الخامس - ال رک میم فى القرده الد ولا جر 
1 وصفربا ومراكزها 
9 الصلابرول- وصف الحركة العلمية اجالا . الامية عند العرب . أثر 
الاسلام فى الحركة العلبية . وصف الحركات العلية 
وأشبر القَاممين بها . الموالى وال . آنواع هذه الحركات . 
الحركةالدينية . الحركة التاريخية . القصص ی الا سلام» 
الحركة الفلسفية. موقف الامو بن ازاء هذه الحركات » 
التدوين فى هذا الحصر 
٤‏ صل ای س مرا كز الحيأة العقلية . المؤثرات فى هذه المرا كر . 
الحجاز . مدرستا مك والمدينة . حباة اللهوفى الحجاز 
انب الحياة الدينية . مظاهر هذه الحياة . لماذا زاد اللهو 
فى امجازعن اللهوفى العراق والشام » العراق. مدرستا 
البصرة والكوفة . الحياة العريية فى العراق . الشسام 


۲۳۳ الباب السادس -- ال رک الر یم تفصيمر 


۵ المصل ادر ول - القرآن وتفسیره . اختلای العرب ق‌فهم معانى القرآن» 
أسبابالاختلاف .مصادر التفسير . طبقات‌الفسرین 

۹ الفصل ١لكائى ‏ الحديث . عدم تدوينه . الوضع فى الحديث اتات 
الوضع . نبضة العلباء لمقاومة الوضع وما اکخذوه من 
وسائل . أشبر احدئین 


احاولات التى اتخذت لرسمية الحديث . أثر الحديث فى 
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تشريع . الحديث والتشريع . الرأى والنشريع . معنى 
ری . ترج قوم من القول به . كيف كان يستتخدم 
الرأى فى العصر الاول أشبر القائلين بارأى و بعض 
أقوالهم . حاولة تنظم الرأى منطري قالشورى . شيوع 
مذهب الرأى فى العراق . عبزات هذا المذهب . مذهب 
ادك وا سان ه . شيوعه ف ا یحاز والسبب فى ذلك . 
الاذاع دين مدرسة ارأی ومدرسة ادیت 

أثر الفتح الاسلاى فى التشريع . القانون:_ الرومانی 
والفقه الاسلامی . علاقة الدولة ال موية بالقضاء .تأثير 
الامصارف التشریع . تأثير الامصارف الشرع 


الباب السایع سب الفرف» الر يفم 
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توت ۱ 
هذا العصر . عماهم سراً . معنى التقبة . اضطهادم . 
آثرالتشیع فى الاسلام . اختلاف الاراء فى الاصل 
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۷۳ فصن الال -- المرجئة . معنى الارجاء . سبب تكونهم . مشابعتهم. 
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۸ الفص ل الرايع - القدرية وللعتزلة. الجير والاختبار . ممنشا القول فيماء 
أشهر دعاة الجبر ودعاة الاختيار 
المعتزلة . منشأً هذا الاسم . آشهر الدعاة الى الاعبزال ٠‏ 
تعالههم . آراژم السياسية . أين نشأ الاعتزال . ماقام به 
المعتزلة من دفاع عن الدين . أسباب كرههم 
انتشار الجدل بين اللأمة الاسلامية فى العصر الأموى . 
أمثلة على ذلك . صدور الفرق الاسلامية عن عقليات 
مختلفة . سناجتها فى العهد الأموی 
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مقدمة الكتاب 


لل رکو لطر مسین 

فى نفوس الناس الآن من الادب العربى ودرسه صورة جديدة مخالفة لما كان 
فى نفوسپم منذ سنين » ولكنها صورة غامضة على جدتها وطرافتها » أوهى غامضة 
لجدتها وطرافتبا » فالناس جميعاً لا يطمئنون الآن الى ما كانوا يطمئنون اليه من أن 
الادیب يحب أن يروى طائفة جيدة من مختار المنثور والنظوم » وأن يلم ما يتصل 
بهذا المنثور والنظوم من لغة وتار مخ وقصص ونسب لشرحه وتفسيره ونقده 
لیکون أديباً » وانماهم بطلبون الى الأديب شيتاً آخرء بطلبون اليه أن يكون مرآة 
صافة وضاءة أمينة بر ما فى عصره أن كان أديباً منشئا ء وأن يكون مرآة صافية 
وضاءة أمينة للادب الذى بريد درسه ان کان أديبا واصفا . وليس الفتار منالمنظوم 
والمنثور الا صوراً لالوان من حياة الافراد والجهاعات فما القوى وف الضعیف» 
فیبا الجيد وفيها الردىء ع فيها الرضى وفيها البغيض . والناس لا يريدون الآن أن 
يقنعوا بهذه الصور بحفظونما ويستظهرونها ويلقون عليها أبصارم متعجلين 
لا يحققون ولا ينعمون » وانما يريدون أن یتعرفوا ما وراء هذه الصور ويتعمقوا 
حقائقبا ويعرفوا ‏ الى أقصى حدود المعرفة ‏ دقائق هذه الحياة النفسية الى 
اضطربت بها الأأفراد واب ماعات فانشأت ما أنشأت من 5 ونظم . 


۲ 


التصلة من‌ضعف الا دب العریی وقساده » وقصو ره عن‌آنیثبت للأكاب الاجنبية, 
ومبذا الازدراء التصل بالادباء وأساتذة الادب وما ينتج اولشاك وهؤلاء من أدب 
انشاى أووصق » وبانصرافت كثير منهم عر الادب العری قديمه وحدیثه الى 
الآدب الاجنى يفتنون به » ويتبالكون عليه » ويؤرونه لا بيهدلون به شيثاً. 

. ولکنك تسأهم ماذا بریدون من الدب العرنی ليقرأوه ويحبوه » وماذا 
يريدون من ال دیب المری ليسمعوا له ويصغوا اليه » فيجيبونك أجوبة غامضة 
ملتویة لاتکاد تحقق شیتاً ما يحدون فى أنفسهم لا أنهم یکرهون هذا الادب 
العرنى ویتبرمون به » ویرونه بعيداً کل البعد عن أن برضی حاجات نفوسهم » 
وعقق ما لعقوهم من مطامع . ۱ 

وقد آحس أسنائدة الأادب آنفسیم قور نی هت دهم وانصرافهم عنه منذ 
آول هذا القرن » دوا فى أن یلاعوا بين ديهم وبين عقول الناس » وحاولوا 
التجديد والاصلاح ‏ فنشا فمصر ما سموه تاريخ الادب . وتغيراسم الادب نفسه ٠‏ 
بعض الثىء فسمى فى الكتب والبرامج الرسمية هذا الاسم الجديد الغريب بعض 
الشیء : أدب اللغة » آ وآداب اللغة : ولكن أسانذة الادب لم يفهموا عن الناس 
شكوام على وجهها ء فلم يتصوروا التجديد فى دس الادب على وجهه . وخيل 
الييم أن التجديد فى درس الادب انما يكون اذا صيغت كتب الادب العروصيغة 

كتب الادب الاجنی » وأرخ الادب العربی على نحوما برخ الادب الاجنى » 
فقسم الى عصورء وترجم فى كل عصر لطائفة من الكتاب والشعراء النلبيين » 
وأشير ‏ فى ايحاز ‏ الى ما يسمونه الو رات الاديسة أوالعلبية التى تتميز بها 
ترا ول ی و وا معدل الناطة E‏ ل سوق اور ور 
لالفاظ أجنبية » لا تدل فى أدبنا اعرف على شىء » وعلى هذا النحونشا فى مصر 
نوع من الادب جد ید لا هوبالعربى القديم » ولا هو د بالاجنى الحديث ۾ وائما هو 
شیء بين بين » قصر عن ذاك » وم يبلغ هذا . وعشنا على هذا الادب حيئاً . ولکن 


د مه 


شکوی الناسلم تنقطع ونفورم من الادب العربى وانصرافهم الى الآداب الاجنيية 
لم ادا الا شدة والحاحا . وكان طبيعيا أن تتصل هذه الشكوى » وكان طبيعيا أن 
يشتد هذا النفور والانصراف , لان رق الحياة العقلية فمصر اطرد منذ أول هذا 
القرن. ولان اتصال هذه الحياة العقلية المصرية بالحيأة الاوروبية اشتد واستوثفت 
عراه» یا لم يرد رق الادب ولم يتصل بالادب الاجنی » ول زد أسائذة الادب 
٠‏ فى هذه الايام على ما وضعوه من صور جديدة فى أول القرن . فضی الناس قدما 
وتخلف الادیاء . 


وقام بين الناس واساتذة الادب سورمن اليأس عميق صفيق حال بينهم وبين 
ان يفهم عضوم بعضا ی فأما الناس فاستبأس أ کثرم من الادب العرق» وتو 
روضون أنفسهم على الاستغناء عنه والا كتفاء بالاداب الاجنية 1 3 أسانذة 
الادب فاستبأسوا من الناس واستیقنوا أن الحضارة الاجنيية قد أفسدت العقول 
والقلوب وعکفوا على أدبهم هذا الشوه بعیدونه ويبدثونه » م يعيدونه ويبدئونه 
وزجونه زجا فى نفوس الطلاب والتلاميذ لا حفلون ما یترکون فى تفوس هؤلاء 
الطلاب والتلامیذ من آثرع ولا محفاون ما بستبقون لنا الادب العری من داف 
ومع ذلك فليس الادب العرى آفل حامق الات اخ مهما نکن ولیسن 
الادب العر ف أقل صلاحا الفاء واستحقاقا للعنادة الخصية والدرس المتج من 
الآدا الاجنية مهما تكن وكا عیب الادب العرى أنه جهول لا حسنه أصحابه 
ولا يتعمقونه . وكل ما يحول بين الادب العرلى وبين الحياة والخصب والنفع أن 
مناهج البحث عنه والاستقصاء له سيئة رديئة ل تنظم بعد » وم يتناو ها الاصلاح 
فى مص رك تناول اصلاح الناهج العلبية الاخرى » فالناس يدرسون الطبيعة 
والكيمياء وغيرهما من العلوم التجر بة درسا صحیحا مستقم الناهجکا تدرس فى 
أوروبا » ولکنهم لم بوفقوا بعد الرهذا ا حظ من الشجاعة الذى يكنى لان يتصور 
الادب كما تتصور العلوم, ولان يدرس الاد ب ما تدرس العلوم . ويقيننا ان لو تغير 
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تصور الناس للادب وتغيرت مناهجهم لاستقصاته والبحث عنه لتغير الادب 
نفسه » ولکان درسه فى مصرمنتجا قما كما ان درس العلوم التجرية فيا 
على هذا النحومن الاستعداد أقبل زملائى وأقبلت على درس الادب العری 
فى الجامعة حي نكلفنا هذا الدرس‌منذسنین » وكنا نحدث أنفسنا بأننا نحاولترية 
شاقة ان تفلح فقد استطعنا أن نحى الادب العرنی ونبعث فيه ر وحا جديداً يمكنه 
من الو والنبوض والتسلط على عقول النلس وقاوبهم » والتعبير عن أهوائهم ؛ 
وميوطهم والاخذ بحظه من الحيأة القو ية الغنية بين الاداب القائمة ع وان لم تفلح فلم 
بضع الوقت ولم تذهب الجهود عبثا » وانما هی حاولة . كن الانصراف عنما الىععاوة 
أخرى»وطريق يكن العدول عنما المطريق أخ ی کما يفع لکل عالے مژمن بعلمهوجاد . 
فى العنايةبها, وكنا مؤمنين بالادب العریی وکنا جادين ف العناية به ے مكنا مخلصينى 
هذهالتجربة , لانحفل جا نجد فيها منمشقة ء ولا نختر أماممايعترضنا فما من‌عقبقی 
وکنا جد فى هذه المشقات والعقاب وفى تذلبلها والقدرة على .اجتيازها لذة تدفعنا 
الى العمل وتحثنا على الضی فيه , وكنا نجد من استعداد الطلاب وتفتح نفوسهم , 
لهذا الآدب العرنی ما يضاعف هذه اللذة ويشد منعزائمنا للضى فما نحن يسبيله» 
وكنا كلما خطونا خطوة آحسسنا أنأقدامنا لاتزداد الا ثباتاً » وأ نالطريقتنيسط 
أمامنا مستقيمة واضحة الأأعلام . ويخيل الينا أن قدقطعنا من هذه الطريقمرحلة 
محسن أن نقف عندها بعض الثىء » وحسن أننظهر الناس على ما وجدنا فما . 

ع أننالم نقطم هذه المرحلة فسهولة أو یسرم وما وجدنا أمامناطائفة ضخمة 
من ال نقاض بذلنا جهداً غير قليلفى إزاتها لتخلص الطريق لناء وتستقم أمامناء 
وكثير من هذه اللأنقا ض کان ف نفوسناء فک تركت فيه تربیتنا وی وك ترك 
فيما تعليمنا الأول . 1 حفظنا من أشياء لیکن لنا بد من أننخاص منها وتتخيفف 
من اناا وننبذها على ثىء س الم والحزن كان يخايم نفوسنا » وأى شىء آل 


حا ری 


النفس وأثقل علیبا من هذا الجهد الذى يفرق بينها وبين ما أحبت وألفت منذ 
عرفت البحث والتفكير ؟ 

وكثيرمن هذه الأنقاض لم يكن فى نفوسنا ولكنهكان فى نفوس الناس » 
وكات ف الکلب . ول يكن جهدنا فى إزالة تلك الانقاض الخارجية أقل من 
جهدنا فى ازالة تلك الانقاض الداخلية » ان صم هذا التعبير. 

ومهما يكن من ىء فقد يخيل الينا أن جهودنا لم تذهب عبتا ول تمض سدى 
وأنا نستطيع أن نظهر الناس من القرن الأول الپجرة على صورة جديدة الا نكن 
قد وفقنا الى اتقائها وتحديدها من جميع أقطارها فقد وفقنا الى أن نظهر منها المقدار 
انى مكن غيرنا من الوصول الى حيث لم نصل ء والانتهاء الى مالم ذثته اليه . والعلم 
لا يعرف الكلمة ال خبرة فى مسألة منمسائله؛ وام حقائق هكلها إضافية موقرتة » 
لما قيمتها حتى بتكشف البحث عم يزيل هذه القيمة أو يغيرها . ونحن لانزعم 
لصورتنا هاته التى نعرضبا من القرن الأول للبجرة نبا الصورة الاخيرة ء وأمائزعم 

آنها الصورة التى انتهی اليما حثنا على مابذلنا فيه من جهد , وما اصطنعنا فيه من 

دقة » وما تحرينا فيه من انصاف , وقد پتکشف نا وت غيريا عما بغير هذه 
الو رة كرا شترا فان يكن ذلك فتن اعد ان يه اطا وه ابا 
ذلك أنا لا نبغى الا الحق منحيث هو. والحق ل يوقف عل‌فریق من الناس دون 
فريق » ول یقصر على عصر من عصور الناريخ دون عصر 

ولكن ما هذه الصورة التى نريد أن نعرضبا على الناس والتی تتحدث عنهافى 
غموض وابهام ٩‏ کانت القاعدة التى اعتمدنا عليهافى البحث أن الادبالعرىكغيره 
من الآداب يلكغيره منكل مایتصل بالحياة الانساثية ؛ بلكغيره منكل مايصلح 
موضوءاً للدرسفهذا الکون شىء لايفبغى أن ينظر اليه على أنه منقطع الصلة عما 
حوله » وأئما هو جزء م نكل؛ وليس الى معرفة الجزء سبيل اذا لم يعرف الكلء أواذا 
ل يعرف ماحيط به من الاجزاء الاخرى على أقلتقديرء واذن فلاینیتی أن نقف 


دوس سید 3 5 


ا که 


جهودنا عل درس الشعر والنتر وحدهما وتمرف ما یا من‌قيمة فنية , وانما ينبخىأن 
يدرس الشعر والنثر من حيث هما مرآة لحياة الامة العربية فى طور من آطوارها؛ 
واذن فلا بد من أنتعرف الامة العربية فى هذا الطور معرفة واسعة عميقة واضحة . 
ار ففحياتها الخاصة بينها وبيننفسهاء وتعرففحياتها الخارجية نها وبين الامم 
الىاتصات بها » ولا بد م نأنتعرف حياتها الخارجية والداخلية معرفة دقيقة مفصاة 
الى أبعد حد يمكن أن تصل اليه الدقة والتفصيل . وعلى هذا قسمنا متا الى فا 
أقسام : الاولالحياة | العقلية للامة العربيةف القرن الاول للبجرة. الثانىالحياة السياسية 
طذه‌الامة العرببة هذا القرن » الثالت‌صانها الادبية . وكلقسم منهذه الاقسام 
معقد شديد التعقید م ملت و كثير الالتواء ؛ فم تكن الامة العربية نا لقرن 7 
الپجرة تحياحياة عقلية يسيرة سبلة ماظن الناس, واما كانت دياتها العقلية خلاصة 
معقدة لطائفة كثيرة ة من العناصر اشتبکت وتداخل بعضبا فى بعض . حتى نشا" 
عا هذا الزاج النى نراه أيام ی ام 2( وما رأبك فى حاة اة عقلية العرب جد فا 
أثر الحياة الجاهلية وهو کثر؛ بعيد » ود فيها أثر الاسللام وهو مركب غير بسيط » 


ا انحوي ونا سای واليونائى » وتجد فيا أثر الجوسية الفارسية كا ., - 


جد فيا أثر الديانات الهندية علىاختلافباء وكا تعد فما أثر الحضارات الختلفة لكل 
هذه الامم التى ذکرنا أسماءها ۱ 

ولواننا كنا نريد لو به عل الناسوالعبتبالعقوللاشرنا الى هذا فى شىء من 
الامجاز اللبق, مكتفين با مثل والشاهد نرويه روابة وتثبته عل علاته فى غير تحقيق 
ولا #حیص, ولکنا م ترد تمويها ولاعيثا ۾ وان أردنا أن نرضى ضياترنا أو له 
وحاجه الناس كان روفاد اشنا آو بعبارة أصمم آخذ زميلنا الأستاذ احمد امین 
نفسه بأن بحلل هذه الحياة العقلية العربية تحليلا لي سأقل دقة واستقصاء من تحليل 
صاحب الكيمياء فى معمله » نعم وأخذ زميلنا نفسه بأن يرد هذه الحياة العقلية 
العربية ما استطاع الى عناصرها الختلفة الممكونة ها » وبأ يعرف الى أى حد 


امتزجت هذه العناصر وتدا خلت » وما مقاديرهذه العناصر فى هذا الزاج العام 
ما مقدار العنصر ا جاهل » وما مقدار العنصر الفارسى؛ وما مقدار العنصر الیبودی» 
وما مقدار العنصر اليونانى » وما طبيعة هذه العناصر نفسبا ‏ وما العناصر الختلفة 
انی کون تکل واچد منهاء ثم بعد هذا كله ما المزاج العرنى النی‌خرج من‌تفاعل 
هذه العناصر الختافة فظهرف الاداب العريبة كا نراه فى شعر الشعراء, وخطب 
الخطباء » وعلوم العلياء » وأمثال الناس فى أحاديتهم العامة والخاصة 
E e ¢‏ 

ولقد أحب أن أتخال من هنه القبود الى باد بها الانسار نفسه ها 
يتحدث عن أثرمن آ ثاره فيتكلف التواضع وبترم الفصد فلا يتمدح ولایلنی » 
آرید أن أتحلل من هذه القيود لاشهد أن زميل « احمد امین » فد نمض مذا 
العبء ق درس الفياةالنقلة العرية کاحسن »۱ فيضن ارجل كو الضیرالعلی 
5 


ف سء من الأاعياء 7 نعم ار بد أن احلل من سله القيود فاشېد بان زميل 


«احمد امين» قد استطاع أن پکشف لا بيحثه هذا عن ر جل ل تكننقدر أنتراه, 
الأوربية؛ ولكنالم نکن نقد ر أن يكور قد أخذ من هذه الثقافة بأد حط 
و آفربه الى الانقان وا لکال , فاحسن العلم بمناهجها والاستعال لهسذه الناهج »كا 
اا لمل مناهج القدماء فالفقه وعلومالدن , والاستعال هذه المناهج . ولست 
خن أن ۱ أ كن آعرف حداً هذا ادهش الذى كنت أجده حين أرى و احمد 
امین » يتصرف ف المسائل الأدبية والفلءئنمية واللغويةبقدمثابئة ويد صناع وعقل 
یعرف كيف يفكر و کیف پلتقل من قضية الى قضية » ومن مقدمة الى تنبجة » 
وکف بضع الاشياء بعد ذلك كله ق نصاما معتدلا أحسن اعتدال لا يعرف 
التفصير ولا یعرف الاسراف 

نعم آرید أن أتحلل من هذه القيود وأن نی على احد امین . ومهما آفمل‌من 


۱ ۹ 

ذلك فلن يكون نا شيئاً إلى جانب هذا الاثرالنى سیترکه فى نفوس الناس صثه 
النى أقدمه الى الجمبورسعيدا مغتبطا بأنه أول ما بفع فى أيدى الناس من كتاب 
« جر الاسلام » 

أخذ امد امين نفسه بمارأيت من منهج البحث فى درس العقلية للامة 
العربية ابان القرن الاول البجرة فاتتبى الى تنيجته نكلتاهما قبمة حقاً : الاولى أنه 
أظبر هنه ابا کا كانت » معقدة ملتوية ولكنهاقوية أشد قوة مكنةع خصبة أشد 
خصب عکن » بعيدة كل البعد عما كان بظن الناس منهذه السذاجة الغليظة الجافة 

الثانية أنه وصل بين الثقافة الادبية والثقافة الدينية والفلسفية وصلامتيناً لن 
يتعرض منذ الآن لضعف أووهن » فقدكان الناس یعلبون أن للدن والفاسفة 
أثراً فى الشعر والنثر. ولكنهم لم يكونوا يزيدون على هنه القضية العامة . أما 
الآن فقد استطاع احمد امن أرن ‏ يضعأيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة الى 
يت ركبا الدين والفلسفة فى الادب » وأصبم كتابه وسيلة قيمة الى أن تنص لالحياة . 
الدينية الاسلامية فى وضوح وجلاء وقوة ال نفوس الشبان الننن يدرسون. 
الادب العربى ف الجامعة او فى غيرها من معاهد العم العالى . ومن ذا الذى كان 
يقدر أن سيصل شباننا الى تعمق الفقه و التفسيروالحديث والتوحيد وأثرها كلا 
فى الادب العری ؟ ان كان الشبان لیسمعون هذه الالفاظ فيأخذمثىء من الوجوم 
والازدراء» أما الان فسيةرأون وسيشوقهم مایقرآون » وسیحرصون الحرص كله 
على التزيد من البحث والانعام فى القراءة والدرس 

۱ ون زعیم وسعید بأن الشبان رون من قراءة القرآن » وسسکنرون 

النظرقی کتب الحديث » وسینعمون البحث عن مسائل التوحبد. وليس هذا 
بالشیء اليسي ر لابالقياس الىهذه العاومنفسها ولابالقياس ال‌الادبالعرن الخالص؛ 


سیستقید الادب من هذا الكتاب فائدة جديدة هی اشتداد الصاة بيه وس هذه 


۳ 


الثقافات الختافة : وستستفید هذه الثقافاتنفسها لانها ستبلغ بهذا الكتاب ييئات 
الم تكن تبلغها من قبل . 

NALE المرب آبان الترن الاول بقل تعقیدا من‎ ey 
فللعرب فى هذا القرن سیاسة خارجية دقيقة عويصة . وحم فى هذا القرن سياسة‎ 
داخلية مشنكة الاطراف متشعبة الانحاء , وكلتا السياستين متأثرة بمؤثرات منها.‎ 
. العرى ومنها الاجنى » منها ما كارن قبل الاسلام ومنها ما طرأ بعد الاسلام‎ 
.. ولیست حاجة هذه الحياة السياسية الى الاب والتحليل بأقلمن حاجة الحياة العقلية‎ 
وسيرى الذين يق رأون کتاب الاستاذ عبد الميد العبادى أن بلاءه فى هذا البحث‎ 
امین من سد وا‎ UE 
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والحاة الادية هى الخلاصة الفنية . وهی فى الوقت نفسه المرآة لكل ما 
اضطر بت به الامة العربية فى حاتبا العقلية والسياسية . وهی فى اوقت نفسه 
الخلاصة وامرآة لالوان أخرى من الحباة لا تمس السياسة ولا مس التفكير 
العقل الخالص . وهىكالحياة السياسية والعقلية محتاجة الى العناية واتتحلیل الدقيق 
وهی فى الوقت نفسه محتاجة الى نوع آخر مر البرس الفنی واللغوی :وان 
أرجو أن أميض بيعب هذا البحشكا نمض صاحبای‌بعب" البحثين اللذرينعالجاهما 

ومهما يكن من شىء فنحن نقدم الى القراء کتاب « لخر الاسلام » راجين 
الا يفرغوا من قراءة حد E‏ حتى بظهر لهم قسمه الثالى م قسمه الثالث : 
راجین بنوع خاص آن بکون ظهو رهذا الكتاب تفش لعصر جدید يدرس 
فيه الادب العربى هذا الدرس الفصل الدقيق الحر » الذى لا يعرف مواربة لا 
احتبلا ولا التواء » والنی لا بقصد به الا الى العلل من حيث هو عل . والنی 
لا حفل أصحابه الا بسا یعنون به من البحث » لا بعنیپم الثناء, ولا مخیفهم 


ا 
الحجاء ولا بکرهون ( آستغفر الله ! بل هم يشمنون ) النقد الصحیح البری*. ۰ 

وئلائتنا متضاء‌نور_. ف هذا الکتاب عل اختلاف أقسامه . قد استقل 
و امد امین » بدرس الحياة العقلية » ولکنه قرأه معنا وأقررناه كا أقره فنحن 
شريكاه فيه عل‌هذا النحو. واستقل «عبد الحميد العبادى » بدرسٌ الحياة السياسية 
ولكنه قرأه علينا وأقررناءكا أقره فنحن شر يكاه فيه على هذا الحو . واستقالت 
بدرس الحياة الادبية ولكننا قرأناه جیعاً وأقررناه جميعا « فحن جميعا شركاء 
فيه علىهذا النحو. وکل‌مانتمناه الآن هوأننوفق الى أن ندرس«ضحی الاسلام» 
بعد أن درسنا جر الالام 3 


لر مسیں 


الور ارول 
وا E‏ 
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عي 


۱ لصرب ۴ الجاها 4 
فلس 000 
جزيرة المرب ۱ 
N a‏ | 


٠‏ حوطاء ولك نكانت.الجزيرة مسكن أ كثرم » وأم مساكنهم » فأضيفت الهم 
وی اقيم فى الجنوب الغربى من آسيا » يعد من الثمال ببادية الثام » ومن ۱ 
ای بیج لفارسی وعر عمان » ومن الحنوب بالحبط المندى ؛ ومن الغرب ا 
بالبحر الأجمر ۱ ۱ 
5 أ مرن صرق سدع 
آهار دائمة الحريان » ولکن أودية جرى فيها لاء حینا وهف حيتأ ٠.‏ 

أ كبر جزء فبها حراژها فىوسطهاء وليست طزيعة هذه الصخراء_متشنابية»بل 
متلوعةآو اعالاق (الأول) الصحراء المسماةبادية لس وته وقريب فى مداوظا مابسعى 
اليوم « تخراء ال » (وهو | سم یک يكن يعرفه العرب) وهي .فى الثمال ». ند بحو 
۱:۰ ی میلارمن الشرق ال الفرب م ورماها غلبا 


کار لیس مها الا قلیل من اباو وعیون » والسير فما ساق عسير» لطبيعة 
آرضها ‏ ولأن الريلم تلعب برملها فتجعل منه كتنبا ووهاداً-- تمطرها الساء شتاء 
فينبت فى بعض مقاعها نبات محراوی » وآزهار صنيرة مختلفة الألوان » وأغلب 
سکام بدو » بحاون عنها صيئا الى لتخوم دیها وقيظها ء ثم بأتون اليها شتاء 
رعی الم وشام 

58 ی بادية السماوة ما يسمى الآن جبل شمر » وهو هلالى الشكل محدودب 
ال ارت ما معدل وان د وأعشابه كثيرة » نرت فه ل 
قرى و بلدان » وهذا بل هو المعروف عند المرب بل طی" وثما جا وب أمى. 
می إشمر وهو فرع حدیت من فروع ی 

(النوع الثانى ) من السیحراء راء الحنوب ۰ وتتصل ببادية السماوة ؛ وهی . 
تقر اح مل الى الخليج الفارسى » وقد قدرت مساحتها خسن ألف ميل 
مرب » وأرضها غالباً مستوية صلبة » انتثرت حصباژها » وتموجت رماها واذا 
زل الطر فى موسمهء أنبنث الار كلا فيخرج البدو بابلهم وشائهم ونسائهم ؛ 
قیمون فيها بحو ثلاثة أشهر ‏ ترعی ماشيتهم وهم يشر بون من ألبانها » فاذا جاء 
الصيف جف الزرع ادا الى مواطتهم » ويغلب على هذا الشم U‏ 
قلیل من بقاعه أشحار وغابات وخبل » وقد مته العرب جلة أسماء » فالحزء الذى 
بن شرق الین وحضرموت يسمى صیهدا؛ والذی بين شمال حضرموت وشرقيها 
نالعا » والذى فى ثمالى مهرة یسبی الدهناء » ويسمى الان جیعه 
ریم نلال 

(النوع الثالتُ ) من الصحراء الحرات ؛ وارَة کا فى معجم یافوت -- 
(1) ارمال الوعساء ال ال الى تنيب نيبا رجل عند سب 


یر س 


أرض ذات حجارة سود رة كأ نما أحرقت بالنار » » وهذه الحرات مقذوفات 
ركانية تبتدى* منشرق حوران وتمتد منتثرة الى الدينة » وتقع الدينة نقسها بين 
حرتين » وه ی كثيرة فى جزبرة العرب عد منها ياقوت فىمسجمه حواً من 79 حرة » 
اا رات a‏ الا 
اذا عن عدونا الصحراء وجدنا غرلى جزيرة العرب تالف مرن جزءين : 
الححاز ثمالا والعن‌جنو با . والححاز تد من آي (العقبة) الى امن » وسمى حجازاً 
- فيا يقولون ‏ لأنه سلسلة جبال تفصل نهآمة -- وهى الأرض تفه على 
طول شاطی* البجر الأحمر -- عن جد وهی الأرض الرتفعة شرقا » واححاز قطر 
فقير ب هكثير من الأودية » ی" بالسيل غب الطر ؛ وتسير مياهه صوب البحر» 
ولکن مياهه ليست بلفز برة » ومناخه فى بعض بلاده معتد ل كالطائف » وفها عدا 
ذلك حار شديد المرارة » وأغلب سكانه بدو رحل» وليك ف ناما كله رن 
عو خسة أسداس السكان جميعا » والسدس فقط قار فى القرى ا 
الجحاز نشأت من وقوعه على الطريق التحارى الذى بر بط الين ببلاد الثمال» 
وقد رحل اليه قبل الاسلام البهود» وتو فيه مستعمرات فى خيير والدينة 
وغبرها » ۱ 
" وفى جنول الحجاز بلاد الين » وهی تشمل الزاوية الغر بية الجنو يية من 
الحز رة » قد عرفت قدي بالخصب ال وأشهر مدنبا صنعاء وجران وعدن » 
وکان لسكان العن قد علاقات بامند والشرق الأدلى 
وفى شرق لین صقم حرو و 
مدن خر غاا کتابات بالط السند 


)۱( وقد وضعت خريطة للحرات فى حزيرة العرب نرت فى الانيا سنة ۱۸۸۲ 


وق شرف ر وم من‌قدیممصدر للتوابل والطیب و بخور 
العابد ولا بزال -- الى الیوم -- پرسل منها الى اطند 

وفى ی ار ة اشرقية مج مان » وهو قطر جب عل شال" 
البحر » وقد اشتهر سكانهقد ما بالهارة الملاحة- وف الثهال ارق منعمان قطر 
البحربن وعتد الى حدود العراق ٠ ٠‏ 

وا ء الرتقع الذى . تد من جبال الحخاز وبسير شرقاً الى حراء البحرین 
ینمی « نجدا » وهو مرتفم فسيح » فيه حراوات وجبال» ' ثرت e‏ 
لازراعة » وهو أصح بلاد العرب وأجودها هواء . 

.ومناخ جزيرة العرب - على العموم ‏ حار شديد الحرارة » e‏ اليل 
ف‌آراضبا المرتفعة صيفاً ویتحمد ماژها شتاء » وأحسن هوائها الرياح الشرقية وتسمى 
۰ الشعراء ,عدحیا ؛ وعلی العكس من ذلك ریم ن 

حسن آیامها أيام ار بیع » وی التق تقب موس الطر فينببت الكل ا 

ورعی E‏ 
۱ ۱ و 

يسكن هذه الحز رة المرب » وقد ذهب بعض الباحثين الى أن العرب ومن 
جوم کنو من أصل واحد ء ثم حضر من حولم لوا + فقد اضر 0-8 
الفرات » ونحضر واذى النيل » وظل العرب تغل عليم البداوة لما حاصرزتهم 
جبامم و عارم 

e‏ 5 عما حولم فى تن 
علهم البداوة » وعاش کار عيشة EE‏ فى مکان » ولا 


بالأرض کر سا الزراع ؛ بل یار بصون مواسم الغيث 


E‏ لقارنوازة" این التي ولا دوق جردا خا ف 
تنظم تم الطبيعية كا يفعل آهل الحضر» انما يعتمدون N E‏ 
۱ واه فان مطروا رعوا » والا ارتقبوا القدر » وليس هذا النوع منالمعيثة بالذى 
برق قومه ويسامهم الىالحضارة »اما يسم الىالحضارة عيشة القرار واستخدام العقل 
ف ی سوون الحياة ١‏ 
هذه العيشة البدوية هی الت کانت سائدة فى جز رة العرب وان كان هناك 

أصقاع ممدنة کسکان الهن ٠‏ 

وهژّلاء البدو وأشباههم بنقسمون الى قبائل » والقبيلة هی الوحدة الت انبنی 
علبها كل نظامهم الاجماعى » وهذه القبائل فى نراع دام » وقد تتحالف اقبيلة مع 
قبة ار قل آخری للاغارة على حلف آخر أو ارد غارة أونحو ذاك من الأغراض » 
وقد تمر الأجيال وتنسى القبائل التحدة أسماءها وشخصيائها وتنضم وت اسم واحد 
هو اسم أقواها » ثم قد بزعمون فما بعد أنهم من أب واحد وأم واحدة 

وقد عنى الؤرخون بنسب القبائئل وتفرعها وألفوا فيها الكتب الكثيرة ولكن 
هذه الانساب فى مجوعها كانت ولا تزال بجالا للشك الكبير « سل مالك 
رجه الله عن الرجل برفم نسبه الى آدم فکره ذلك وقال من أبن بعلم ذلك ؟ فقيل 
له فالى اسماعيل فانکر ذلك وقال ومن بره به؟ » 

واعتاد النسابون أن يقولوا أن عر ب الثمال مرن نسل امماعيل بن ابراهم 
وی نت سل سای اسر ات قطان » ونرجع هذه العقيدة الى 
ها وک شرا بش اکن حت ونس أهل الجنوب عادة العنیین أو 
القحطانيين . وأهل الثمالالعدثائيين أو النزارون أو المعدون ‏ ولسنا الآن بصدد 
البحث فى مة هذا التقسيم » وکل‌النی نريد أن َك گرم ان هناك ترارق عاق 


بين القسمين من وجوه 

(الأول) ان القے الجنو کان يعيش عيشة قرار » وتغلب عليه الضارة لق 
كان لكا ف مسكتهم آله جنتان عن كين وشا ل لوا من 3 زق ربكم 
قاروا يان ليه ورن تو ر » وأهل الثمال تغلب علبهم البداوة وعدم القرار 

( الثنی ) أنهم مختلفون أيضاً فى الاغة > فلغة الع کانت نالف لغة المحازفى 
أوطاغها وتصاريفها کا سنشير اليه بعد » وکانت لنة الهنأ کنر انصالا باللفة الحبشية 
الا کادة » ولغة الححاز أ كثر اتصالا بالاغة العبر بة والنمطية 

( الثالث) آنهم مختلفون فى درجة الثقافة العقلية تب مام عليه من عيشة بدوية 
أو حضر ية » وتبعاً لاختلافهم فى اللغة والأمم الخالطة 

ولسنا نعنى عا ذکرنا أن هلين القسمین کانا منفصلين تام الاتفصال » وان 
كل قم کان یسکن بلاده ولا برحل عتما الى الآخر» ب لكان الأمر على عکس 
ذلك » فهم يحدثوننا أن كثيراً من أهل الين قبل الاسلام رحاوا الى بلاد المجاز» 
وقليل من أهل الحجاز رحاوا الى الين ؛ فأما رحلة اين الى المجاز فعالوها باهبار 
سد مأرب فى الين وتفرق سكان البلاد الى أنحاء الحزيرة » ويظن بعض الؤرخين 
آن من ا بعثت على هذه المحرة ما أصاب الهِن من السقوط والضعف 
التجارى بين القرن الثالث وارابم قبل الميلاد على أثر النشاط التاری الذى قام به 
ارومانيون فى البحر الأحمر فى ذلك العهد » فكان ذلك ضر بة شديدة لتجارة لین » 
وأما هحرة أهل الثيال الى الحنوب فقد يرجم الى كثرة نسل القبيلة وضيق موطنها 
بها فیضطرها ذلك الى الرحلة 

ع ىكل حال ققد ذ كر النسابون أن التنقل بين القبائ لكان من قبل الاسلام 


ل سس 


وق كان العداء مستحكا بين العدنانيين والقحطانيين من قديم حتى رووا 
أن كلا منهم اف لنفسه شعاراً نی ارب حالف شعار الآخر » فأغذ الضربون 
الثم ا وارايات الجر واد أهل الين الثم الصفر والرايات الصفر » قال 
الموهرى معت بض ھل العم يفسر بذللك قول أن تمام يصف الر بيع 

قرو اضر ۲ فا عم سر فى الورى وتمضرٌ 

وأصل هذا العداء على ما يظهر هو ما بين البداوة وا حضارة من تزاع طبیعی » 
وکان توالى الحوادت والوقاع الحر بية بزید فىالعداء ویقوی بيهم روح الشر » ومن 
أوضح المثثل على هذا ماکان من العداء الشديد بين أهل المدينة - الأوس 
والحزرج وم على ما ذکر النسابون عنيون؛ وأحل مكة وم عدنانيون -- وقد 
استمر هذا التنافس بيهم بعد الاسلام » وكان بن القومين حزازات ومفاخرات » 
وکل يدعى أنه أشرف نسباً » وأعز نف وکان العنيونأحق بالفشر مالم من حضارة 
قدة » وملك راسخ » فلما جاء النى صلىالله عليه وم وهو عدنانى وکانت الكلافة 
فى قريش وم عدنانيون رجح تکفة العدنانيين » ويظهر أن النبین أرادوا أن 
يدوا شب من التوازن فى الفاضلة فسلكوا فى ذلك جلة طرق : منها أن رواتهم 
وقصاصهم ونوا تار ھم القديم باون زام جميل » وزعموا أن قحطان ابن" هود عليه 
السلام » ومنها آم وصاوا نسيهم بالعدنانيين بطرق شت یکالذی ذهب اليه بعضهم 
من أن اسماعيل أو العر ب كلهم حتی قحطان - وربا کانوا ثم الواضعين كذلاك 
لنظر بة هس العرب الي عرب بائدة وم قحطان وعاد وعود وم 43 ويسمون 
العرب العرپاء أوالعرب العار بة » آما العدنانیون فعرب فى المنزلة الثانية فى العر بية 
اذ پسمون عربا متمرة » و بعضهم بذهب ای تقسیم العرب الى عار بة وم عاد ومود 
وط الح ويسمى قحطان عربا متعربة» وعدنان عربا مستعر بة » أى انهم فى الأزلة 


وح جوحرة جوش ل 


مام مو و و ۲ 5 اا حي E N‏ 
ب تتس ل ا ا متت منت ن تقد ھن 


ا 
الثالئة فى العربة 
بستمر ر النسابون تن أن تسان اا نیما وا سل شين 


شب کین ره کر : أشبرها 

(۱) طی" وهی تسكن الحبلين الشهری أجا وسلمی وها المروفان الآن 
بل شمروقد سکنتهما کی" من قبل الاسلام بقرون » واشتهر ذ کرها حت کان 
السريان والفرس بسمون کل العرب طيً 

(۲( همان وم حي » وأغلبهم ظل سکن ان > والى مذحج پنئسب 
بنو الحارث الذين سكنوا الحنوب الشرق لاطائف» وجيلة ال كان ها أثر كبيرفى 
فتوح العراق فى عهد حمر 1 

۳۱( عامل وجنا م وكانوا یسکنون بادية الشا ره 
ای است ملك ارم ارات و فال ت ج موت رمدت 
سلطانها على بنى أسد فى العامة » والى اسرنهم الال یننسب امروالقیس 

)4( الأزد ٠‏ وم قبيلة قورية حكت مان + ومنهم الغساسنة الذين وا 
ملکتهم شرق الشام + منم یا خراعة التی تسلطت على مكة قبل قريش › 
ومنهم كذلك سكان ب يشب وم قينا ارم والمزرج 

. : .وأما شب _حمير فأشبر قبائله‎ ٠ 

)1١(‏ قشاعة وكانت تسكن شمالی از (؟) وخ وقد نزو قدي 
شمالی الشام (۳) وکاب وکاوا بسكنون بادية الام 

)+( ی عدر وقد تزلوا وادى د ذم بالمحاز ؛ وقدعرف العذر ون 
برقة عواطفهم وطهارة عشقهم 


کذاك يقسم النسابون عدنان الى فرعي نكيير ين ر ببعة ومضر , 
فأما رببعة فأشبر قبائلها ( ١‏ ) أسد وكانوا یسکنون ثمالى وادى الرمة 
(؟) ووائل وهی تنقمم الى بكر وتقلب » وق دکانت بینہما حروب طو یل 
علب کل کیب کادت تفنى القبيلتين يها ب وا بکر ین وائل نشي بنو 
حنيفة الا 
وأما مضر فاشهرقبائلها (۱) قیمن وهی من الشهرة بت يطلق اسن قيس 
أحیاناً على من عدا العنيين - والی قيس رش هر از وسلیم ركان ينكان 
الجزء اغربى من عبد -- والى قيس أأيضا تنا ندب »نف 
القبيلتين الشبيرتين عشن ود بیان وکان النتاء ينها شدیدا» ایر حرویهما 
ارب العروفة جرب داحس والغبراء (*) وتم وکانت تسكن بادية البصرة 
(۲) وهذيل وکانت تسكن جبالا قريبة من مكة وقد اشتهر امذلیون بكثرة 
شعرم وجودته ( 4 ) وکتأنة وهی تسكن جنوی المجاز » ومنها قر یش وهی الق 
كانت شسود هذا لقسم 
وق دکان بن ر بعة ومضر عداء شديد ظل قرونا طو بلة آدی از 
غالبا کانت تتتحالف مع العنيين لقانلة الضر يبن 
هذه‌خلاصة لأشهرالقبائل العربية ومواطنها » وقد ذکرنا أنهذه الانساب مجال. 
لاشك» ولكنها سواء تحت أو نصح قد اعتنقها العرب ولاسمامتأخر بهم » و بنواعلیها 
عصبیتهم » واتقسموا نی کل مملكة حاوها الى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا فى. 
نسبهم واشت هذه العصيية مفتاحا نصل نه ال رة کثیر منآسباب الوادت 
التارحية » وفهم كير من الشعر والأدب ولا سما الفخر والمحاء » والاسلام حاء. 
وكان قد ثم اعتقاد العرب بانهم فیا نایم برجون الى أصول وه ری 


شه وت 


والعن» وأَخذ الشعراء يتباجون ويتفاخرونطبقاً هذه المقيدة؛ واستغلها خلفاء ببىأمية 
ومن بعدم نکن يشر بون بنضاً بعض مالا محل لشرحه الآن 
الم المرب الو ایح - قدمنا أنالعربف از بر ة كان واقسمينبدواً وحضرآ» 
وان البدوكان هو الق الغالب 
فاما البدو فكانو | ولا بزالون محتقرونالصناعة والزراعة والتحارة والملاحة » انما 
میشون على ما تنتجه ماشيتهم » يأ کلون لحومها بعد علاج بسيط » ویشر بون 
نها ورن أصوافها » ويتخذون منها مسأ كتنهم » واذا اشتد بهم الضيق 
أ كلوا الب واليدبوع الور = وم يمتمدون فى تغذية ماشيتهم على الطبيعة 
000 بها فىمواسم الطر الى منابت الکل ترعی » فاذا انتھی الموسم عادوا إلى 
مواطنهم بنتظرون أن عول الحول وينزل الغيث » - واذا احتاجوا الى غير 
ما تنتجه ماشيتهم تعاماوا من طريق البدل » فكانوا يستبدلون بالاشية ونتاجها 
ما تطلبون من كر ولباس 
ونوع آخر اتخنوه أيضاً وسيلة من وسائل الیش وهو الغارة والسلب - 
يغيدون على قبيلة معادية ‏ وكثيراً ما کون العاداة-- فيأخنونجالم 006 
سار وأولادم » وتار بص بهم القبيلة الأخر ی ذلك فتفعل ما فملوا ‏ بل هم اذا 
لم يجدوا عدوا من غيرم قاتاوا أنفسهم » ولمل خير ما مثل ذلك قول التطانى 
فن تكن الحضارة جبته ‏ فای" رجال بادية ترا 
ومن ربط الححاش فان فینا ‏ قتا لیا( وأفراسا حسانا 


بج و ثم ن و 


وكن اذا أغرن عل قبیل ‏ فاعوزهن نب کن") 


)١(‏ قنا جع قناة وسلبا أى أطوال 
(؟) القبيل ابم من الناس 


ار يَمنَالشبا على حلال .وب أنه من حان سان 
وان عل 00 i‏ اذا ما لم جد الا أخانا 
ومن آل حلا کم ترا ی شفت الى الاحاء نی وب 
رل آن يدوم حلفهم أو يطول » بل سرعان ما يفنقض اجناعهم 
وتنفصم وحدتهم » فینقلب التیحالفون آعداء متحار بين 
ليس ف البدوىخاق بؤهله لاشحارة » فاذا ار فا اقتصرعمله على أن بکون 
اا آو هادیاً لطریق أوحامباً من افارة أمثاله 
آفراد القبلة متضامنون ۳۳ ما يكون من تضامن » پنصرون أخام ظال أو 
مظاوما » ی بلتم ام ارم بعل من سوام 
لابسألون أخام حين يدهم ف النائبات على ماقال رها 
اذا جنى آحدم جناية حماتها قبيلته» واذا غلم غنيمة فهى للقبيلة وارئيسها خيرهاء 
واذا آبت فة أن حمبه لا الى قببلة أخرى ووالاها وحسب شه كأنه حد 
أفرادها » فوطنية البدوی وطنية قبلية لاوطنية شعبية ) وهذا الشعور بارتباطه بقبيلة 
يحميها وتحميه هوالسمی بالعص بية 
والمسن فى البداوة منهم ضعيف الامان بدين » قل" أن یمن الابتقاليد یله 
وما وره عن أنه « الاعراب” آشد كز روا لجدر ألا لوا حداود ما 
اول ال عل مولت ول عل كي 
ماه الأعلى فى الأخلاق E‏ فا مهاه « المروءة » » عى بها فى سعره 
وأدبه ۵ ومن الصعب آن ادها حداً دقيما 0 بصح أن أن تقول انما تعتمد على 


(۱) الاب اسم قبلة واطلال اجاور يقال حى حلال أى جاور مقم بالقرب منهء يفول أغرن 
على ۹ ی الجاور مهم من قبيلق ضباب وا مد وقوله من حال il‏ أى من اء ۳۹ فهر 
. لا بد هالك 


الشحاعة والكرم » اما شحاعته فتتحلى فى كثرة من نازله. وقائله » وفى مواقف 
دفاعه عن قبيلته ع و کارمن فاو عا ولا رف في عر ادرو 
e‏ أن يعطى أ کترها ند وأن یی 
الف وه خند ال ۱ 

دعام الكرم ad‏ بلاد البدو 
وتا مجدبة قليلة الانتتاج » لا تسد حاحات الکر ب » فاتصاوا باعل الشام 
والعراق والین بستعینون با یکنسبون على جدب أرضهم وقسوة أقليمهم 

هر آم تشارك رجلهم فى شوون الحياة » فهى حتطب ولب الاء » وحلب 
اشية وتنسج السکن واللبس » وتفیط الثياب » وهی بك عل ا آقزنب قن 
عفلیتها الى عقلءة ارجل » ولکنها لا نی ناه ارجل فی‌اطروب » واطروب عندهم 
أسا س لیام ء فحت انلك مارا رأة عن مازاة الرجل ‏ وكان فی بض القبائل 
ود : البنات ٠‏ وکن فيهم من بقول الله فيه « e‏ بالأنتى طا“ e‏ 
سود وهو ر کظم بتواری من القوم من سوء ما شر تر به شک عل هون م 
دس فى الاب آلا سا ایکون » 

2 HR 

آما الحضر من العرب فهم أرق من ذلك كثيراً » يسكنون الدن ويقرون 
فما » و یمیشون عل‌التسارة آو لزراعة ؛ وقد ای قبل الاسلام مالك ذات مدنية 
كاين » والفساسنة فى الشام والخمیین فى العراق »كا سن كر ذلك فها على 


بل‌ثان 
را العرب يعن جاورم من ع الام 


شاع بن الناس أنالعرب فى حاهلیتا كانت أمة منعزلة عن العام » لا تتصل 
بغيرها أى اتسال » وأن الصحراء من جانب والبعر من حانب حصراها وجعلاها 
منقطعة عمن حوطا لا تتصل 00 ولا تقتبس منهم آدبا ولا نی - والحق 
أن هذه فكرة خاطئة » وان العربكانوا على اتصال عن حولم ماديا ود وا نکن 
هذا الاسال أف ماکان بهن لأا التتحضرة لذلك العهد i‏ لوقعها المغرانى 
ولخالتها الاجتاعية 0 5 ۱ 
وهذا الاتصال بين ۳ من اك عدة آهیا ‏ (۱ ۱ بسا 
(۲) انشاء ادن العر ببة المتاحمة لفارس والروم (۳) البعثات المهودية والنصرآنية 
ال کانت تتفل فى جز رة المرب تدعو الي دينها وتنشر الها ومننذ كر كلة 
ع نکل من 
لوار ¬ من قد كانت جزيرة تر عظيا ف تنقل 
غلاتها الى المالك الأخرى كالشام هی وم هذه الغلات التخور ای یکر ف 
انوب ولاس فى اه وطوراً تقل غلاث.بعض المالك الى البعض "الآخر ‏ 
ذلك لان طريقالبحر لم يكن طریقا آمناً » فالتا التجار ا ىالب ريسككونه » ولكن 
طريق البر تفس هکان طو یاد » وكان خطرن الاب أحاطوه بشى' منالعنابة »كان 
تخرج التجارة قوافل » وان تسیر القوافل فى أزمنة مخدودة وفى طرق محدودة ١‏ 


وكان فى جز رة لدوب ی يقان عظمان للتحارة ب بان ين الثم واحبط لمندى ۰ 


ل 
جد وهجيرها » ومتحنياً هضاب الشاطى* ووعورتها » وعلى هذا الطريق الأخير تقم ۱ 
مكة فى التنصف تقريباً بين المن ویر بط 

هذه الطرق التحار بة أفادت العرب 0 وت م بابا للرزق 
كبيراً) ۰ فنهم من كان يسكن الدن اواعة على الطريق ويتاجر لنفسه » وم 
من كان ستخدم فى التحارة کان يكون سا تا أوحارساً أو دلبلا 

ومع ميل العربى لاغزو والنبب » وتهديده لمات المدة على التخوم ؛ ومهاحمته 
ها من حين لاخر فان حبه للوفاء » وشعوره بالشرف » وتقديره للوعد الذى ,بصدر 
نا دار بستطیم أن يتعامل مع من حوله من الأممء و عهد الطريق لتحارة واسعة 
منظمة ؛ فكان كثيد من القبائل يحون القوافل من تعدى قبائل أخرى فى نظير 
جل نون ونیم رهون ال اذا عدا عاد على ان إستطيعوا رده 
وزاد فى تجاحها علمهم بالصحراء وسبلها » وموام ضع الأمن ودر فبها وقدرتهم على 
حمل القبظ وعناء السير 

كانت التجارة قدا فى ید الهنيين » وكاتوا هم العنصر الظاهر فيها » فعلى 
م كانت قل خلات حفر ا وظفار راردا ال إلى الشام ومصرء 5 
اعط الهنيون لأسباب أشرنا الى بعضها من قبل وحل محلهم فى القبض على ناصية 
التحارة عرب الححاز » وكان ذلك مند القرن السادس لميلاد» فكان 4 
الحجازيون يشترون السلع من العنيين والحبشيين * م بیع ونما على حسام فی‌آسوا 
اتام سر وقليلا ما یمان أسواق فارس » لأن التجارة. مع الفو س كانت 


ا 


فى بد عرب الحيرة » وجعل عرب الحجاز مكة فاعدة لتجارتهم ووضعوا الطریق. 
حت ا ووصل الکیون قبل الاسلام -- عند ماکان العداء بين الفرس, 
والروم ال متهاه - الى درجة عظيمة فى التحارة ؛ وكان على جارة مک يعتمد 
اروم فىكثيد من شوم » حتی اما پارفیون به کار بر وحى بستظیر بعض. 
مؤرخى افرع آنه کان فى مكة نفسها ببوت جار بة رومانية پستخدمها الرومانبون. 
لاشؤون التحار بة التحسس على أحوال العرب کذاك كان فبها آحاییش بنظرون. 
فى مصالم قومهم التجارية ۳ 

كان أشبر من بسكن مكة قبيلة قريش » وأبوها النضر بن كنانة » فکل, 
من كان من ولد النضر فهو قرشى » وقد رأى بعضهم انها “ميت قريثاً لاشتا 
بالتعارة » فنى لسان العرب « وقیل ميت بذلك لانهم كانو | أهل جارة و يكونوا 
أصحاب ضرع وزرع من قوم فلان بتفرش الال أى يجمعه » 

وقد ساعد قریشاً على بلوغ هذه المنزلة موقعها الحغرانى ‏ فقد ذکرنا أنها تع 
فى منتصف الطريق ؛ وعين زمزم نستقى منها الفوافل وتأخذ حاجتها من المماء + 
ولأن قريش] أهل الكعبة التى يدين العرب بعظمتها وتقديسها « لابلاف ريش 
بلافهم' رحلة الشّنَاء والمّيف فليمبدوا رب هذا البيت ال أطممهم' من" 
جوع رتم من حرف » قل ری فى الکثاف ( كانت لقریش 
رحلتان » برحلون فىالشتاء الى انين » وى الصيف یلام » فیمتارون و شحرون » 
وكانوا فى رحلتهم آمنين » لأنهم آهل حرم الله وولاة يبته» فلا بتعرض لم والناس 
غیرم ق وار علیهم» وقال بعال « أو لم 1 ل ۳ ا 0 


r « 0 2‏ ہے اسر 9 و 1 
لب تمرات کل شیر رزفاً من دنا ولکن" كثره” لايلئون » 


اا ست ا 


Arabia before mohammad أوليرى‎ (۱) 


کان التحار مخرجون بتحارتهم قوافل عظيمة » وقد رآها « سترابو » وشبه 
القافلة منها جيش » ود کر الطبرى أن قافلة من هذه القوافل بلغت جسمائة والف 
ميد » وقال ابن هشام فى غزوة بدر « ثم أن رسول الله صلی الله عليدوسلم سمع بأبي 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة 
من جارا: نهم » وفيها ثلاثون رجلا من قریش أوأر بعون » مهم متخ ر مة ن فل 
وعمرو بن العاص وكانت هذه القوافل غرم مع عظم استعداد وک بو فا 2 
انتقدمها الک افة تتعرف ماف الطريق » والهداة بهدون السبیل» والمراس فرون 
:القافلة » : 
وقد کان عر ب | ليرة يتعهدون اه قوافل التحارة الفارسية عند مرورها 
فى بلاد العرب فى نظير جم ل كبير يأخذونه من الفرس » و بروون أن الفزس مرة 
استکتروا هذا الحعل فأو | دفعه فهاجم العرب قافلة فارسية وهزموا اانا » وکان ` 
هذا لير آحد یم المرب ار ولسمى-” بوم فقا ونه اضر 
وعد وه 0 للعرب على الفرش ۱ ۱ 
نت القوافل الق ذهب من لاد الغرب الى اج EE‏ 
عنتما 1 السك ة ازومانية فح با منهم اضرا الب الفروضة على « الصادرات » 
ولتراقب الأجانض الذين یقدمون بلادها = وكانت هذه التو افل أول ما تزا ازل فى 
البلاد الرومانية تنزل فى لد وهی المعروفة اليوم بالعقبة » ومنها تذهب الى 0 
وهناك تتصل بتجار الببحر الأبيض » ومن عي ل التجار الى ری 
وقد ل آن ی حیل اه عليه وسم سافر فق‌هنده القوافل مرتين : 0 وله 
اتا عشرة سنة الى بصری وأخری وسنه خس وعشزون | 


آثری أن هذه التحارة تقتصر على تبادل العروض والنقود » ولا تتعداها الى 
الأمور العنوية والأديبة ؟ لسنا نرى ذلك » بل رى بت العرب استفادوا فوق 


ارتهم لمادية ی من مدنية الروم والفرس وأديهم » وهذا طبيعى » فارحلات الى 


0 


الأمم السنة تجمل دات نحت أعين الراحلين مدنية جديدة یقتبسون منها على قدر 
استعدادهم ؛ ولا بزال عرب الهن والحجاز آشسهم فى أيامنا هذه ,ستفيدون من 
زيارة مصر والشام ويأخدون من مدنیتهم وعاومهم » بل لا نستطیع أن نصدق أن 
قاف كبيرةكبذه تنتقل بتجارتها العظيمة لتتعامل مع أمة أجنبية من غير أن يكون 
فيها أفراد يعرفون لغة الذين بتعاملون معهم ويكونون واسطة للتفاهم يينهم -- قد 
تقول انهم كانوا بعرفون الاغة الأجنبيةكا مرفها « التراجة » اليوم » وهوّلاء لیسوا 
آهلا لنقل مدئبة ولا آدب 1 فنفول‌قد يكون ذلك عا الى حدما ولكن يجب 
ألا سی أن من بن الذين كاو نتقاون بالتتحارة أعفل فريش ثروة وعقلا » وقد 
رأينا فيا تفلا أندكان من بين رجال القافلة و سفیان وم مة بن نوفل وعمرو بن 
العاص وم سادة قومهم » ومنهم م كان لهيد فىادارة شون الأمة فى الاسلام 0 
فهملا بقارنون براجة البوم » وم كثر استعدادا لنقل مدنية عا يرون من نظام فى 
العيشة ومبان ضخْمة ومعابد » و ما رون من حكومة تشرف على الأسواق وچی 
الضرائب وضو ذلك ؛ و با يسمعون من قضص وأدب اذا فرغوا مرت تجارتهم 
وتنادموا وتقل من بعرف منهم اللغة حديثهم الى من لا يعرنها  »‏ نم ان هذا 
لا یکون تقلا صادقا ولا ترجة دقيقة ولا شبه دقيقة لنار بح أو آدت ولا يستطيع 
أحد أن يدعى ذلك » اما هذه النتف التار ية والأدبية التى تنقل- وان کانت 
مشوهة - لا تخاو من أثر فى عقلية العرب س ودلیلنا الآن على هذه الاستفادة 
ما أخله العرب فى جاهليثهم من كلا ت كثيرة فارسية ورومائية ومضر بة وحبشية 


(۳ 


سوتنووی د 


رت 


نقلها هو لاء التجار وأمثالم وأدخلوها فى لغتهم » وجاوها جزءاً منها » وأخضعوها 
افوانينها ونطق بها القرآن » وسنأتى على براهين أخرى فيا بعد 

ب ) انتا ا مره العر بي على اقفوم - اذا حن نظرنا ا ماهتا 
وجدنا أن جز رة العربكانت تقع بین أعظم مدينتين فى العالم : فارس شرقا والرومان 
غرياء وقد اول الرس وان وم أن خضعو | العر بلمكهماتقاء لغزوهم وسلبهم » ولكنهم 
كانوا يعدلون عن ذلك لما يستلزمه فتح جز برة صحراوية من ضحايا فى الأقس 
والأموال ء ولان طببعة العيشة العر يية جعلتهم لا خضعون لقوة واحدة اذا تغلب 
عليها الحارب خضعت له الامة » بل هناك عصابات وقوات متعددة لابد لاخضاع 
لبلاد من الاستیلاء علیها جیماً ‏ ولیس دات بالیسیر - مآ بهذا رأی‌لفرس 
وروم أن خيد ومسيلة لدفع شر العرب أن يساعدوا بمض القبائل الجاورة على أن 
بقروا على التخوم بزرعون و یتحضرون » ثم یکونون د هم يصدون غارة البدو 
الذين يغزون و بنهبون » فتکونت‌امارة الميرة على نوم الفرس » وامارة الغساسنة 
عل تخوم ارومان 

اماد البق - كان العرب قدا على تخوم فارس من قبل انشاء امارة 
الحيدة فى تاريخ لا محل لسرده » وفى عهد سابور الأول ملك الفرس ( حول سنة 
۰ ) آسن الفرس امارة اليرة عل ثبرالفرات وأمروا علیها عمرو ن ع 

وكان النظام التبم أن عرب اعيرة يقدمون الطاعة للك فارس وهو ول 
عليهم أميراً من أنفسهم » وعليهم أن يحموا فارس مر کل مغير من نواحییم» 
والفرس مقابل ذلك يمفونهم من دفع الا او 

وقد كان نظام الفرس اذ ذاك نظاما اقطاعياً » يكاد يستقل کل وال بأمر 
مقاطعته » ويستمر والياً عليها مدی حياته غالباً » و براعى املك رغبة القاطعة فيمن 


بولى عليها » عكس النظام الرومانى فق د کان نظاما مركزيا 

وفوق هذا كان عرب البرة أ كثر استقلالا » فهم لا يرتبطون بفارس الابما 
توجبه العاهدات عليهم » وقد اعقاد ملك الفرس أن نمتب من قبيلة ل ( وى 
لین أمثلل عو کید راون )تواذا ناته امن مس رون ون 

كان عرب الهيرة اذ ذاك فى رخاء عسدم عليه خیرم من العرب تلصب 
أرضهم » وغى أقليمهم > وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الحزبرة » يحماون 
الييم التحارة الفارسية ویبیعونا فى اسوافهم » ویشرون بالفرس ومدنينهم 
وفى عهد يراد جراد الأول ( ۲۰١-۳۹۹‏ م ) أرسل الاک أ كبر أبنائه (_ببرام ) 
ال عرب الخيرة لينشاً يبنهم » e‏ المواء » وذلك فى عهد 
النمان الأول وکان رام جور هذا يعرف العر ببة کا يعرف البونانية س وقد 
نازعه على الاك أخوه بعد وفاة بزدجرد فعاونه العرب وتعصبوا له » فاما اعثلى عرشه 
م ينس ما کان لعرب الميرة من يد عليه فقریهم وأعلى شام 

ويظهر أن الميرة بلغت شأوها یم لذر الثالث ركان معاصراً لچوستنيان » 
حتی روی بمض الورخان أنه لا عقد المح بين الفرس والرومان سنة ۵۲۷ مكان 
من شروطه أن يدفم ارومان قدراً من اال للك الفرس ولامنذر - و بعد ذلك 
خف اح القند بضعف الفرس فتحالف مع الرومان ثم مال بعد إلى الفرس 
فأسره الرومانیون ونفوه الى اي 

و بعده ولى النمان الخامس زوج هند وهو اللقب با قاوس وصاحب النابغة 

الذبياق؛ وقد غضب عليه كسرى فرهاربا ثم لأ اليه سه حقىمات وكان ذلك 
حوالی سنة؟0م و ونه الغ ث الكو مة الفارسية نظام امارة اللخميان وزات من 
قبلها اکا فارسياً يخضم له أمر اء المرب واستمر امال على هذا حتى سنة ۱۳۳ م 


ت وبا لتم 


حين فتجها خالد بن الوليد 

كان عرب الخيرة أرق عقلا ومدنية من عرب از برة ة لتحضرم وجاورنهم 
مدني الفرس العظيمة » وانصالم بهم نس وت » وکان منهم من عرف اللغة 
الفارسية و يجيدهاء فی ابنخادون «أن‌عدین‌زید (اليرى) کانمن تراجة أرو ن 
(ماك افرس) وان آباه زیدا کان شاعراً خطيباوقارنا کتاب المرب والفرس "4 . 
ولا شك أن معرفة بمض هوّلاء الميريين لاغة ا من 
۱ حضارتهم وآذابهم الى العرب 

بل أن عرب الحيرة هؤلاء تسرب الهم شىء من علوم لیونان کم 
ذلك أن الحتكومة الفارسية فى عمد هر مر الأول أنشأت رت وتتبا من 
شرف ان ارومانیین وكان من بين هؤلاء الأسرى من مف بالثقافة اليونانية 
ومنهم من‌کان یفوق الفرس فى الفن والهندسة والطب فاستخدموه فىمهام شؤونهم 

م الأسرى من نزلواالميدة » ويظن بعضهم أنهم هم منبع النصرانية 

فیها » وعل کل حال فقد کان فى الميرة مبشرون بالنصرانية داعون الما » ولى 
7 منهم هند زوج النمان الخامس » وقد أنشأت ديراً ھی بدير هندكان الى 
عهد الطبرى ‏ . 

وق رات رن 5 وتاريخهم أثر كبير فى الأدب المریی والحياة 
العقلية المرب عامة فأحاديث جأية الأبرش وأساطير الزباء ( وها من الحبرة 
قبل انشاء الامارة الى ذ اغا ) والخورتق والسّدير والتغنى بهما و بعظمهما 
والأقاصيص حول ا الى الحورنق والأمثالالتى ضر بت فيه وبوما النیان : بوم 
نعيمه ويوم بؤسه كلهذه وأمثالها شغلت جزءاً کر من الأدب العربى وکها 


( تاريخ ابن خلدون ۲ 


سب ۷۷ - 


تعلق عرب الميرة وحیانهم» أضف ای ذلك ما ذکره «ابن رسته» ی 
« الاعلاق النفيسة » من‌ان أهلالمبرة عاموا قریشاً الزندقة نیا ماهلية والکتابة فى 
در الاسلام. a‏ ۱ 
وکا اما ا رة مقصدا لشعراء ء عرب از برة پنفحونهم بالال الكثير 

لييشروا بهم بين البدو وق أعاء الحزيرة » ودبوان النابغة الذبيائى ملوء بالقصائد 
التى قيلت فى مدح النمان والاعتذار اليه ونيو ذلك 

الاس کون الغسانيون فى الشام امارة کلتی كونها اللخميون فى 
و ویذ کر النسابون كذلك أن أصلهم من لین » وقد امتد حكهم تقریاً 
عل قالش وران والبلقاب و بظهر أنه 0 يكنم 0 ملك ثابت » فأحيانا یم 
من قولالشعراء أن جولان وا حابية عاصمتهم » وأحيانا يذ كرون جأتباقرب من 
هو اننا هى ادا 

. وعلى العمو م فتاريخ الفسانيين نی لام من ا ف تاريخ العرب » 
واذا قارنا بت ما رواه الو ركوق عن آمراء البرة وما رووه عن السانیین وجدنا 
الأول واضتعا مفصلا والثاق ناقصا متناقضاً » فبينا ععرة الأصنهانی وأو الفداء مثلا 


.بعدان ماوك الفساسنة واحدا وثلاثين اذا بان قتيبة والسعودی يعدانهم ی ۱ 


۳ عشر > کذلاك يعد حرة مدة ملك الحارث 1 عشر سنين بیدا مؤزخو 
الرومان المعاصرون ون هل تا وفكلا » بل اذا عن قارنا بين ما رواه 
العرب عن الفرس وتار#هم وما بتصل بهم اه وما ووو قن ونان نما ل 
بهم وجدنا أن ما ذ کروه غن الاولين أدق وأقرب الى الصحة » وما ذ کروه عن 
اا نولل سیف عذا ان 
الفرس أتفسهم دونوا ملکهم وملك الميرة وعنهم أخذ مؤرخو العرب وان لم تصل 


و 
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الينا الاصول التق تاوا عنها » وقد جاء فى تاریخ الطبرى ما نضه : 

« وقدحدثت عن هشام بن مد الكلى أنه قال ائ كنت أستخرج أخبار الوب 
وأنساب آل نصر بن ربيعة ( الميريين ) ومبالغ أعمار من مل متهم لآل کسری 
وتاريخ هم من بیع الميرة وفیها ملكهم وأمور مايا ٩”‏ » | 

أما الؤرخون الماصرون (سانیین فكانوا بونانيين یکتبون باللغة البونانیقف 
وكان العرب أقل اتصالا بالیونانیین منهم بالفرس 

أنف إلى ذلك أن من دخل ف الاسلام من موالى الفر سكانوا أ کار عدداً 
من الموالى الیونانیین؛ وكان موالى الفرس متعصبون لقومهم وأصلهم و برون أن فى 
حفظ تارضهم ونشره رف لثأنهم . 

وعل کل حال فقد كان لفسانیین امارة بالشام ۳ e‏ وبين امارة 
اوه غذاه شین : و ا ما وف ينهم ۳ الحائلة 

وأم أمراء الغسانيين وأول من ثق محققو الؤرخبن بأمارتهم ا ارت بن جل 
وقل عينه الأمبراطور جوستنیان سئة ۵۲۵ م أميراً على جمیع قبائل العرب سور یا 
ومنحه لقب فيلارك د ويطريق Phylarch and Patricius‏ وهو آعل لقب بعد 
الامبراطور » وكان الارر* ت نصرانيا على مذهب اليعاقبة » وكان بعد حامياً من حناة 
کنستبا وقضى أ كثر أيام حكه فى حار بة النذر اثثالث امن الجر ةز 
يوليه سنة 54 م انتصر الحارث نصراً عظها على النذر فی قر ین » ور ا كانت 
هده الوقمة هی التى عرفت عند العرب بيوم حليمة والتی ورد فيها الثل الشهور 
(ما يوم حليمة بسر » وقد سافر الحارث هذا سنة هم الى القسطنطينية ليفاوض 


(۱) الطبری جزء ۲ ص ۳۷ 


س ا س 


الامبراطور فىشؤون المرب التى يبنه و بين اليرة » وفى من خلفه على كرسيه ومات 
سئة ۵*۵ او ۷۰ م ۱ 
ی 

وخافه ابنه النذر فغزا عرب الحيرة فانتصر علیهم فى وقعة « عبن| باغ » 
وم یکن الامبراطور جوستین الثانی وهو الذى خلف جوستنیان يل اليه » فاول 
اختباله فلم يفلح وعم النذر عکیدته فثار وی محالفته وظل كذلك ثلاث سنن » 
ثم هدد عرب الميرة عخوم الرومانیین فاضطروا لصالة النذر والتعاقد معه فى 
سنة ١۸٥م‏ » و بعد موث الامبراطور جوستین سافر النذر بولديه الى القسطنطينية 
فاستقباوا استقبالا حافلا وألبسه الامبراطور التاج » ثم ساءت العلاقة بين الغساسنة 
واروم لأسباب يطول شرحها 

ولا غزا الفرس اروم وأخذوا منهم أورشلي ودمشق 1 م515 م( اعط 
ی ری أمرهم اويل كرمة وهو الفرت «آنآخرموکیم هو جب 
ابن الأ.هم » وان اا حاء وهوعلى ملكه 1 وافتح اون انام سل جبلةٌ ؛ 
واسقرق اهل او ل ره چ تطاول النساء من خدورهن زین کرم 
وفادته » وأحسن عمر 1۳ وج بأرفم رتب المهاجر ين » ˆ م غلب عليه الشقاء ولم 
رجلا من نی فز ارة > وطى” فضل آزاره وهو ,سحبه فى الأرض وتابده الى عمر فى 
القصاص فأخذته العزة بالاثم فقال له عمر لابد أن أقيده منك . . . . فهرب الى 
قيصر ول بزل بالفسطنطينية حتى ا ا 

وكان هؤلاء الغسانیون علىما بظهر أرق عقلية حتى من عرب الميرة » لانهم 
کانوا أقرب اتصالا بالثقافة اليونانية والدنية الرومانية » وكان شعراء العرب یفدون 


ایهم فیصنون وفادتهم » فقد وفد علیهم فيا نعرف النابغة الذ بيانى والأعثى 


)١(‏ ابن خلدون ثانى 


ا 


حم #8 ت 


وللرتش الا کبر وعلقمةالفحل وفیهم 1 حسان. 
لله در عصابة نادمتهم ‏ وما يجلق فى ازمان الأول 
کذلت الأدب العربى ماوء بالقصص والأساطير والأمثال التىقيلت فى هؤلاء 
الغساسنة کی ذکروا منحكاية امرى" القيس وایداعه مائة درع عند السموأل 
فطلبها ملك من ماوك غسان فألى أن يعطيها ياه في | بنه ؛ الىكثير من أمثال ذلك 
وبروىلنا أو الفرج فى الاغانی« أن حسان بن ثابت دی الى مأدية مم فيها 
غناء رائقة وصاحبتها ‏ فلا عاد الى بيته قال لقد. أذ کرتنی رائقة وصاحبتها 0 
ما سمعته أذناى بعد لبالجاهليتنا مع جبلة بنالأمهم... لقد رأيت عر قیان: جس" 
رومیات" یننان الرومية بالبرابط » وس يغنين غناء أهل البرة كان )ج( 
اذا جلس للشراب فرش عته الاس والياسمين وأصناف الرياحين » 0 له 
لت والساك فى صحاف الفضة والذهب ‏ وأوقد له العود المنتى ان کان شان 
N‏ بلج » وأى هو وأصحايدكساء صيفية ينف ل 2ا اه 
بها » وفى الشتاء بفراء الفنك” “وما أشيهه » ولاوالله مت مه يوما قط الاوخلم 
ع تاه التى عليه فى ذلك اليوم وعلى غيرى من جلسائه» هذا مع من 
جهل وضحك.و بذل من غير مسألة» على حسن وجه » وحسن حدیث »ما رأيت 
قط ولاعر بدة وحن يومئد على الشرك” 4۳ وهذه القضة أن صحت دلتنا 
على قدر من الحضارة والارف -- عند السانین مت غير سير 
RF‏ مو “f‏ ۱ 


وهنا بستوقف نظرنا د شی" بظهر لنا غر یا : ذلك انا ری اللخميين فى العيرة 


سے 


)۱( از زفق الفنك دابة فرونها آطیب أنواع فا 
(۲) أنظر الحكاية بطوھا فى الاغانی جزء ۱5 س ؛ ۱ 


س 6 ۳ س 


والغسانيين فالشام روا قرونا » و بلغوا منالدنية شأواً مدا اذا قيس عالة الوب 
فى المزيرة » وكان منهم من الط الفرس والروم ويشكلم بلغتهم » ودينهم كان 
أرق على العموم من دين عيرم من العرب » فهم ما نصاری أو جخوس س وهذا 
كل هكان داعي الى خصب الذهن » وتفتق القريحة بالشعر ».ركان من العقول أن 
رج بلادم ولا من الشعراء بيفتحون فيه وب جديدة » ومعالی جديدة » مم 
رشاقة فىالافظ تتناسب مع حياتهم الحضرية » ولكنا على غير العقول لم نظفر منهم 
بشعر ذى خطرء فهم مثلا حدئوننا عن عدئ بن زيد الحيرى» وهو شاعر ضعيفه 
كان الا مون وأو عبيدة يقولان فبه « عدى بن زيد فى الشعراء بمتزلة ew‏ 
فى الننحوم يعارضها ولا يجرى معا » وقل أن يحدثونا بعد عن شاعر حل » وجامع 
« شعراء النصرائية فى الجاهلية » مع تاس هکل وسيلة لعد الشاعر نصرانيا والاشادة 
بک رکل شاعر نصراى ل کر لنا يت عن غسان + ول يحدثنا عن شاعر واحد 
غسانى = وکل الذى برو به لنا الأدباء انما هو رحلة شعراء من از برة كالنابغة 
والأعنئى وحسان الى أمراء الحيرة وغسان . فا السرفى هذا ؟: 
قلبنا الأمر على ا من النظر » فقلنا لمل السر أن البادية هی منبع 
لش وهی التى تحرك نفس المریی وى خباله » وتنطق لسانه ۰ 'يشعر فيها 
باستقلله‌وعظمته ‏ لا ترهقه سلطة » ولايقيده قاون؛ تتبسط أمامه رقعة الأرض فینم 
منظرها : فبجيش صدره » وینطلق بالشعر لسانه » فاذا تحضر ذل » وعقلت من 
لسانه قوانين الدنية وتالید الحضارة » وحرم منظر الصحراء الجيل خرءالشعر الجميل» 
لهذا لم يك لاعر اى شرم ولا للغسانى شعر ماء ولكن رین آن‌هدا التعليل غير صحیح» 
فا عهدنا أن الحضارة تمي تالشعر » فضارة الفرس والروم وحضارة السامین ف الدولة 
الاموية والعباسية ۸نضیق خيالم وم تعقل من‌لسانهم » والحضارة اليوم فىأورو بابعشت. 


على الشعر ول تقف فى وجهه » اعا کل ما بص أن يقال أن الحضارة میت أنواعا 
من الشعر لا تعيش إلا فى البادية »کا حى أنو اعا من‌الشر لاتعيش إلا فى نعي الحضر 

والتعليل الصحبح فى نظرنا أن هؤلاء الميريين والغسانيينكان فيهم شعراء 
ولك كانت لم أيضا لفة خاصة بهم » غير لغة قر یش التى ساد الححاز ول تستطم أن 
تسود الحيرة وغسان لبعد موطهما » ولأن اير ين والغسائيين أرق من حولم 
من‌العرب ‏ فاقوا أن خضعوا للسان غير لسانهم ؛ وقد يستانبع ذلك أن تکون لم 
فى الشعر آوزان خاصة تتفق مع لغتهم وعقليتهم » فلما جاء الاسلام ونزل القرآن باذة 
قريش آهمل ارواة ماکان خارجا عن هذه اللفة وقواعدها وأوزانها 

ولا يطعن فى هذا ارآی ما پروی من شمر لعدى بن زيد » ومابروی لنامن 
رحلة شعراء المزيرة ل‌الحبرة وغسان‌وتفاههم » فان عدى بن زیدکا حدثنا الرواة 
له نسب فى عرب ازيرة » ورحلة الشعراء ليست اعتراصًا وجيياً ء لأنا نرى أن نة 
الحيرة والفسانيين مع اختلافها عن لغة الحجاز قريبة منها» لاتفاق الأصل الذى 
فرعت عنه لفات العرب ولهجاتها » فليس ببعيد أن يكون للحيريين والفسانين 
هخا وهم مع ذلك يستطيعون أن یفهموا لغة قرريش اذا حدئوا مها 

وذليلنا على صحة هذا ارأی أن النساب ن م ذکرنا يذهبون الى أن اللخميين 
والسانین من أصل نی » وثقات المؤرخين قدعا وحديثًا ی کدون أن لغة العن 
كانت غير لغة قريش » وفى ذلك یقول ابن خلدون « ولقد کان اللسان الضری 
مع اللسان الميرى بهذه المثابة » وتغبرت عند مض کی من موضوعات الاسان 
الميدى وتصاريف كلانه » تشہد بذلك الاثدّال الوجودة لدينا » خلاقاً إن حار 
القصور على أمهما لغة واحدة ؛ ويلتس أجراء اللغة الجيرية على مقاييس الغةالضر بة 
«قوانیما ‏ کا يزعم بعضہم فى اشتقاق الیل فى اللسان الجيرى أنه من القول وكثير 


من أشباه هذا » وليس ذلك بصحيح » واغة حير منايرة لافة مضر فى الكثير من 
أوضاعها وتصاريفها وحر ترا 6 
۱ فاو جار نا النسابين فما قالوا نی‌اصل تلم وغسان كان الأمر فىاختلاف اللغتدن 
E‏ ظننا أن الاخمبين والسانیی نکانوا تبطا لا عنیین ولا ۳ 
اس كان مم شعرهم وآذابهم بالاغة النبطية 


E‏ الق الاجنیة ی جزيرة 
الوب اقثارا موقي واا 
الود : انتشررتالمبودية فى جز يرة العرب قبل الاسلام بقرون » وكونت 
قا مستعمرات بمودية » وآشهرها تر بوهى الق ميت بعد بالدينة وللكن من 
حم هؤلاء البهود فى جزيرة العرب ؟ هل ثم من عنصر بهودی أو ثم عرب هودوا » 
واذا كان الأول فن أين وا هل من‌فلسطین أومن غبرها؟ اضطربت الأخبارق 
ذلك » ويظهر أن الصنفين کانا موجودین فى الجزيرة ؛ مهودنزحوا؛ وعربهودوا 
فیاقوت فى معصه ب کر أن بهود يرب عرب تبودوا ؛ ویقول صاحب الأغای 
« انه للا ظيرت الروم على بنى اسرائبل جیا بالشام فوطتو هم وترهم ونکسوا 
۳ خرج بنو التضير و بنو ترب وبنو دل هار بین مهم الى من بالمحاز 
اا غلبتهم روم على الشام» 
ولیس هنا موضع قق ذلك » وعل کل حال فند كان فى الثرون الأولى لاسبلاد 
مستعمرات بهودية فى تیماء وى ف دك وفی خيار وفى وادى القرى وفى پارب وهی 
اعا وكان موی كرت لاب شام نی التضبر ويى قینقاع وی ل 
وقد اشتهر البهود فى جزيرة العرب حیث‌حلوا هارم فى الزراعة كا ارو 


٤۸۸ القدمة ص‎ )١( 


ست. ۷ — 


E‏ بصناعاتهم المعدنيةكالحدادة والصياغة وصنع الأسلحة 

وق دکان يرب قببلتا الأو س واظر رج نزحا الها من الین کا ب کر 
لسابون حوای سنة ۳۰۰م بعد أن سبتهم اليهود الى استوارها » وكانت الملاقة 
هن الیپود والأوسن والكزرج خسنة فى أول الأمر ثم ابا قبل المبحرة لأسباب 
كبلق الباحتون فها 

كذلك عم ل ایرد عل نردم نوی از برة 55 
قبائل ان ؛ ومن ای هلا المتبودين ذو و اسر بتتخمضه لليهودية 
واضطياده لنصاری تجران ود ذ کروا ف سیب ذلك « أن .3 دیا كان ار ان عدا 
آهلها على ابنين له فقتلوها ظامای فرفع آمره الى ذی نواس وتوسل اليه بلهودية 
واستنصره على أهل نجر تجران وم نصاری می له وادیزه وغزاهم ۳۳ » 

ويظن بعض الورخین أن تفر کز ذى نواس هذ كانت حركة وطنية » ذللك 
پا ران كانوا على ولاء مع الحبشة » وكانت المبشة تعد حامية النصرائيةفى 
ران وقد اغذت النصرانية وسيلة لاتدخل فىشؤون الین » فأراد ذو نواس وفومه 
حو هذا النفود امبشی » وإذلك لا قتل ذو نواس نصاری نجران استتحد بقیتهم 
بالحبثة فأنجدوم وکا نت ينهم حروب + وکان عم الفيل ما لا محل إل كره هنا ' 

شر الیپود فى البلاد ای زاوها فى جز رة العرب اتعالم التوراة وماجاء فيها» 
من تاريخ خلق الدنيا وم بم وحساب ومپزان وجنة ونار» ونشروا تفاسير 
الفسرين للتوراة وما أحاط بها من أساطير وخرافات کی أدخلها بعر من أ 
یهود مث ل کلب الا حبار ووهب ار - وکذل ت کان 0 أثر 
۲ اللغة العر بية فقد أدخلوا عليبا کامات كثير: ةم يكن یمرفیا ارت 


)00 این خلدون < ۳۲ 


ومصطاحات دينية لم يكن لم ها علم مثل جيم والشيظان وابلیس وهو ذلك 

E‏ هل أن اليهودية حلت تجزيرة العرب بعد آن پات ب بالثقافة 
البوثائية تارا کبیرآه لانها غللت قرونا حت الحم البوننی ارومانی لاما کات 
منتشرة فى الاسكندرية وعلى شواطی" البحر الأبيض حیث الثقافة اليونائية » 
وكان من أحبار اليبود من تمم الفلسفة اليونانية » وتأدب بأذابها » فنسر بت تلك 
الثقافة الى اليبودي ةك تسرب اليها بعض مبادی* من القانون ارومانی 

قال بل وین ف یکناب ميج الفلسقة « ان الشرق والغرب اختلطا فىالاسكندرية 
وامنزیعت راء رومة والبوثان والشام فى المدنية والعاوم والدین باراء الشرق .الأقمنى 
فى ذلك » فنشأت قضية جديدة عمل على امجادها عت الغرب والهام الشرق » 
وانصل الدين بالفلسفة اتصالاً وبا كان من تامجه ظهور عفائد دينية لا ى من 
الفلسفة الحضة ولا من الدين الخالص » بل ا بطرف م نكل » وحاء ذلك 
من عاملين : آحدها ميل اليهود الى التوفيق بين معتقداتهم الديفية والعلم الغربى 
الذ ی كان متاثراً الم اليونئى » وثانيبما أن للفکرین الذين استمدوا آزاءهم من 
الفلسفة اليونانية رأوا أن نوفقوا بن معتقدانهم الفلسفية والقضايا الينية احضة الق 
حاء بها المشارقة » ومن أى اهتين نظرنا رأيدا أن النثبج ة كانت فلسفة دينية لاهى 
فلسفة محض ولا هی دیون خالص » فلا اتقلت اليپودية الی ار بکانت تحمل 
فى ثناياها شیا من ذلك 

النصمرائيع : انشسمت النصرائية فىذاك العهد الى جل ةكنائس وان شنت فقل 
الى جملة فرق » تسرب منها الى جز برة العرب فرقتان کبپرنان . النساطرة واليعاقبة 
کات اللسلورية متلشرة ى البرة) والیشو ية فى شان ونال قال شام > 
کذلاک کانت هناك صوامع فى وادی الفری 


سس ولا س 


وم موطن للنصرانية فى جز برة العر ب كان « تجران » وكانت مدينة خصبة 
عامرة بالسکان » " تزرع وتصنع الأنسحة الحريرية » وتتاجر فى الملود وفى صنع 
الاسلحت وکانت احدى الدن التى تصنع الحكل العانبة یی شن مها الشعراء + 
وکانت قريبة من الطریق التحاری الذی عتد الى البرة ۲ 

وکان يتولى آمورها رؤساء ثلا : السید والماقب والأسقف » ويظهر أن 
السید كان اختصاصه کاختصاص رؤساء القبائل + فهو رئیسیم فى المرب » وهو 
الذى يدير أمورهم الخارجية » ویتولی أمور العلاقات يينهم و بينالقبائل الأخرى ؛ 
والعاقب يتولى الأمور الداخلية الدنيوية » والأسقف الأمور الديئية » وهم الثلاثة 
بتشاورون فى السائل اطامة » قال ياقوت ف العحم « ووفد على النى صلى الله عليه 
سم وفد نجران وفبهمالسيد واسعه وهب والعاقب واسعه عبدالسیح والاسقف وهو 
آبو غار واا زول الله ا علید وسل مباهلتهم قامتنعو اوصا لوا النی صلى 
له عليه وسل تکتب لم کت فلا وبي أو بكر أذ ذلك لم » فلاول عر أجلامم 
واشتری مهم أموالم 4 

وكان بنحران كعبة » قال ياقوت « وكعية نجران هذه - يقال بيعة بناها 
بنو عبد المدان بن‌الدیانالارنی على بناء الكعبة » وعظموهامضاهاة تک وسعوها 
کم ران ركان فيها أساقة معتمون » ويستظير بض الباحثين پا كانت 
كعبة للعرب حج اليها قبل ججىء النصرانية ثم اتخذها النصارى بيعة بعد اتثار 
النصرانية فیپا 7 

وکان نصاری نجران - عل ماس أولبرى » على مذهب البعائية- 
وهذا يملل اتصالم بالحبشة ( لأنهم كانوا بعاقبة أ أضا) کار من اتسالم بارومان 

واشتهر بين العرب من رؤسائها قبل الاسلام فين بن ساعدة ویذکر أدباء 


المرب أنه كان سقف جر ان » ويقطع « لاماس » “ل كله بن يزيد س 
ببطلان ذلك و یذ کر أنه لم يكن م له صلة بنحران 

وقد آوفم ذونواس بأهل جرا وقتله کا کرنا ذلك عند 1 على. 
الببودية » ويروى بعض الؤرخين أنه نكف فلك و تعالى « قل EER‏ 
الأخدود ار دات الوقود| دم 2 عليه 006 وم E‏ ون الم منت" 
وت ا 5 ا مد الان 5 الله العز بز اليد » وذلك بسد » لأن 
كلا من اليهود والنصارى یژمن باه العز بز اميد » وقد استند النصارى بالمبشة 
فأتجدوهم » وغزوا بلاد العرب سنة ۵۲۷ م ثم سنة ۵۲۵ م وهزموا ذا ثواس > 
وأنشأوا مستعمرة حبشية على شاطی" البحر الأمر » وحکوا مهامة واستمر حكهم 
لی‌سنة ۵۷۵ م حيث غزا الفرس بلاد الهن واحتاوها وطردوا الحبشة منها » واستموت. 
النصرانية فى نجران الى عهد عمر فأجلاهم عنها وذهب أ کر الى العراق 

وقد نشرت السبحية تعالمها بين العرب » وأوجدت فيم من ,ميل الىاأرهبنة 
ويينىالأديرة» فهم يحدثوننا أن حنظلة الطائىفارق قومه ونسك » و بىدرا بالقرب 
من‌شاطی" الفرات » و رف هذا بدي حنظلة » وترهب فيه حتىمات » وی ذکرون 
ان ن او كان تقر الثفارء ولا تکنه دار ) یتصتی بعض الطعام ۰ 
ویس بالوحوش واطوام وا ون ان بن ی الصلتکان قد نظر ف 
الکتب وقرأها ولبس السوس اف کون | ن عدی بن زید نصح النمان 
ملك اطبرة حتى حبب اليه النصرائية ثم وضع تاجه » وخلع الاو وشن 0 
فازما عبادة الله فى الحبال حتی مات النمان 

وکان‌الشسس وارهبان بردون اق‌العرب ؛ ويعظون و بشرون “ويد كرون 
البعث والمساب والنة والنار وقد ورد نی‌القرآن كثير من‌الا پات تک أقوا للم وتفند 


مذاهبهم » تمايدل على انتشار هذه التعالم ينهم ۱ 

0 النصارى 0007 بن ساعدة ا س آی مات 
وعدى ان زید » وهؤلاء ء للم ممسحة خاصة فى شعرهم ( علیها طابع الدين » ومثاثرة 
يتعالعه » تز هد فى الدنيا وشؤونها » وتدعو إلى النظر فى الكو ن والاعتبار نحوادئه , 
وهده الاْشمار وان‌قاد آ کترهانقد اجک تقليدها حت ليد لنا تقليدها على منهاج أصلها 

کذاك أدخاوا على اللغة العر بية ألفاظلاً وثرا کیب لم تكن تعرفها العرب , 
غیم يف كرون أن أمية بن أنىالصلت عل العرب باسملك الهم » وقس أول من قال 
آما بعد » وکان أمية پستعمل فى شعره ألفاظظاً یره لا تعرفها العر ب كان ,بأخذها 
من الکتب القد عة فنا قوله « ا سل a‏ او لله 
» السلطيط 4 وساه فى موضع 2 2 التترور ۹ 3 

کانت‌النصرانية - فوق هذا = من قبل دخوها جز برة لمرب تحمل فى 
انناياها شيا من الثقافة اليونانية كا هو الشأن فى اليبودية » فائها احدى الدياناتالتى 
وادت فى الشزق واتتشرت فى الامبراطورية الرومائية س معهد الثقافة اليونائية ‏ 
بوکانت‌الاسکندر ب مم الركز المغرافى لزج لین بالفلسفة کا أشرنا الىذلاكمن قبل» 
وف‌العصور السيحية الأول ى كان كثبر من آباء الكنيسة فلاسفة قبل أن یکونوا رحال 
دين » لأنهم رأوا من الضروری‌آن یو يدوا سم وعقائدهم أمام الوثنيين » فلحئوا 
الى الفلسفة يستمدون منها التعليل والبرهان » فتسر بت الىالنصرائية فلسفة أرسطو 
وافلاطون وغيرهما » وقد امتاز الشرق بأن‌آنثشت فيه مدارس لاهوثية متأثرة بالفلسفة 
اليونانية تقليداً للا كادميات البو نانية » وآشهر ذلك مدرسة الاسكندرية ال كانت 
فى بدء القرنالثااث لاسلادء وأنثأ مکی ن‌سنة۲۷۰ممدرست نینط کیقوآنشئت 
۳1 نصيبين مدرسة آخری‌سنة ۷م وهذه كانت تعل اللغة السر يائية واليونانية ۳ 


ساسم د 


ركان النساطرة على الأخص کر الاما بعلوم اليوثان . وقد ترجو كثيراً من 
الكتب اللاهوتية والفلسفية عن اليونانية »كا اشتهروا بالطب وإلعاوم الطبيغية » وكان 
من‌رجال الددين النساطرة أطباء فى بلاط فارس ومنپ مکثیرون اتتشروا فى الحيرة » 
فلت هلا هو ات ف أله موف كان امير ة واتنشار الاسلام هذه البقاع 
كان أول حامل لواء ال فى الاسلام « البصرة والكوفة » طوارها الميرة » وكان 
أول کتب استخدمت لبت الثقافة اليونائية هى المكتو بة باللغة السريانية » والق 
خلنتها هذه المدارس النسطور ية » وعلى العموم فق كان هؤلاء النساطرة هم الصلة 
بين اليونان والعرب . 

۳ RRR 

هذه الامور الثلاثة : التتحارة والامارات علىالتخوم واليهوديةوالنصرانية كانت 
وسائل لنسرب المد نيات الجاورة الىالعرب ونفوذ ثقافتهأ اليهم» قال الهمدالى ف ىكتابه 
اأوشى الرقوم « لم يصل الى أحد خبر من أخبار العرب والعجم الا مرت العرب 
( کذا ) وذلك لأن من سكن مكة أحاط عم ارت ا فار بة وأخبار اهل الکتاب ‏ 
وكانوا يدخاون البلاد للتحارات فیعرفون أخبار الناس » وكذلك من سكن | لبرة 
1 الأعاجم عل أخبارم وأيام حير وسيرها فى البلاد » وكذلك من سكن الشام 
خبر بأخبار روم و بنى اسرائبل واليونان ؛ ومن وقع بالبحرين وعمان فعنه أنت 
أخبار السند وفارس » ومن سكن اين علم أخبار الأمم جيم لأندكان فى ظل 
اللوك السيارة» » ولكن تكن معرفتهم بذلكمعرفة وافرة انما كانت تنسرب هذه 
المدئيات من مجرى ضيق » وقد ينال التحرريف ماینقاون من غيرهم» كلذى ترا نی 
بعض أمثال العرب النقولة عن امثالسلهان ؛ وفى بعض القصص النقولة عن الفرس 
واروم ؛ فلم یکن العرب پأخذون من حولم علما منظا كا تأخذ عن من المدنية 

(( 


س عم نت 


الغر بية » لأن هناك عوائ كانت نحول دون ذلك » منها الحوائل الطبيعية » بن 
العرب وغيرهم من عار وجبال وصحراوات ؛ ومنها البعد الكبير بين العرب 
والفرس والروم من حيث الحالة الاجتماعيةوالدرجة العقلية » وأ كثر ما يكون اقتباس 
الحضارة والمدنبة اذا تقار بت العقليتان » ومنها انتشار الامية بن‌العرب اذ ذاك حتى 
ندرآن جد فيهم القارى' الکانب » انماكان الخالطون للفرس والروم .بنقاون نحي 
1 و قصصاًآواملاآوحوادت تار دعا خف حله على الناقل» ومایستطیم البدوى 
۱ ومن فى حكه أن ميضمة 

: تددرت ار إل ات ی من الأمم 
ا فى حياتهم المادية والأدبية ؛ وهو ما آردنا ابانه 


ختلف الشعوب عقلياً ونفسيا اختلاقا كبيراً » فقلة الاتجليزى غير عقلية 
الفرندى » وها غير عقلية الصرى وعکذا » وهذه العقليات والنفسيات تاف تب 
لاختلاف البيئة الطبيعية والاجتماعية التى تعبط بالأمة » فالشعوب تقف ف العام على 
درحاث منسلسلة الرق » وكل درجة ها مميزاتها العقلية والنفسية 

وأفراد الأمة واحدة وان اختافوا فى المدارك وال بية وال وعو ذلك فأن 
ينهم م وحدة مشتركة ؛ وهذه الوحدة تدركها فى اللامح الحسمية ية حتى لتسطيع 
بعد قليل من الران أن ك بأن هذا امجلیژی أوفرس ىأو مصرى » وهناك وحدة 
مقلية بان آفراد الأمة الواحدة تشبه الوحدة المسمية اما » فا هذه الوحدة العقلية 
والنفسية لاعرب؟ و ببارةآخزی اذا اختربت عرياً ليكون موذجا بعشل العرب فى 
فسيتهم فا کون سفانه ؟ اختلفت آراء الباحثين ف هذا اختلافا كبر ون 
نستعرض لك بعضها 

(۱) قول بض ای امرب د( ل الأ كيان یکل 
ّ ق من الأر قا دول هيا دالج فين » وأحكام تدین بهاء وفلسفة تنتتجهاء 
و بدائع تفتقها فى الأدوات والصناعات » مثل صنعة الديباج ولعبة الشطريح . . 
وم بان » ومثل فلسفة اروم فىذات الخ والقااونوالأسعل لاب » وليكن 
للعرب مات ممع سوادها ؛ ویم قواصيها » ويقمع ظالها وینهی سفيههاء ولا 
كان لا قط تنيحة. فی‌صناعة » ولا أثر فىفلسفة » الا ما كان من الشعر » وقد شارکنها 


فيه الحم » وذلك أن اروم أشعاراً تجيبة قائمة الاوزان والعروض ال »© 

(۲) ويقول الحاحظ فى الرد علیهم والقارنة بين العرب وغيرهم « ان الند لم 
معان مدوة » وکتب غ لا تضاف ال رجل معروف » ولا الى عالم موصوف 
وأنما هی کتب متوارثة » واداب على وجه المهر سائزة مذ كورة » ولليونان فلسفة 
ومنطق » ولکن صاحب النطق قسه که اللسان ولا موصوف بالبیان » وف 
الفرس خطباء الا آن کل کلام افرس وکل معنى المحم فاا هو عن طول فكرة ‏ 
وعن اجتهاد وخاوة » وکل‌ثیء للمرب فانما هو بديهة وارتجال » وکا نامام » ولیست 
هناك معاناة ولا مكايدة » ولا احالة فکر ولا استعانة » واعا هو أن يصرف وهه الى 
الكلام فتأتيه المعانى ارسالا : وتنثال عليه الألفاظ انثيالا » وكانوا أميين لا يكتبون 
ومطبوعین لا یتکلفون » وکان الكلام اد عندم اروا كارع وم عليه أقدر 
وأقهرء . : ویس م۸ كن ن حفظ علم غيره واحتذى ع كلام من كان قبله » فل 
تحفظوا إلا ما علق بقلوبهم » والتتحم بصدورم » واتصل قوم من غير تكلف 
ولا قصد» ولا تحفظ ولا طلب » ٩١‏ 

(") رأى ابن خلدون فى العرب- ولابن خلدون رأى فى العرب منثور فى 
مواضع عدة من تاره نلخصه فما بى بألفاظه : 

برى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتماعية طبيعية ...مر عليما الانسان فى 


نشوله وارتقائه » وعبر عن ذلك بقوله « إن جيل العرب فى الخلقة طبنعى » ویقول 


« انهم بطبيعة التوحش الذى م فيه آهل" اتهاب وعبث » ينتببون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون الىمنتجعهم بالقفرء والقبائل” الممتنعة 
علیهم پأوعار الجبال - نجاة من عبتهم وفسادم » وأما البسانط - متى 


)00 العقد الفرید ج ۲ س ۸5 (۷) الیان والتبيين جزء ۲ س ۱۰ مختصر 


کک 
اقتدروا عليبا بفقدان الحامية وضعف الدولة - فعى اهب 7 برددون عليها 
الغارة والنبب إلى أن صبع أهليا لاق لم ثم يتأورونهم باختلاف الأبدى 
باکت سادا أن ينقرض عمرانهم 600 

وم اذا اتغلبوا سيل أوطاق أسرع اليبا الراب » لأنهم أمة n‏ 
الححر من المباتى و خر ونها لينصبوه ه نی" للقدارء وخر بون السقف لتعمروا به 
خيامهم ' ویتخذوا الاوتاد منه لبيوتهم » ا عندم نی أ آموال الاس حد 
بنتهون اليه » وليست شم عناية اس وزجر الناس عن الفاسد اما مهم 
ما يأخذونه من أموال الناس نبي أ وما د ذاذا فيان اله ات أعرضوا عما 
بعده من تسدید أخواهم والنظر فى مساللهم + وم متنافسون فى الريأسة وقل” أن 
شل واحد منهم لام لقن ول كان أباه أو أخاه أ أو کار عشيرته الا فى الاقل » 
فيتعدد الحكام منهم والامراء ؛ 7 الأبدى على الرعبة فى الحباية وا الأحكام 
فیفسد العمران وينتقض » وانظر الى ما ملكوه من الأوطان من امن اک 
تقوض عمرانة وأقفر سا كنه » فلین -- قرارم - خراب الا قليلا من الامصار؛ 
وعراق العرب كذلك قد خرب ا الذ ی كان للفرس أجمع والشام هذا العهد 
کزاری © 

وم آصمب الأب اشا مضهم لبعض للغاظة وال وبمد الحمة والنافة فى 
الرياسة » فقلما تجتمع آهواژهم » من أجل ذلك لا حصل طم الماك الا بصبغة دينية 
من ثبوة أو ولالة أو أثر عظیم من الدين على الججلة 2 

والباني القیمختطونها يسرع اليما امراب » لقلة مراعاتهم لسن الاختيار فى 
اختطاط المدن » فى الکان وطيب اهو اء والمياه والزارع والمراعىءفانه‌بالتفاوت فىهذا 


۱۲۷ ص ۱۲۵ (؟) ص ۱۲۲ (۲) ص‎ )١( 


شارت حودة الصر ورداءته 4 والعرب معزل عن هذا واعا براعون مراعى ابلهم 
خاصة» لايبالون بالماء طاب أوخبٹ» ولا قلأ وکر » ولا يسألون عن راء الزارع 


والنابت ولأهو ية ؛ وانظر اسا اختطوا الكوفة والبصرة والقّروان كيف ل براعوا 


فى اختطاطها إلا مراعی إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك اظن » فكانت بعيدة 
عن الوضع الطبيعي لامدن » ول تكن لهم مادة مد عمرانهم من مغ رت 
مواطنها غير طبيعية لقراره ولمتكن فىوسط الأمم فيعمرها الناس» فلا ول‌وهلة من 
خلال أمر م وذهاب عصبيتهم ال یکانت سا جا لها أتى عليها امراب والاحلال(؟ 
وهم أبعد الناس عن الصناع ا أعرق فى البدو وأبعد عر : العمران 
الحضرى وما يدعو اليه من الصنائع وغيرها » ولهذا مهد أوطان العرب وما ملکوه 
فى الاسلام قليل الصنائع باججلة حتى تجلب اليه من قطر آخخر » © 
وهم ان الناس عن العلوم لأن 5 ذات ملكات » محتاجة إن التعلم > 
سس » والعرب أبعد الناس عتا ا قدمنا» فصارت العام 
نك حضربة » ومد" العرب عنها وعن سوقها » والحضر لذلك العهد هم الفجم أو 
من فى معناهم من الولل » وناک كان حملة الم فى الاسلام 0 م الحم آو 
استسحمون باللغة والمری ۰ و تم حنظ ال وتدوينه إلا الأعاجم » 3 
هم مع فاك لمع الس قرلا لحق وای » سلا لبتم من حرج 
توت زر الأخلاق ع إلا ماکان من خلق التوحش القريب 
العاناة » المتهى* لقبول امير 642 
وعم أترب | إلى الشجاعة » لا م قائمون بالدافعة عن أنفسهم » لا يكلونها الى 
مر را كرد في بغیرهم ‏ فهم دما عماون السلاح » ویتلفتون عن کل 


۱۲۷ ص ۳۰۰ ر؟) ص ۳۳۷ (؟) ص ۸ 1۷ (4) ص‎ )١( 


سس ل بم سس سس مسج معطت Rae‏ ا ERE‏ 


سس ۷۹ سس 


جانب فى الطرق » قد صار لم البأس خلت والشجاعة سسحية . ونجد التوحشان 
۱ 5 1 ۳ مر 22 0 
العرب أهل البدو اشد بأسا من ۹4 الاحكام Q2‏ 


من 


وھ لم بزالوا موسومين بينالامم البيانىالكلام والفصاحة فى النطق وال لافة 
فى اللسان » والیان سم يبن الامم من ذکانوا يلك 

(4) وبقول«آولیری» "۳" أن العرى الذى يعد ملا أوتموذجا مادى » بنظر 
إلى الاشياء نظرة مادية وضيعة » ولا يقومها إلا حسب ما تنتج من نع » يتملك 
الطمع مشاعره » وليس لديه حال للخيال ولا موطف » لا يمي لكثيراً إلى دين » 
ولا يكثرث بثى' إلا بقدر ما پنتحه من فائدة عملية » علوّه الشعور بكرامته الشخصية 
حق ليثورع ىكل شکل من أشكالالسلطة » وحتی ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
فى امروب الحسد والبغض والميانة م نأول بوم اختير للسيادة عليه ولركان صدا 
جما له من قبل من أحسن الي هكان موضع نقمته لأن الاحسان ثيد فيه شور 
بالمضوع وضعف المزلة وأن عليه واجباً من أحسن » يقو لا مانس « ان العرنى 
موذج الدمقراطية » ولكنها دعقراطية مبالغ فبها الى حد بعيد » وان ثورته ع ىكل 
سلطة اول أن حدد من حربته ول وكانت فى مصلحته هى السر الذى یفسر لنا 
سلسلة اطرائم وال يانات التق شغلت ‏ كبر جزء فى "ناريخ العرب» وجهل هذا 
السر هو الذى قاد الاوروبيين فى أيامنا هذه الى كثين من الاخطاء » وحله م كثيراً 
من الضحايا كان عکنهم الاستغناء عنها » وصعو بة قيادة العرب وعدم خضوغهم 
للسلطة هی الى حول يينهم و بين سيرم فى سبيل الحضارة الفرية ‏ ویبلغ حب 
العربى طریته مب کیراً حتى اذا حاولت أن تعدا أو تنقص من أطرافها هاج 
"كا ی ققص اوثاز و جنوئية اتحطیم أغلاله والعودة الى حريته - 


(۱) ص۱۰ (۲) <۲ ص۱۰ (۳) فىكتابه ۵ ۱ ۷۵۳۵ Arabia before‏ 


س + 6 مس 


ولكن العربى من ناحية أخرى مخاض » مطيع لتقاليد قبيلته » کرم » يؤدى 
واجبات الضيافة والحالفة فى ا مرو ب كا يؤدى واجبات الصنداقة عخلصا فى أدائها 
حسب ما رسمه العرف » . . . وعلى العموم النى بظهر لى أت هذه الصفات 
والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لهذا الظور من التشوء الاجتماعی عامة 
من أن تمد سات خاصة لشي معن + حتی ادا قر العرب وعاشوا عيشة زراعية 
مثلا تعدلت هذه العقلية » انتهى ختصراً 
(ه) وهناك غير هذا كثير من‌آقوال الکتاب فى کتب لادپ تنسب للعرب 
کل فضيلة » وتن عنما كل رذيلة کالنی ذکره الألوسى فى بلوغ الارب » فقد قال . 
بعد کلام طويل « والحامبل أنالعرب لا کنوا أنم الناس عقولا وأحلاماء وأطلقهم 
لسن وأوفرم أفهاما » استتبع ذلك لكل فشيلة : وأورتهم EEE‏ 
ویقول ابن رشيق فى ال السدة « العرب أفضل الام » وخکتها أشرف, الیک ا 
ناف هره يه لسنا نعتقد تقدبس العرب" ولا ف عثل هذا النوع 
من القول الذى حدم ويصفهم بك ل كال 0 ویمزههم عن مكل نقص » لأن هذا الغط 
من القول ليس مط البحث العلى » اما نعتقد أن العرب شع ب ككل الشعوب » له 
مبزانه وفیه عبو به » وهوخاضم لكل تقد على فى عقليته ونفسيته وآذابه وتار يه ككل 
أمة آخری » فالقول الذى نله لرأىالخامس لا يستحق مناقشة ولا جدلا كذرك 
مخطى' الشعوبية حاب القول الأول الذي کانوابتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة 
اليونان » وقانونا کقانون الرومان » أو أن هروا فى الصناعا ت كصناعة الديباج » 
أو فى اترعات کالامتطر" لاب » فانه ان کان يقارن هذه الامم بالعرب فى جاهليتتها 
كانت مقارنة خط » لأن القارنة ام تصح بين نم فى طور واحد من الحضارة 


١ بلوغ الارب س 44 ج‎ )١( 


لا بن أمة متبدية وأخرى متتحضرة » ومثلهذه القارنة كقارنة بون عقل فطفولته 
وعقل فى كبولته » وكل أمة.من هذه الأم مكالفرس واروم مرت بدور داوة 1 
يكن ها فيه فلسفة ولا مخترعات » أما ان كان بقارن العرب بعد حضارتها فقد کان. 
ها قانون وکان لحا غل وا کان قلبلاکا سيأ - انما النی یستحق البعث.. 
وامناقشة هو رأى ابن خلدون وأولبری ۱ 

آما رأى ابن خلدون فلاسته أن العرى متوحش نماب سلاب ؛ اذا َخضع. 
ملکة آسرع الیها امراب » .يصعب انقياده لرئيس » لا جيد صناعة ولا بسن علما 
ولا عنده استعداد للاحادة فيهما » سلم الطباع » مستعد الخير شجاع 0 

وخلاصة رأى الثانى أن العربى مادى ضيق الخيال ؛ جامد العواطف » شدید. 
الشعوربكرامته وحريته » اثر ع کل سلطة »کر عم مخلص لتقاليد قبيلته 

. فهما متفقان فى وصف الغرب بالمادية وثورتهم ع لك سلطة ؛ أما الوصف الثالى. 
فلا مجال للشك فيه » وقد صدق « أوليرى » فى قوله أن هذه الصفة هی الی‌تفسر 
لنا رام والميانات التى شغلت أ كبر جزء فى تاريخ العرب » أما الادية قکثیر 
من الستشرقین بوانقوت ان خلنون وأولتر عل وصف العرب مها لاساد 
« ترون « فى كتاب «تارييخ الأذب علد الفرس» ویعنون ذا لوصف انهم 5۱ 
يقدّرون الا لمادة والا ادر والدينار» فاما العنويات فلاقيمةلها فى نظرم وح انلق 
لتدرك هذا المعنى مجلاء فى بعض سكان البادية اليوم » ولکن هل هذا الوصف. 
يصح أن يعمم فى عرب الماهلية ؟ ذلك ما نشك فيه » فانه لو صح ما بروی لنا فى 
"کتب الادب من حکایات الكرم والوفاء » وبذل النفس عن سماحة فى احافظة: 
علىتقاليد القبيلة » لتنافى تمام المنافاة مع المادية. اذك يظهر نا آن کلا من أوليرى. 
وان خلدون أخطأ فى عدید » العربى » الذى ,يصفه » فنتحن نعتقد أن عرف 


سس لاج مت 


اليه خلت ق ر کو و الاسلام ر ايه ست 
غيره باديا» وبدواليوم خالفون فىأمو ركثيرة بدو الجاهلية » وابن خلدون مع دقته 
فى ته ادد بالضبط معى العربى الذى ,بصفه » وهذا ماجعلهبضطرب فقول فانك 
اذا قرأت قوله نمض للواضع تفهم أنه اما پر ید العربى البدوى>كلذى يهدم القصور 
اليستعمل ححارتما فى الابانى” وخشب سقفها فى الاوثاد » فاما ذلك ينطبق على البدوى 
المعن فى البداوة لا العر بى التحضر فى الدولة الاموية أو العباسية » ثم ترا 0 
العریی فى أنه لا بحسن اختيار مواقم البلاد »كا فعل عند مخطيط البصرة والكوفة 
وهذا كاقل لیس‌هو العربى البدوى الممعنفى البداوة انما هو عربى صدر الاسلام 
الذى فتح فارس والروم ؛ وليس العر نی الذى خطط الدن هو الذى بهدم القصور 
ا ثم هوید کر أنه لا سن ن علما وآن الموالى هم السابتون فى هذا المیار 
,وهذا لیس عرب البدو ولا عرلی صدر الاسلام اما هوع رن الدولة العباسية وآخر 
الأموية - وقد ناقض ابن خلدون تسه إذ يقرر فى موضع آخر من‌مقدمته ما يفهم 
.مله استعداد العربى بطبيعته التحضر ) والاستفادة من خالطه ویعاشره » قال : 
« ومثلهذا وقع للعرب لا كان الفتح » وملکوا فارس وااروم » واستخدموا بناتهم 
وأبناءم » ول يكونوا اذلك المهد فى شى“ من الحضارة » ققد حكىأنه قدم لتق 
فكانو حسبونه رقاعاء وعُروا على الكافور فخزائ نكسرى فاستعماوه فى عينم 
میا ؛ وأمثال ذلك » فاما استعبدوا أهل الدول قبلهم ؛ ' واستماوم فى مهنهم ) 
:وحاجات مزلم ؛ واختاروا منهم المهرة فى أمثال ذللك والْقَومةٌ عليه نادرم علاج 
ذلك ایام على عله والتفئن فيه » فبلغوا الغاية نی ذلك وتطوروا بطور الحضارة » 
واستحادوا الطاعم والشارب واللابس والمباتى والاسلحة والفرش والآنة ١‏ ا 


)۱( مقدمة ص ) ۱ 


فترى من هذا أن ابن خادون فى حکه على العرى خلط بين العرى ف 
عصوره المْتللة » وأصدر عليه أحكاما عامق) مع أنه هو نفسه القائل بأنالعرىيتغير 
ثم یقول / أوتبرى » « أن العر ی ضعيف اللجيال حامب العواطلف و انا 
مف الليال فلمل منشأه أن الناظر فى شعر العرب لا بری فيه أثراً اشع القصصی 
ولا ای » ولا يرى اللاحم الطويلة التى تيد بذ كر مفاخر إلأمة كالياذة 
هوميروس وشاهنامة الفردوسى » ثم م فى عصورم الحديثة لیس لم خبال خصب 
٠ ٠‏ فى تأليف اروایات وعو ذلك » ونحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من 
القول نرى أن هذا الضرب أحد مظاهر الخيال لا مظهر انمبالکله فالفخرواجاسة 
والغزل والوصف والنشبيه والجاز کل هذا وحوه مظهر من مظاهر الخيال » والعرب 
قد أ كثروا القول فيه كثرة اسسترعت الانظار وان كان الابتكار فيه قليلا 

"كذللك ما لی“ به شعر الع لى من النزل » و بكاء الاطلال والديار» وذ كرئ 
الأيام والحوادث » وما وصف به شعوره ووجدانه » وصور به التياعه وهيامه » 
لايمكن أن بصدر عن عواطف جامدة 

آما رأى الماحظ فيتلخص فى أنه بل ول الكدرية فى آنلینن رو 
فلسفة ولا کتب موروثة » ويرى أن العرب عوضوا عن هذا : يزتين واضحنين : 
طلاثة الاسان وحضور البديبة » والحق أنهما صفتان ظاهرتان فبهم؛ ويكنى أن ثلقى 
نظرة على ما خلفوه من آدابهم شرف ما منوا من لسان ذلق وبدببة حاضرة 

ولعاك من هذه المناقشة تایح رأينا فى العرب» فهم لیسوا فى جاهليئهم واسلامهم 
فى درجة واحدة من ارق اا عقلى والخللى فلتقتصر الآن على وصف العر فى الحاهلى . 


اد 


العربى عصى الزا اج » سربع الغضب » يبيج لاشی" التافه » ثم لايقف فىهياجه 
دب اراي إذا جرحت كرامته » أو اتتپکت حرمة قبيلته » واذا 
اهتاج أ أسرع إل السيف واحتک اليه » حتى أفنتهم الحروب » وحتى صارت الجرب 
نظامهم لوف وخا تهم البومية العتادة ١‏ 

وللزاج المصی تلع عادة ذكاء > وف الق أن العربى زک ۰ یظهر 
ذكاؤه فى لته فكثيراً ا الدالة والاشارة البعيدة »م بظهر فى 
حضور بديهته » فا هو إلا أن يفسأ بالأمر فيك بحسن المواب » وككن لیس 
3 کاوه شر مرن النوع الخالق المبتكر» فهو يقلب انى الواحد على أشكال متعددة ' 
يوك تنه ف الول أ كر م يرك ابتکاره لمن » وان شت ققل ان اانه 
أمهر من عقاه 

خیاله جدود وغير متنوع » فقلما ی خبرا من عيسته » وحياة 
خيراً من حیانه يسعى وراءهاء لذلك لم يعرف « الثل الأعلى» لأنه ولید الحيال» وب 
بض له فى لته لنظة واحدة دالة عليه » ول بشراليه فما نعرف من قولت وقلما 
سبح خباله الشعرى فى عالم جديد يستتق منه معنى جديدا » ولکنه فدائرته الضيقة 
استطاع أن يذهب مذهب ۱ 

أما ناحيتهم انللقية فيل الى حر بة قل آن عد‌ها هر » ولکن للف فیموه 

من الحرية هی الحرية الشخصية لا الاجتاعية فهم لا.يدينون بالطاعة رئيس 
ولاعا ی ٠‏ تارخهم فى الجاهلية ‏ حتى وق الاسلام س سلسلة حروب. داخلية ء 
وعهد مر بن الخطا بكان عصرم الذهبى لانه شغلهم عن حروبهم الداخلية عروب 
خارجية » ولأنه رضى الله عنه منح فماً میا متازاً لنفسية المرب 

والعربى حب المساواة ولكنها مساواة فى حدود القبيلة-- وهو مع حبه لاساواة 


سد هي للد 


كبير الاعتداد بقبيلته ثم جنسه + ,بشعر فىأعماق نقسه بأنه من دم ممتاز» ل من 
بعظمة الفرس والروم مع ما له ولم من جدب وخصب وفقر وغنى و داوة 00 
حتی اذا فتح بلادم نظر البهم نظرة السيد الى المسُود ‏ هذا وصف موجز نجد 
تنصيله فى افسل الى 

من هذا الذى ذ كرنا ما المرب من عقلية طبيعية » ومن ذلك الذى شرحنا 
من انصال العرب بغيرم من الأمم التتعضرة » نبع ما لمم من حياة عقلية مظهرها اللغة 
والشعر وا مثل والقصص ۱ ۱ 


ست ل متت 


افص را ۳ 


الحياة المقلية للمرب فى الماهلية 


أشرنا فا تقدم الى أن العرب فى جاهليته مکان أ كثرع بدواً » وأن طور 
البداوة طور اجناعى طبیعی تر به الأمم أثناء سيرها الى الحضارة : ونزيد الان أن 
هذا الطور الطبیعی له مظاهر عقلية طبيعية 

فى مثلهذا الطور الذىكانت : عر به العرب فى الجاهلية يتحلى ضعف التعليل » 
ا م القدرة على فهم الارتباط بين العلة وامعاول والسبب والسبب فهر تام 
عرض أحدم وی من مرضه فيصفون له علاجا » یم نوعا ما من الا باط بين 
الدوا, والداء » ولكن لا یمه فهم اقل الدقيق الذى يتفلسف » يفهم أن عادة القسيلة 
أن تتناول هذا الدواء عند هذا الداء » وهذا کل شىء فى نظره ‏ لهذا لابری عقاه 
بأها من أن ستند أن د م اارئيس ,شنی الکلب » أو أن سبب امرض روح شر بر 
حل فيه فيداويه جا بطرد هذه الأرواح » أوأنه اذا خيف على الرجل الجنون تجسوه 
كلق الاقذار وعظا م الوتى الى كثير من آمثال ذلك , وله پستتکر شا من ذلك 
ما دامت القبيلة تفعله » لان منشاً الاستنکار دقة ة النظر والقدرة على بحث الرض 
واا وعوارضه » وما زيل هذه العوارض » وهذه درجة لا یصل الا العقل فى 
طوره الأول 

هذا الضعف فى التعليل هو الذى پشرح لنا ما ملت به کتب لادب , من 
خرافات وأساطيركانت تعتقدها العرب فى جاهليتها » » فیم حدئوننا أن سد مأرب 


كان بين ثلائة جبال تحصر ماء السيل والعيون » وليس للماء مخرج إلا من جهة 
واحدة » فسد الأوائل تلك المهة بالحجارة الصلبة والرصاص » فكانوا إذا أرادوا 
سق زروعهم فتحوا منذلك السد بقدر حاجتهم بأواب محكة » وحركات مهندسة 
فيسقون حسب حاجتهم » ثم مسدونه إذا آرادوا ۹ عدئوننا أن سبب خرابه 
جرذان حمركن عفرن السد الذى یلها ناما فتقتلم جر الذى لا يستقله مار 
رجل ثم ندفعه مخالیب رجليها حتی تسد الوادی من الناحية التى مجمع فيا للاء + 
و یفتح من ناحية السد » س وقد تجزوا عن أن ینهموا أن ليس هناك ارتباط يح 
بين هذه الحرذان انمرافية وخراب السد » وان السبب الصحیح اهمال تعهد السد 
حتی لم يعد یقوی على تحمل السيل 
وكلذى قالوا ان الذى بی الخور تی النمان بن امری" القيس » بناه له رجل 
من اروم قال له سنسار» فلا أنه قل له سار ی آعل موضع آچرة لوزالت لسقط 
القص كله » فقال‌النمان أيعرفها أحد غيرك » اللا قل لا جرم عنام مرف 
لح ثم أمر به ققدف من أعلى القصر الى أسفله تفلم » فضر بت ET‏ 
وقد صدقوا بهذه المرافة مع استحالة تركيز القص ركله على أجرة واحدة - و بطول 
نا القول لو عددنا ما ذ کر 9 الأدب والتار بخ من‌هذا القبيل مایتعلق بانظار 
المرب لاحوادث » واصتة الحوادث التى تتعلق بالقبائل البائدة كعاد وم 
وجنریس ‏ أو بالحوادث البعيدة التارريخ خرن زمن المحرة کحذ ية والز باء » 
وستخلص من هذا كله ا: نهم لم يكونوا عسنون تعليل الوادث » ولا بر بطون 
السیبات بأسبابها ر با حکا » ول يكن هذا شأن المرب وحدم بل شاركهم فيه 
غيرمم من الأمم فى طور مثل طورهم ؛كاليونان » وأصبحت هذه الأشياء وغيرها 


(۱) أنظر العجم فى مادة مارب وامثال الیدانی 


نت پوت 


:موضوعا لا يسمى « عل للیئولوچیا» 

وهذا أيضاً يعلل لنا التتحاء 500 
والعرافة وزجر الطير والسيافة ن وهی آمور ليست منطفة فى درف العلة لامعلول 
«والسبب للسببب : 

نم کل أمة فيها مخرفوها مهما رقيت ومهما تفلسفت » ولك نكتب الأدب 
العربى تدلنا على أن هذه العقائد كانت عقاند الشعب عامة لا أفراد شواذ » وأن 
الکپانة وأمثالها تكاد تکون نظاما مقر لكل قبيلة من قبائلهم ۱ 

قد جد فى بيت من الثعر ااهل أوفى مثل من أمثالم أو قصة من قصصيم 
'فكرة راقية » ور بط لاسیاب بلسیبات » ولکن حتى هذه یموزما العمق فى 
التفكير» كا يعوزها الشرح والتعليل ‏ جاء فى سيرة ابن هشام « أن حيا من 
شيف رعا ری اه ان ل سم ال مرو بن أمية أحد بنى 
علاج؛ وكان آدهی العرب + وأمكرها ریا » فقلوا له يا عنرو ألم ر ما حدث فى 
االنماء من القذف ذه جوم ؟ قال بلى » فانظروا نان کانت مالم النحوم التق 
تدی بها فى الير والببحر» وتر ف ا الاثواه منالصيف والشتاء » لا یسلح الناس 
فى معايشهم هى الى يرىهها فهو واه مل * الدنيا وهلاك هذا الخلق الذى فيها » وان" 
کانت هرما غيدها وهی ثابتة على الها فهذا لأمر أراده الله بهذا الملق فا هو ؟ » 

ألست ترى معى دقة نظر مرو هذا فى تفريقه بين جوم يتوقف. على بقأئها 

نظام هذا العالم وأخرى ليست فا هذه القيمة ومح امه ولكن شیاً من ذاك 

ليس الشر. ۷ ؛ ولا التعليل الواضح الل للارتباط بين 
السيب والسبب 


# جد جد 


لاحظ بعض المستشرقين أنطبيعة العقل العربى لا تدظر الى الأشياء نظرة عامة 
شاملة » وليس فی‌استطاعتها ذلك ؛ وقبله لاحظ هذا العنى بعض المؤلفين الأقدمين 
من السانن » فقد حاء فى « الملل والنحل » موحد كاد و 
« الصنف الثانى حکا. العرب وم شرّذمة قليلة » وأ كثر حكتهم فلتات . الطبع 
وخطرات الفكر » وقال فى موضع آخر « ان المرب وامند یتقاربان على فذهب 
واحد ...۰ . وللثاربة بين الأمتين مقصورة على اعتبار غواص الأشياء وک 
باحكام الاهيات . والغالب علیهم النطرة ‏ والطيع » وأن اروم والعجم یتقاربان على 
مذهب واحد حي تُ كانت القار بة مقصورة على ل اعتبارکيفية اللا والح 
بأحكام الطبائم » والغالب علیهم الا کنساب والحهد » 
فالغربى لم بنظر الى العام نظرة عامة شام ةا فعل الیونانی مثلا » لقد ألتی 
البونانى أول ما تفلسف نظرة عامة على العالم قساءل نفسه : كيف برز هذا العالم الى 
لوجود ؟ ی أرىهذا الما جم التغير كثير الثقلب » لیس وراء هذه التغيزات 
امین تواخد تابن ؟ واذا کان فا هو ؟ لاء أم المواء أم النار؟ وأزى العا كله 
کاشی" الواحد بتصل بعضه ببعض وهو خاضم لقوانین ثابتة فا هذا النظام وکیف 
رم وسم وجد ؟ هذه الأسئلة وأمثالها وجهها الیونانی الىنفسه فكانت آساس فلسفته 
۱ ومبناها كلها النظرة” الشاملة » آما ار فد نظره هذا الاجاه نولا بعد 
الاسلام ؛ » بل کان يطوف فيا حوله فاذا رأى منظراً ا أجنه ۶ رك له » وخاش 
مدن پالیت آو الایبات من الشمر أو الحكة أو الثل فقال مثلا : 
سم اه تل انش و رما ن یت لاني . 
وطارعياً . بيضاء صافية وغرو صفراء کلورس 


)۱( السو من 5 من الروض الانف 9 
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للم وح بده 


ری ع یک د الک يجرى _حام الوت نیال 
اليوم أعلل ما چ" به ومی صل تایه اس 

ما نظرة شاملة وحلیل دقیقلاسه وعوارضه فذاك ما لا یتفق والعقل العرف 

وفوق هذا هو إذا نظر إلى الشى" الواحد لا ستغرقه e‏ بقف فيه 
على مواطن خاصة تستثير تستثير تجبه » فهو إذا وقف أمام شعرة لا بنظر البها ككل » 
إعا يستوقف نظره شی خاص فبها > کاستواء ساقها أو جمال أغصانها» وإذا كان 
أمام إستان لا حیعله بنظره ولا يلتقطه ذهنه کا تلتقطه « الفوتوغرافيا » إنما يكون 
کالنعلة » بطیر من زهرة إلى زهرة » فيرتشف م نكل رشفة 

هذه الخاصة فى العقل العری هی السر الذى یکشف لك ما تری فى أدب 
العرب -- حتی فی المصور الاسلامية -- من نقص وما تری فیه من جال 

فأما النقص فا نشعر به حين تقرأ قطعة آدية ‏ نظأ أو رس من ضعف 
النطق وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا دقيقاً » وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتا 
یا حتى لو مدت إلى القصيدة ‏ وخامة فى الشعر الجاهل س غذفت. منها 
جملة أبيات: أوقدمت متأخراً أو آغرت متقدم م بلعظ القارى' أوالسامع ذلك 
وان كان آدیاً ما لم یکن قد قرأها من قبل 

وهذا النقص تامحه فيا یکتب فى الوضوعات الأدبية ؛ فانت إذا قارنت ن 
ما يكتبه الحاجظ أو ابن عبد ربه أو العسكرى فى الحطابة أو الوصف وما بکتبه 
أرسطو فى ذلك ریت الطبيعتين مختافتين تا م التخالف » فارسطو يحلل .الخطابة 
ثلا وين ما میت اما و به » وكيف یقکون 
انطیب یب از شتامل سيت ترك یت صورة امن :ان مه 
او یتتکون منها شکل تام ؛وجب 


س 6 س 


أن تعنى - إذا أردت القارنة الصحبيحة - باستبعاد من تأثر طبعه وعقله بالفلسفة 
اليونانية کالتکاک وأمثاله 

وهذا القن أبن تله نی کتب الادب لها ارت ب الاي شنه 
فاذا نظرت ف ی کتاب کال غنی أو العقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان للحاحظط 
لا ند موضوعا واحدا ألقنت علبه نظرة عامة دفعة واحدة ثم وضع فی‌مکان واحد » 
ولکن هنا حة وهناك لحة » وندخل من باب فیسامات إلى باب آخر لأقل مناسبة » 
حتى يعي الباحث إذا آراد أن بقف ع ىكل ما کتب فى موضوع معين » مع 
اعترافنا ما فى هذا التنقل من دة وطلاوة 

وهنا انوع من ار ير لياس تس e‏ يستطم أن يق 
بالقصايئد القصصية الوافية » ولا أن يضم الملاحم الطويلة كالالياذة 5 

أما ما أفادهم هذا النوع من التفكير ) وخلم على ادام جلا خاصا ‏ فذزك 
أنهذا النظر لا اتحصر فى شی* جز خاص جعلهم ينفذون الن باطنه نون بامعاقى 
البديعة الدقيقة الى تتصل به كا جناهم یتعاورون على اللی" الواحد فبأتون فيه 
بالمعانى الختافة من وجوه مختلفة من غير إحاطة ولا شعول » فامتلا أدبم الک 
القصار الرائعة والأمثالالحسكيمة » وأتقنوا هذا النوع إلى حد بعيد » نى به عقلهم » . 
وانطلقت به ألسنتهم » حتى لينبض انلطیب فيأنى يخطبته كلها من هذه الأمثال 
٠‏ الجيدة القصيرة » ولك ا موجزة الممتعة » فكل جلة معان كثيرة تركزت فى حبة » 
و خار منتشر سم فى قطرة » ولا جاء الاسلام تقدم هذا النوع من الأدب 
واقتبسوا كثيراً من کر الفرس والهسد واروم ما سنغرض له فى موضع آخر ‏ 
٠‏ وعلى الججلة فالعقل اليونائى مثلا ان نظر إلى شى" نظر الي ه ككل ينه وله 
والمقل العربى «طوف حولهفیقع منه على درر مختلفة الأنواع لا بنظبها عقد ١‏ 


: لان نين 

والآن وقد عامنا طبيعة نظر العری ننظر : هل هذا النوع من النظر طور 
طبيعى تر به الأمم جیا أثناء سيرها إلى اکال أوهو خاصة عقلية لجنس سای ۹ 
ذلك أمر جدير بالبحث » وليس لدينا محال لبسط القول TET‏ قول اجالا 
إننا أميل إلى القول بأنه طور طبیی » نشأ من البيئات الطبيعية والاجتاعية الق 
عاش فما العرب » وأن ما يسمى «الورائة» ليس الا ورانة نتم هذه البيئات » وأو 
کانت هنال أية أمة أخرى فىمثل بيهم لكان ها مثل عفليتهم » وأ کبردلیل 
على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوى فى الأخلاق والقلیات: بين الأمم 
الت تعيش فى بيات متسابپة أو متقاربة » وإذكان العرب سکان حصاری کان لم 
شب هکبیر بسكان الصحارى فى البقاع الأخرى من حيث العقل والحلق » ولنشرح 
لك الآن العوامل الى عملت فى نفوس العرب 
e ¥ ۱‏ 

يعمل فى تكو بن عقلية الشعوب عاملان قویان : البيئة الطبيعية ونمنى بها 
ما عبط پالشعب طبيفيا : من جبال وأنبار وحراء وصو ذلك » -- والبيئة الاجتماعية 
وننى بها ما یط بالأمة من مم اجماغية كنظام عكومة ودين وأشرة وتو ذلك ) 
وليس أحد الماملین وعده هو اللؤثرى العقلیة » لذت كان خط" ما ذهب اليه 
« هجل » من انكار ما للبيئة الطبينية من أ ثر فى العقل اليونانى » والثقافة اليونانية ) 
سعدلا أن الاك احا رام اند كلم نتم مت 
ووجه اللطاً ان ذلك یکون صميحا لركانت البيئة الطبيعية هى الؤثر الوحيد » إذن ٠‏ 
لكان مثل العقل الیونای پوجد حيثُ بوجد آقلیمه » وينعدم حیث ‏ ینعم li‏ 
والعقل اليونالى تنيجة عاملین فوجود جزء العلة لا يستازم وجود العاول » وقد حاؤل 


نس سوق س 


علم الاجتاع توضیح ما ذه العوامل من أثْر فى الأمم الختلفة » وحن لا يعنينا هنا 
إلا تأثيرها فى العرب 

. فالعوپ -- کا آسافتا -- اوا پسکون فة خراوية تصبرها الشمس + 
ويقل فما الماء » وف المواء » وهی‌آمو رل تسمح للنبات أن يكثر» ولا للمزروغات 
أن تتمو» إلا كلا مبعثراً هنا وهناك » وأنواعا مرت الأشحار والنبات مفرقة 
استطاعت أن تحمل الصيف القائظ » والحو ا حاف » فهزلت حيواناتهم » وعلت 
اجنام مسري اذك امك ايها ی يستطم اد إلا 
الل ع ی هل ادان ار من فرس وروم أن تستعمر الجزيرة » و 
علیپا من تقافتها » الاهم الا ما تسر ون ارم بر كرك 
پناها قبل ۱ 

وثی" آخر لا بد من النظر اليه وهو تأثير هذه الصحراء ا : ذلك 

أن الحياة فى الصحراء قليلة إذا قبست عياة الحضر » سواء فى ذلك حياة النبات 
أم الميوان أم الانسان » قد عريت أرضها ‏ غلبَاً ‏ من آثار البشر » فلا أبنية 
ضيخمة » ولا مزروعات واسعة » ولا آشحار باسقة» فان الصحراء يقابل الطبيعة وجها 
لوجه ؛ لا شی“ يحول دوت التفانه اليا » تطلع الشمس فلا ظل » ويطلع القمر 
والنجوم فلا حائل » تبعت الشمس أشعتها الحرقة القاسية فتصيب أعماق تضاعه » 
ویسطم القمر فيرس ل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم فى السهاء فتملك 
عليه نفس » وتعصف اریاح العانية فتدمركل” ما أنت عليه أمام هذه الطبيعة 
الفوبة » والطبيعة البيلة » والطبيعة القاسية » تهرع النفوس الحساسة إلى رحمن رح 
والى باری" وال للا میم الى الله - ولعل هذا هو السر فى أن 
الدياناتث الثلاث الى دين با آ کر العام - وهی اليوودية والنصرانية والاسلام 


س و سب 


نیت من صحراء سينا وفلسطين وصحراء العرب 
الحق أن السكون الم عل‌الصحراء ملا النفوس الستعدة روعة » ویکسپها 
الناظر الا على شعس تسطم » وجوم تناضى » وقر يحدث » وریاح تلعب » فى جو 


فسح مفتوح ؛ هنالك يستولى على النفس الصافية حالة لا يفتهها سا كن الدن 


للصحراء موسيق ذات نغمة واحدة متكررة » موسيق عابسة قاسية » رهيبة 
عظيمة » فلا جب أن ترى أهلها قد استولى عليهم نوع من انقباض النفس أو 
الک بة أو الوجد أو مات فسبه ولاعبب أيتاً أن يتفنى شعراژها بنوع واحد 
من القول » ونغمة واحدة ؛ لأن الصحراء توقع على نفوسهم 1 وت د ون 
ت 5 كرا وال ا ٠‏ 

م تنيسة أقلم طليق لا يصد هواءه بناء :ولا يحجب شتسه غيم : ولا عبس 
أمطاره وسيوله سد کل شی" فيه حر على الفطرة ‏ فهم کذاك أحرا ركأقليمهم » 
م يحسهم زرع يتعهدونه » ولا صناعة يعكفون عليها »ذلك عررت نفوسیم من 
قبود حكومة ونظام » یم الا شیئین قبدا عقوهم وتفوسهم : قيد دينهم الوتى وما 
يتطلبه من شعائر وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما نستازمه من واجبات شاقة » 
وقد كانوا لتقاليد قبيلتهم آشد اخلاصاً » وأقوى أجانا 

* جد عد 
هذا النوع من البيئة حدّد نوع ميشتهم » فهم حل يتطلبون الكل » وم 
فقراء » ثروتهم فى كثرة ماشيتهم » وهذه الثروة حت رحمة الطبيعة » فقد تنفق 
لاشية » وينب ماء الآبار » ويقل الطر فيقل الرعی ويسوء الميش» وق سوا 
الطرغيثًاً - وهذا النوع من البيئة ایض حدد نوع أخلاقهم وعقليتهم » أليس البؤس 


هو النی جعل الكرم واطعام الطعام وايقاد النيران بهتدی بها الضيفان فى مقدمة 
الفضائل ؟ أوليسهذا القفر هو الذى حبباليبمالاغارة فأشادوا بذ كرحم القبيلة » 
وروا من قضّر فى الدفاع غا واسترخصوا اللفوس ف‌سبیل‌جایتپا » واذا كانت 
الحياة بيناغارة ودفم مغير ؛ والسب ل كلها غير آمنة » ولا حكومة تقتص من جان أو 
تحمى طريقاً » أفليسوا اذن فى حاجة لأن يدوا الشعاعة والوفاء والعفو من كبرى 
الفضائل ؟ وعکذا قل فى عفليتهم » فالعدل والظلم وامير والشر وما پذم وما بلح 
کله تابع لا تواضعوا علیه وما تواضوا عليه تابع لنوع معيشتهم -- 
وأنت اذا نظرت الى اللغة العربية والأدب العربى فى ذلك العهد رأيته نتيحة 
طبيعية لتلك الحياة ؛ وصورة صادقة لهذه البيئة » فألفاظ الافة مثلا فى منتهی السعة 
.والدقة اذا كان الشی" الوضوع ه الانظ من ضروریات الباة ق المبشة البدوية» 
وهی قليلة غير دقيقة فا ليس كذاك » فالابل هی عماد الحباة البدوية » هی خير 
مأ كليم ومشر بهم وملبسهم وم ركبم مق یا ألعرب فالصحراء تکاد تکون 
منتحبلة ولا فضل امل » من أجل هذا ملت اللنة العربية بالأبل فلم رل الغرب 
صنبرة ولأ كبيرة ما يتعاق بها الا وضعوا ها الفظ أو الألفاظ » فوضعوا الألفاظ لها 
ولحَملها ونتاجها » ووضعوا الأمماء لأسنانها ( أعبارها ) وحلبها» ورضاعها وفطامها » 
ولعو تما نی‌طوطا وقصرها > ونما وهزالها » وأصواتها وأوبارها » وعلها واجترارها» 
ورعيها و بروكها » وأنوالها وحركة أذنايها » وأنواع سيرها ورياضتها ؛ والرّحال وما 
فها ؛ وکل ما د علا » وقبودها ونزع فيودها » وسواتها وعيوبها » وجر بها 
وامراضها » وأدواها ال ویقتصروا علىالفظ الواحد لن الواحد بل وضموا ل#الأمياء 
التعددة - فاذا نت انتقلت من ال جل الى السفينة رأیت الفة العر بية فى غابة 
القصور » فهم لم بوفوها حتها كا وفوا حق امل » وم يصفو اكل أجزائها » وم 


مي 


سياه سد 


زا اس ء لكل نوع من أنواعها »نم هناك ألفاظ 27 تتعلق بذللك. ولكنها لا تكاد 
تذ كر اذا قيست بالألفاظ الوضوعة للابل وشؤونها » بل انك اذا غصت الألفاظ 
المستعملة فى السفن ومتعلقاتها وجد تكثيراً منها معر با غير عربى ‏ »كالسا 
والیماسرة والأنر وکثیر منها لا نشك فى أنه وضع بعد العصر المحاهل 

هذا مثل واضح وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » فالأرض الصحراو بة 
عا فما من رمال ومرتفعات ومنخفضات » وما فيها من کلا وأعشاب ورت 
وهوام » كل ذلك وصفه العرب » ووضعوا له الأسامى الختلفة » فالأرض الصا 2 
والغليغلة والمستوية » والواسعة والمطمئنة » والجدبة والخصبة » والحضاب والوديان » 
قد شر حكل ' نوع منها ووضعله اسم وأسماء .أا البحار وما حوته من أنواع الأسماك 
والأميداف والأمواج » ومختلف الیاه » فليست اللغة غنية فيها» الى كثير من هذه 
الأمثلة » وحسبك دليلا علىهذ| انك اذا نظرت فى كتابكامخصص لابن سیده - 
ومز ته أنه مجم الكلات المتعلقة مت وأحد فى موضع واحد ت أ كيك أن 
تقارن هذه القارنة بوضوح » فقد استغر ق فيه | لکلام على الابل وما يتعلق بها +۱۷ 
صفح ة كبيرة با 
استغرقت منه أقل من سبع صفحات » وببارة آخری أن الکلام على الابل أخذ 
خو جز من أجزاء ی فانت اذا قات آت ما ورد فی کلام 
العرب مما يتعلق بالا بل < زا من سبعة عشر جزءاً من من جوع اللغة العر بية لم 
مد عن المقيقة » وی نسبة جد كبيرة ولكنه اجل عماد الياة العربية البدوية 

هذا نی احسات » وانك نجد مثله فى المعنوريات » فكلات السرور والهو 
والاعب والمزاح أقل من کنات البؤس والقتال والفاقة را 
فى الداهية فصاروا خترعون لها من الأمماء ما أتمب الغويين ؟ حتی جم > هرد 


د 6۱ ما 


من أسهائها ما يزيد على أربهائة » وحتی قالوا أن كثرة أسماء الدوافى من الدواهى .. 
ذلك لان طبعة البيئة تستدعی ذلك » فهى يينة شقاء وفقر» لا بيئة رخاء ونيم 

وان أنت نظرت الى الأدب العرفى فى الماهلية رأيت هذا عينه » ف 
استغرق ال جل والناقة من الشعر وخيال الشاعر ؟ وک استغرق وصف الأرض سپلها 
وربا ؟ وكذلك اما کان مدح الشعراء ممدوحهم » وير نون ميتهم بالأخلاق. 
الفاشية لمهدهم » من كرم وشحاعة » وكان لبطولة ووصف عاطفة الجاسة والقدح 
بشن الغارة ورد العدو المنزلة العالية ‏ وكذلك قل فى تشابيههم وأمثالم ا 
منازعة من نوع معيشتهم وصورة صادقة لحيائهم 

درن نين 

ومظاهر الحباة العثلية فى الماهلية هىاللغة والشعر والأمثال والقصص وهی فقط 
مظاهر عقلهم آما العم والفلسفة فلا أثر للها عندم » لأن الطور الاجتاعى الذى أبناه. 
لا سمح لم بعلم ولا غليينة عد نم کان عندهم معرفة بالأنساب ۵ ومعرفة الوا 
والسماء » ومعرفة بفی*من الأخبار» ومعرفة بشى” من الطب » ولکن من المطا 
لین أن تسى هذه الأشياء عد للق وغيره فيقول ومن عاومهم. 
عم الطب + وعلم الأثوا, » وعلم السماء م پشیدون بذ کر ذلك حى وهمولك أنه 
۰ كان ۳ عل منظم بأصول وقواعد » فأن ما کال عندم منهذا القبيل لايتعدى. 
معاومات أولية وملاحظات سيطة ) لابصح أن نسی علا ولا شبه عم » یا القواعد. 
والبحثٌ النظم الى بسمی علا فلاعهد لمرب الاهلیین به » وأصدق تعییدعن 
ذلك ما قاله ان خلدون فى مقدمته عند کلامه على عل الطب قال : 

« ولابادية من أهل العمران طب يبدونه فى غالب الأمر على حجر بة فاصرة على. 
بض الأشخاص » متوارثة عن مايخ المى وعجائزه » ور با بسح منه البعض » الا 


أنه ليس عل قانونطبيعى » ولاعلى موافقة امزاج ؛ وكان عند العرب من هذا الطاب 
كثير ؛ وكان فيه أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره ٩»‏ ومثل هذايقال 
فا ورد عنهم من‌الکلام نی الأنو اء والسهاء » فهی معاومات بنيت على جر بة ناقصة ) 
تصیب حيناً وتخطى' أحيانا» وينناقله الناشئون عن أبائهم »كذ لكلا أثر للمذاهب 
الفلسفية عندم لما يبنا من قبل + ولا تحت بقول الذين ,يبحثون عن أبيات من الشعر 
ا جاهلى وردت فيها خطرات فلسفية فبزعمون أنها مذاهب فلسفية فاذا قال الأعفئن 
استانر لله بالوفاء ول ل ووی الم اج 
قالوا انه مذهب فلسئى 57 رفم ا الانسان» وكذلك فالوا فى مثل 


وقول زهبر 
EO‏ تصبا كته ومن تیم ی شرم 
فان هناك فرق أ کی بين مذهب فلسق وخطرة + فالذهب الفلسق 
تنيجة ابسحت النظم » وهو يتطلب توضيعا رای » وبرهنة عليه » دا السشالفين 
دكن اد منزلة لم يصل ليها العرب فى الجاهلية » آما الخطرة الفلسفية فدون 
ذلك » لاما لا تتطلب الا الات افذهن الى معن مان بأصول الكون » من خير 
بحب منظم وتدليل وتفنيد » وهذه درجة وصل الما العرب 


١ ('‏ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۲: 


انان 


مظاهر الحياة العقلية 


سنتكلم كلة ع نكل مظهر من مظاهر الحياة العقلية وهی اللغة والشعر والثل 
والقصص » لا من حيث جاله الفنى وأساوبه البلاغى فهذا لا علاقة له موضوعنا » 
ولكن من حیث دلالته على العقل 

وقبل ذلك جب أن نقف قليلا لنبين رأينا فى ححية هذه الأمور » ذلك لأن 
الشك قد یو بكل هذه المظاهر » أليس الشعر الماهلى ظل غير مکتوب نحو 
قرنين » وظلت تقناقله الرواة شفاها > وحن نمل ما فى هذا منتعرض للخطأ والتغيير؟ 
5 ؛ أليس هناك دواع تحمل رواة الشعر وغيرهم على الانتحال من ديفية وسياسية 
وجنسية » وقد بين النقاد الثقات أن كثيراً من الشعر الجاهلى موضوع مختلق ؛ 
فكيف بعد یصح أن يعتمد عليه فى تعرف الحياة العقلية ؟ وقل مثل ذلك فى 
سائر الظاهر 

فنقول : ان أحداً لم يتكر الشعر اجاح ى كله جلة » بل الباحثون فيه منهم 
من بالغ فى الشك » ومنهم من ,بالغ فىاليقين » ومنهم من يقتصد » ومذهبنا تحن 
أن نسلك فى الشعر الجاهلى مسلكنا فى سائر ما.بروى من الحوادث التارخية وما 
بروی من أحادیث » تنو هله الأعرء سنا من تاحیتین ؛ من ناحية الستک أعنی 
ارواة الذين رووا اادنة أو اديت ۰ ومن ناحية امن أعتى القول النقول نفسه» 
فاذ كانت الناحبتان حیحتین وجب علینا أن نصدق ما قيلحت بظهروجه للنقد 


س + س 


جديد » فلنفم ل كذلك فى الشعر » فاذا كان الراوى كاذبا أو لبس بثقة لم متمد 
على ما روى » وكذلك اذا قام برهان على ضعف ال نکن بتشبب الشاعر وضع 
ثبت تا ريخا أنه لم يذهب اليه وم يكن به علاقة » أو حو ذلك » فاذا لم یکن شى 
منهذين صح الاستدلال بالشعر الروی » فالثقات مثلا ضعفوا ما بروبه ابناسحاق 
من لوقاراق تراد رازية وخلف الأجر فلندع ما برويه هؤلاء مالم 
مشاركهم غرم م نالثقات فى روايته » ولكنهم وثقوا أبا عمرو بن العلاء وا 1۹ 
وأمثالها فلتأخل عا روا مالم م تم دليل من ضعف الان على كذبه س ولعله - 
ل es‏ 

. على أن هناك وج آخرانظ» وهوأن الثعر الزیف يصح أن یکون مثلا 
ی المقية الجاهلية متى كان الزیف عا بفنون الشعر » خبيراً بأساليبه » فثلا 
ل ابن سلام فى خلف الأحمر« أجمع آابناآنه کان ار توي م 
وأصدقه لسانا » ويعنى بالفراسة فى الشعر العم به والبصر فيه » فاذا وضع خلف 
قصدة فق د کات یلیس فیها على الناس وینسر نمو الطاهليين > و بقلام ف 
مهارة وحذق » حتى لیسعب عل الناقد آن‌فرآق بين وله وقول ااهل » فلا علينا 
عد اذا استفدنا من علم خلف بأمور ااهلية؛ لیس اذا حدنك خلف عن‌شوون 
الجاهلية وهو الخبيدبها كان لقوله قيمة كبرى ؟ فه وكذلك ذا وضم شعراً ثل 
الحياة الجاهلية 


(1) للع 2 


تدل اللغة على الحياة العقلية من ناحية أن لآ ل غر 
مظاهر عقلها » فلم خلق الاغة دفعة واحدة ويأخذها املف عن السل كامات انما 


سے سس 


الق ناس فى أو أمرع ألفاظ) علرقدر حاجاتهم » فاذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا 
لما ألفاظاً جديدة » واذا اندثرت آشیاء قد تندثز ألفاظها » وهکذا اللغة ی حیاةوموت 
مستمرین » وکذات الاشتفاقات والتبیرات ی ايقن تنمو وترتتی فما ارق 
الأمة ‏ هذا ما لیس فيه محال للشك » واذا کان هذا آمکننا اذا خصرنا معجم 
الله نی تستععله الأنقاق عصر من السووت آن نمرف الأشياء الادية الق 
كانت تتعرفها ای لا تعرفها » والكليات المعنوية التى تعرفها والتى لا مره الهم 
الإ اذا كانت المعاجم أرب ة کماجم اللغة العر بية التى. نستعملها حناليوم فانها لا تدل 
علينا » لأنبا ليست معاججنا » وا تسر معنا وم ثل عصرناء ولذلك يخرج عليها 
كتابنا وشعراؤنا » واما کانت معاجم خيحة لعصر العبامى أو حوه » أما معاجم 
كل أمة حية الآن فهی‌دلیل عليهاء فاذا أمسكت محا منذ ماثة عام لا مة الفرفسية 
و تمد كلة للتاغراف والتليفون فمنى ذل كأن الأمة لا تعرفها » واذا م تجدكلة تدل 
على معنى من المنی دلك على أنهم لم ینتهوا الى هذا النی وهكذا 
فنستطيع اذن اذا حصرنا الكايات العربية الستعملة فى الجاهلية أن نعرف ماذا 
كانوا يعرفون عن:الاديات وماذا كانوا مجهاون » وماذا كانوا يعرفون من العالی 
والعواطف واللكات النفسية » وماذ ا کانوا جهلون » فاذا ال جد مثلا کا ل 
أو عاطفة أو شعور فى الغة الجاهلية دل ذلك على أنهم لم پنشموا الى تلات العاف فى فلم 
تیا نات » وهذا وأمثاله يحدد لنا مقدار رقم العقلى » ولكن مع الأسف لم 
يوضع مسجم كهذا » وهل نستطیع ذلك ؟ - انه يقف فى سبيلنا جلة عقبات 
( الأول ) أن أ كثر الشعر والنثر الحاهلیین قد ضاع » أو عرو يناملا 
0 ما انتھی الیک ما تاھ مرب الا أقه » ولو جام واوا لجامم حلم ۳ 


رسا ی عع افا مج مدا 


بيت من الشعر الحاهلى أن تقول أنألفاظه ومعانيه تعرفها العرب » ولکن لا نستطیم 
اذالم جد أن تقول أن العرب لا تعرف هذا الافظ ولا هذا المعنى » و بذلك ينهدم 
جزء كبير من مظهر الحياة المقلية 

( الثانية ) أن العرب فى الجاهليةكانوا بميشون قبائل» وهذه القبائل تختاف 
فها يينها ‏ کنرة وقلة فى اللغة وف اللهحة » فقد تستعمل قبيلة كلة ولا تستعملها 
القبيلة الأخرى أو تستعمل غيرها ؛ فقد روی « أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام 
خب فى انی صل الله عليه وس وقد وقعت من یدهلسکین » فقال له ناولی ‏ 
السكين » فالتفت أبو حريرة نه ورد ول يفهم ما المراد باللفظ » فکررله القول 
ثانية ولثة ‏ ثم قال آلدية تريد ؟ وأشار ليها فقيل له نم » فقال أو تی عند 
السکین ؟ * ثم قال وله كن مالا وميد » وهذه اللغات بدأ آوحبدها 

ا لاس دنت استعملت كلة لم 
تستصملها الأخرن أو استعملت غيرها » خصوصاً ور مض البیئات الطبيية 
والاجتاعية لقسا لقبيلة قد خالف ما للقبيلة الأخرى » ققبيلة على الال وأخرى فىيجبل 
دہ سبل ونان لاج ا سرا لک نی شعزشاعوأن ننتدل 
بها على الحياة العقلية للعرب أجنعهن 

(الثالثة ) أن كثيراً من من الا الرية لق فى اشر سای قل بن 
جنى فى الخصائص « ان ال اذا قویت فصاحته » وسعت طبيعته » تصرف 
وارجل مالم سبق اليه » فقد حک ء عن روبة وأبيسه أنهماكانا برتجلان فاط م 
یسمعاها ولا سبق اليها » وهناك ألفاظ تفيرت معانها فى الاسلام كأن یکون ا معن 
ا > دخصسص فى الاسلام كالصلاة والرّكة والحج والبيع والزارعة وضو 
ذلك : بل آز ن الفظ الواحد قد تغیر مداوله فى عقل السامع بانتقاله من طور الىطور 


لد سس 


فى الحضارة » فلفظ الکرسی والائدة وانطوان والطبخ والکانون واللهى 4 مدلول. 
ی ذهن الدع غبر مداوله نی ذهن اللضری + فالکرسی ف ذهن. البدوی ا 
a‏ يطلق عليه اسم کرسی » وفی ذهن الحضرى آشکال عنتافة من الکراسی 
م يكن ينخيلها البدوى- دان شت فانظر ال ما د ع ۱۳ 
وجريدة ومطبعة وما كان يفهمه البدوى فى الاهلية منهذه الألفاظ » بل ومايفهمه 
العربى فى العصر العباسی منها ‏ فا مسجم الألفاظ الحاهلیین قبل الاسلام وهيك. 
عبرت علبها ها مداولا بالدقة عندم ؟ ذلك مطلب عسير النال 

قد تقول : ان فى القرآن غناء عن ذلك » فقد نزل بلغة العرب وفهمه ا 
وقت نزوله » ونسل لا محتمل الشك » فنستطيم أن نتعرف منه لغة الجاهليين » 
فنقول » حیح ان القرآن نزل بلغة العرب » ونصه لا يحتمل الشك » وهو يفيدنا فى. 
تعر ف كثير من حياة الجاهلية العقلية فيا کی من آقوال المعاندين » وفها يصوار 
من حياتهم الاجّاعية والاقتصادية » ولکن ألفاظه ونسبرانه ومعانيه لا تمثل لغة: 
الجاهليين بأ كلها » لأن القرآن استعمل ألفاظاً م يكن يستعملها الجاهليون » 
وخصص ألفاظاً لمان لم كن خصصبا الجاهليون » واستعمل استعارات ومجازات. 
خارجة عن الدائرة الى كان يستعملها الجاهليون » وله أساوب أخاذ كان بيدا عن. 
أساوب الجاهليين وله معا كذلك » قال السيوطى فى المز هر « قال ابن خالوية. 
ان لفظ الجاهلية اسم حدث ف الاسلام ازمن نی كان قبل البعثة > والنافق اسم 
اسلا لم بعرف فى الحاهلية» وقال ابن الأعرالى لم يمع قط كلام الجاهلية ولا 
فى شرم فاسق » الم فلا نستطيع بعد ذاك أن تقول أن معحم القران ومعاسه. 
وأمثاله تمثل الحياة العقلية من الناحية اللغوبة 

ا ف مكل هذه العقبات ری آن ما يسم من شعر وا یجان بدلنا؛ 


ع و س 


١س‏ نوعا ما = على حياتهم العقلية كا يدلا کم" ثوب عثر عليه على طول الثوب 
:نفسه وسعته » على اختلاف فى الصعو بة بين الادیات والعنويات ‏ - 

وهذ! الباق يدلنا على غنى مسحم اللغة قبيل الاسلام وخاصة فما يتصل بنوع 
«معيشتهم » وقد عبر عن ذلك الأستاذ « تلد که » خير تعبير اذ قول « انا ليتمككنا 
الاعجاب بغنى معجم ألغة العربية القديم » اذا ذ كرنا مقداز بساطة الحياة العربيسة 
وشوونها ؛ وتوحد مناظر بلادم واطرادها اطراداً يدعو الى السا مة واللل » وهنا 
تیم حا ضيق دائرة التفکس» ولكنهم فى داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا 
الكل تغير - وان قل بكلة تدل عليه ب وجب آن‌نقر بأن معاجم الة العربية 
قد تضخمت كثيراً بكلات استعملها الشعراء وصفاً لأشياء فل كرها الغو بون على 
'أنها أسماء تلت الأشياء » فثلا اذا أطلق شاع رک له « ایس » عل السد من 
الهصم وهو الکسر » وأطلق عليه آخر « الهراس » من الهرس وهو الدق وضع 
ساب العاجم الکامتین على أنهما امان مرادفان للاسد » وقد أدخل باب المجاء 
١ب‏ على الاخص-- فىالاغة وف الأدب العربى -- وهو باب ذهب أ كثر ماقيل 
'فقه ‏ تعبيرات كثيرة صاغها قائلوها فى صورة مبتكرة وأحيانا غريبة س وقد 
'اتتقص اللغو بون -- على ما يظهر س كلات وردت فى بعض الاشعارعل فلة » ول 
نکن مستعملة ال قبائل معین ولكن رما عن هذا كاه يجب أن نعترف بأن 
.مسجم اللغة العر بية خی غنی رائعا » وسيبتى دائما مرجع هاما رن ماغمض من 
التعبيرات فى جيم اللغات السامية الأغرى 

ولیست الفة العريية غنية بكلائها سب ؛ بل بقواعد محوها 0 أيضاً » 
ضوع التتكسير وأحيانا آسیاء الأفمال كثيرة كثرة زائدة عن الحاجة » اه باختصار 
وحن أوافقه فى غنیالفةاعرية غنی مفرطاً فى الحدود التى ذکرناها من قبل وهی 


— ا س 


الحدود الق رسمتها لهم بیهم » فهم أغنياء فى الجل وما اليه » والصحراء وما فپا » 
والفاظ العواطف الحدودة التى نجيش فى صدورم - ولکن ليست غنية فما خرج 
عن هذه الحدو د کالبحروعاله ولا بأنواع ارف ال‌بنم بها النغمسون فا محضارة » 
يعرفون القبيلة وما تفرع منها ويضعون لکل" اس لأن نظام القبيلة نظامهم » ولكن 
لا يعرفون نظام الحسكومات ولا أنواع الدواوين فل يضعوا لها بالضرورة أسماء فلا 
عرفوا معنى الدبوان أخذوا امه عمن يعرفه وهكذا » ول يكن يتطلب منهم فى 
الجاهلية أن يضعوا کلات الم يمس حياتهم ‏ فذلك محال وحنب الأمة فضلا 
آن تسمىماتشعر به الاسم والاسماء » ولکن حسبها مذلة أنتتحضر وتنسمحياتها من 
جیع نواحيها ثم لا ترید الا أنثبتي - من حبث الفة - فى حدود الدائرة الضيقة 
التى رسعها للم با الأولون ۱ 

كذلك ما لا شك فيه أناللغة العربية غنية باشتقاقها وتصر ب فکانها» فوضع 
. صيفة فعلية لكل زمن » والشتقات العديدة للدلالة على آنواع تلة مر العانی 
فتاه هذا يشا و ناذا ا وا تا 

وللغة دلالة أخرى على الحباة العقلية من حیث ما تستخدم فيه اللغة من شعر 
ومثل وقصص وسيتحلى ذلك فى الفصول التالية 


3 ا 


يذهب بعض الباحثین ۰ الى آن‌الشعراء فى الجاهلية سکاو دم آهل المعرفة » 
ن :ذلك أن طب الشعراء فى فى الجاهلية كانوا أعلم آهل زماتهم » وليسوا علوت 
ار مره ا نوع من أنواع الم ان . ٠.‏ ابا يعنون انهم أعلم 5 يتطلبه نوغ معي شت م 
كعرقة الأنساب ومثالب القبيلة ومناقبهان وقد: ساعد علىهذا الرأى امتقاق المادة 
فشعر فى الأصل معناهاعلم" قول شرت به خامت » ولیت شعرى ما صنع فلا نأ 
لیت علی حبط ها صنع « وما يشورك" 4 ذا جاءت لايؤمنون » ما یدریک . 
وشیر بكذا فط کا نی اللسان » فالمادة كلها معناها الم أو العرفة » o‏ 
الشاعر مغناة لالم » والشعراء الا ثم خض صو الشعر بهذا الضرب من القول» 
قال فى اللسان « والشعر منظو م القول ۰ 4 غلب علية لشرفه بالوزن والقافية وان كان 
کل كل عل شرا من حيث غاب اله ی حل الدرع» اه ور اعد غل‌هذا یس 
ما جاءفيه «قال الأز هر ی الشعر القریض الحدود بعلامات لامجاوزها » واللمعأ اشنا 
وقائله شاعر لأنه یسر ما لابشعر غيره أى سم © أه ولكن ری بعض الستشرقين 
أنكلة شعر مأخوذة من اللغة العرية > قفيبا « شر » عن ارا اال 
القدسية » وبرجحون ذلك بأنه لم برد فى اللغة العربية شعر معنى أل البیت أو 
اقصيدة ؛ وکل ما فيها شعر نی قال الشعر » وفرق” بینما 
ويعد» فهل حر حق أن الشعراء أعلم الطبقات فى الجاهلية ؟ نحن نشك فی هذا 


N 0‏ بوور فى كتابه « تاريخ الفلسفة فى الاسلام » 


اكثيراً ۽ لانا نرى أندكان فى الحاهلية طبقةأخرى هىطبقة سکم » وهؤ لا کنو 
کون بين الناس اذا تشاجروا فى الفضل والنسب وغير ذلك ». وكان لكل قبيلة 
خاک أوأ کار واشتهر منهم كيدو نكا كم بن صیفی" وحاجب بن زرارة 
ارم بن حابس وعامر بن ال ب ؛ وما روی عنهم فى کتب الأدب من أقواهم 
وأحكامهم یدلنا على أنهم أرق عفلية وأصدق رأيا من الشغراء » وان كان الشعراء 
سم خرن الو نتان 0 
انم ان الشعراءكانوا م نأرق الطبقات عقلا » بدليل ما صدر عنهم من شعر» 

و بدليل أحاديث مبعارة نراها ندل على اعتداد الشسعزاء بأنفسهم من ناخية ارق 
ای مكلذ جاء فى سيرة ابن. هشام م نأنالطمَيلٌ الدومی قد 5 قدم مكتورسرا لاله 
بها فح ره رجال منقريش من مماع ای حى لا. يتأثر بقوله.» قال الطفيل: فا 
زالوا فى حتى أجمعت ألا أمعممنه .تم نم قلت فى.نفسى: وانکل أ ! والله انى 
رجل لبيب شاعر ما عن على الحسن من القبيح فا يمننى.من أن سمح من هذا 
ارجل ما يقول ؟ فا نكان الذى يأ به حسناً قبلته وا کان قبيحا کته » : 

أضف إلى ذك انا جد أ كثر الشعراء فى الجاهلية من أ كرم الاس بعل 
قومهم » لأن موقف الشاعر فى قبيلته كان التغتى عناقبها » ورثاء موتاها » وهجاء 
أعدائها » سل أن جد فى أول آمرم نم صما وکا تخد 0( 
الب 

ومع هذا 5 أرق أت التغراء کانوا من 0 لبقاتيم عقلا ۳1 ليوا آرتام 


R 5‏ د د 
" دلالة الشعر على المياة العقلية ‏ قدا قالوا « ان الشعر ديوان العرب » 
سنون بذلك أنه سحل شا فه آخلاتیم وعاداء 4 ہم » وديانتهم وعقليتهم 4 وان 


سنت فقل انهم سحلو | فيه أنفسهم » وقديا تفع الأدباء بعر العرب فى الحاهلية 
فاستنتجوا منه بعض أيامهم وحرو بهم » وعرفوا منه أخلاقهم الى عدحونها والى 
جو نما » واستداوا به على جز رة العرب وما فيها من بلاد وجبال وسپول ووديان 
ونبات وحیوان » وماكانوا يعتقدون فى الجن » وما کانوا یمتقدون فى الاصنام 
وانطرافات » وألفوا فى ذلك جیعه الکتب الختلفة 

وکانت الطر يقة ال للانتفاع بهذا « الدیوان » أن ی العماء جمع ما صح 
عندم من الشعر الجاهلى مع نقد الست ل ما بصح » کا قعل 
نف الحديث ۽ فليس نا جوعة من الشعر الجاهل 7 سند‌ها 
و بیان رجاطا عناية تامة »كالذى عندنا من صحيح البخارى ومسل وغیرهما > 
وكان نهب أن يعنى اشر اطا هذه العناية مق عددناه « دوانا » تسحل فيه 
الحوادث والعادات » ونظرنا الي كانه وثائق تارية » ولكن يظهر أن هذا النظر 
الى الشعر ال مجاه ل يکن سائداً عند الرواة والادبای انما لديف عندمم أو عند 
[ آ کرم النظر الي هكادة لتعلم اللخ أو كأنة طرفة وما لى ومادة لحسن المحاضرة 
فلم يكن يعنى به هذه العناية التى بذلت فالحديث » ول رمن يتعمد الکذب فيه 
آن توا مقعده من الثار نم ان مر الأدا ار و الأفى سروف اتيف 
فکان بروی انلبرمعتمناً » ووضع بضهم مصطلحات' لروابة الأدب على عط 
مصطلح الحديث » ولكن يظهر لنا أنها كلها حاولات أولية | تنضج ولإيسيروا فا 
الى المباية 
۱ کت أ كثرما وى اند بت | رفن 
ينظرون نظرة الأدیب لا نظرة الؤرخ » فالقسيدة التى | 2 تسجهاء و( تهب 
ألفاظها ول يصح ونما قد بسحب بها الوُرخ أ کار من اتجابه بالقصيدة الكاملة 


من جميع نواحما » ويرى فیها دلالة على الحياة العقلية أ کر من قصيدة راقية» 
ولعل هذا هو السبب فى أنا مع اعتقادنا فى أن الشعركان خاضعاً لانشوء والارتقاء 
قل أن ری فما پروی لنا منه الحاولات الأولية التى بدأ بها الشعراء شعرم ثم 
تدرجوا منها الى ما وصل الينا منالرق » ذلك أن‌الأديب لم يكن بروقه ذلك فيهمله » 
أو يستضعف وزنه فيصاحه » وبذلاک بضی كير من معالم اتاری 
لانن 2 

لو کان عندنا هذه المجموعة التى لا يقصد فیپا ای‌الاختبار » ولکن يقصد فيها 
۲ الصحة لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة منها الحياة العقلية 

ومع هذا فا دیا شل بمض‌الشی" وان لم یکن وافباً کا ذکرنامن قبل 
وأشهر الجموعات الى لدينا ما نسي الى الحاهليين - عدا دواو ين الشعراء- العلقات 
السبع ويغلب عل الظ نأ نحامعها سماد اراو ية و (۲) امفضلیات‌وجاسها المفضل 
ا وتشتم على نحو ۱۲۸قصيدة ‏ ( ۳ ) دبوانالجاسة لأ تام وفبه مقطعات 
كثيدة صنيرة منالشير ای + ( 4 ) ومثله حماسة اببحترى » ( ٠‏ ) وى كتاب 
الأغانى والشعر والشعراء لا نقتيبةأشعار ومقطعا تكثيرة للحاهلیین؛ ( ٩‏ ) ومختارات 
ابن الشحری 1/ ۷) وجهرة أشعار العرب أن يسمى آا زید القرشی 

والشعر الذى وصل الینا عن الحاهلية ل یبد تاريخ آقدمه ۰ سنة قبل 
البعثة ‏ ونظرة عامة اليه تدلنا على أله ليس متنوع الوضو ت كرا ولا غز بر 
العانى فا روى لنا مرت القصائد موسيقاه واحدة » بوقعی نغمة واحدة » والقشابيه 
والاستعارات تکرر غالبا فى أ كثر القصائد - قلة فى الابتكار وقلة فىالتتوع ‏ 
ولنستعرض كثيراً منها فاذا نری ؟ 

بنخيل الشاعر أنه راحل على مل ومعه صاحب أو أ كثر؛ وقد يعرض له 


ت ۾ ل لد 


قطريقه أي أحبة رحا فیستزفف به یسمل ردم دازم ع ET‏ 
هنيئة قضاها معهم وأنالعيش عدم لا حتمل » ۰ میصف حبوبته اجالا أو تفصيلا 
ورج من هذا الى وصف ناقته أو فرسه » ويقارنها بالوعل أو النعامة أو الفزال > 
وقد يطفر من ذلك الى وصف الصيد ومنظره ومنازلته ‏ وبعد هذا كله يتعرض 
للموضوع النى من أجله أنثأ القصيدة؛فيتمدح بشحاعته أو يتغنى بفعانقبيلته» أ ويعدد 
محاسن مدوحه ویص ف كرمه أو يفتخر بموقعة انتصرفيها قومه» أو مجو قبيلة عدت 
على قبيلته ؛ أو عمل قومه على الأخذ بالثأر أو ری راحلا» وهذه تقر يا كل 
الوضوعات ای قبل فيها الشهر ماهس وش مو ضوعات كا ترى محدودة ضيقة » 
هی ظل خياة الصحراء . وصورة صادقة 'لعيئة البداوة » والحق أنهم نی البيان 
واللعب بالألفاظ كانوا آقدر منهم عل لابتکار وغزارة العنی » فتری الق الاعف 
قد توارد علیه الشعرا اء فصاغوه فى قوالب متعذدة تستدعی الاعجاب غ. اولکن 
ل 00 0 سای وابخکارم 4 وقد عبر عنترة عن 


مرش 5 لق اه بل" 


ما نا ول" الا مار ٠‏ أو ساد من لظا مكرور] ٠‏ 
' ولکن ما أنصفواء فقد غادز الشعرلكثيا » والنان من قد يشعرؤن ولابزال 
جال القول ذا سعة » ولا بزال انفیال الحصب ينتج ويجد”د» وعلق موضوعات 
| تكن »وس لم سبق با - ولكن ضيقوا على شم ۽ أو قل ضيْقت علیهم 
ينهم فم درا أن بو ماد أو مر 0 
الم إلا أبيانا قليلة مبعثرة تشعر فيها بممنى جديد ‏ وترى فبا أثر الابتكار 


N‏ ادرين كانت للم مناج خاصة » وشخصية واضحة » وتسمع 
نرم نغمة جديدة »> كالذى اق 2 ى باخلاقبة قومه وعبر عنها 
متیر صادت ۱ 

کنات تشمر حین تقراًالشمر ناه غ شخمية الشامر اعت نف 
قبيلته حت أنه م بشعر لنفسه بوجود خان » وانك لتنبين هذا مجلاه فى معلقة 
عمرو ب نكاثوم » وقل أن تفار على شعر:ظهرت فيه شخصية شخصية شخضية الشاعر ووصف ما شعن 
> وجدانه » وأظهر فيه أنه عس لنفسه ونجود مستقل عن قبيلته 

ولا اتتشرت الببودية والتصرانيية بين المرب: ظهرت نغمة دينية جديدة ؛ 
تراها فى مثل شعر عدى بن زيد فى الحيرة ثم فى أمية بن أنى الصلت فى الطائقع 
:ا ويخلاصة القول أن الشعر الماهلى لا يدلنا على خيال بواسع متنوع ولا 9 
غرارة في وضفف الشاغر والوجبان بقبر ما يدلنا على مهارة فى التعبير وحن جا 
فى القول 


ست ۱/۲ مك 


(2) الامشضال 


.يفول عاماء اللغة العربية أن كلة المثل مأخوذة من قولك هذا مكل الفیء 
ويشلهك تقول شب وش » لأن الأصل فيه التشبيه » ثم جلت كل حكة سائرة 
مثلا » و ری غيرم أن الكلمة فاده عن ال شا کلة » 3 » ندل على 
هذا العنی وآوسم منه » فهم يطلقونها یا کة السائرة وعلى المكاية القصيرة ذات 
الغزى وعلى الاساطير 

وعلى کل حال فسنبحث فى الأمثال فقط من ناحية دلالتها العقلية » فن آمثال 
الامة نستطیع أن تفیم الدرجة الق وصلت اليها » ونستطیم أن نعرت كتير من 
آخلاقها وعاداتها 

وللامثال من هذه الناحية مر على الشعر » ذلك أن الشعر عبر طبقة من 
الناس عدون فى مستو أرق من مستوى العامة » فالشعراء یدرون عن سُؤْونَ 
القبيلة الى ارتسمت فى أذهانهم اراقية نوعا من الرق » وم يعبرون بألفاظ مصقولة 
صقلا پستوجبه الشعر» ال تک ماس زد دم نفسه » وتععر 
ی وه ل 
الأدباء ولا العقلاء الراقين » مثل وم 1 ما طلم ا 3 وقولم « ام ۳ 
بس واو بیش کلام َي َل اښ » ور اکان TT‏ 
أن بعض الأمثال العربية يهم ممناها اجالا لا میا تل أو هلالاسکری فى 
کتابه جهرة الأمثال فى شرح « بن م أَريئك » « أن معناه «أعجل ) وهو 


من الكلام الذى قد عرف معناه سماعا من غير أن بدل عليه لفظه »> وهذا بدل. 
على أن لغة العرب لم ترد علينا بكالهاء وان فيها أشياء ل تعرفها العلماء » اه وأنا أرى. 
أنه بدلنا أيضاً على أن ما وصل الينا من الشعر والخطابة ونحو ذلك هى لغة الأدباء. 
لصقولةلا لغة الشعب والعامة » ول يصل الينا من لغة العامة الا ببض الأمثال . 

واست أعنى أن كل الأمثال ساقطة التعبير » غير مصقولة الألفاظ » ولك نأعنى 
انها تمثل الشعب بأجعه » فقد ينب الثل من ا د 
يبع من العامة فلا يكون كذلك » أما الشعر فلا ینبم الا من طبقة الشعراء » وم 
عادة أرق منالشعب » وم ان فات بعضهم رق المعنى فلن يفوته صقل الافظ » وعن, 
جل عدا عبر بعضهم عن المثل باه وت الشّمب » » ومن أجل هذا ایض 
كانت دلالة الأمثال على لفة الشعب آصدق من دلالة الشعر 

رأی الباحشون نی الأمثال أن هنال نوعا منها یکاد يكون شائاً بين الشعوب. 
كلها » ونوعا آخر تختلف فيه الأمة عن الأخرى ؛ فالنوع الأول موضوع البحث : 
كيف اتفقت الأمم ی هن الأمثال وخصوصاً فى الغات ذات الأصل: اواحد. 
كاللغات السامية » ففيها أمثلة متقاربة » وفى بعض الأمثال العربية مشابة قريبة 
لأمثال سلمان » لا ختلف عنما الافى صوغها فى القالب العربى وعو رها نحويرا 
طفيفا لتتفق والذوق العربى - والنوع ای موضع البحعث : کان كذلك فی 
هذه الامة وكان غير ذلك فىالأمة الأخرى » فالامة الإزاعية ها أمثال مشتقة 
زراعتها » والتحار بة طا أمثال مشتقة من تجارتها وهكذا وانك e‏ 
ذلك على المرب بالق كثروا مرن الأمثال لت بای 
وشؤونها » فقالوا « استنوق العمل » و« اما مجزی الى لس العمل » 


٤‏ ,سرا 


و«أغدة کفدة لیر » و مکذا أمثالم فى اللإن والْحزور » وان أنت استعرشت. 


أمثال قریش EN‏ لا مق رخ کنو » 4 اميد ولا 
ی لير » وعو ذلك 7 
وقد عاق عن الاستفادة .من الأمثئال العريية م نهذه الناحية أمران » ( الأمل) ۱ 
اختلاط الأمثال الجاهلية بأمثال الاإسلام العاوطا كرا عن ات التفر یقن 
یا وهذه ا يجب التتحقق منها قبل الاستدلال بالأمثال: على الحياة " 
العقلية س وقد رووا أن « علاقة ة الکلان » جمع الأمثال ف ين زيل بن معاوبة 
وقدکان هذا پفیدنا كثيراً | ووصل‌الینا؛ اذ لا یکون قد ذ کر فيه الا 0 
وضدر ۳ + ولکنه ل بصل . ۲ ۱ 
: م أن هناك دلائل تدانا أحيانا عل مصدر ال »من طرق عدة ‏ ۱ 
)١(‏ أن هناك عدة أمثال قيلت فى حوادث تاريخية كجزاء سنمار ؛ 
ومواعيد عرقوب © ولا العير ولاف النفين» وتسم ی خي من أنتراه » 
ؤهذه دلالة حيحة متى لبقت عة الحادثة التار غي ة التي قبل فنا الكل ١.‏ 
۰-۰ (۲). لاستدلال من نحي هل یه حل أن إلثل جاع مكل 
تلن« آنصر أجاك ۱۳ أونتظايياً. قان ذلك .هو الق الماهلى لا الاشلاى 
(e)‏ ان ,کنیا نالأمثال قد انض الْؤْلفون على قالخا عند کر مضرب 
0 اجن كروي این يلبكرؤنالقصة الق قبل فها الثل : فنستدل 
- ولوعلى وجه التقریب -- على زمنة » ولکنا نشك ىكثير من هذا 
ناه فى كثير من الأحیان" يبدو عليها أثر الصنعة » وانها عملت فرشا ينطئق 
جليه الثل بدليل أن المؤلفين_كثيراً ما یذ كرون قصما مختلقة متباينة لضرب 
الث الاجر 2 امك الى ذلك أن أ كثر الامثال فى إلأمم الختلفة یصنب تین 
قائلمها.» حتی الامثال قرينة العید ».لان الامثال ایست الاجبلا قصيرة ؛ نتیسة 


سد شلا مت 


عار 101 وهی عند ما ا تون مثلاه وآعا مها مفلا رعا نغ 
لوافتها لذوق الجهور» ويغلب عندنذ أن یکون قد سى قاناوها " 

(الامرالثای ) من وجوه الصعوبة أن أ کار جامعی الأمثال رتبوها على 
خسب حروف الما ل ال و نر فیا م 
اعا رقنا | مض اس الاجتاعية كن يجمع الأمثال الی‌تتعلق بالغنی والفتر 
وبالعم روأطواره » و بالزواج والأسرة » وبالفمل والتجارة » وبالحظ وما اليه ) 
وبالأضدقاء والميران » وبالمرأة وأغلاقها » وبالصخة والرض » ان نحو. ذاك» 
ولو نو ذلك يو اح ابه كوا الود 
ا وتو 

ES 1‏ 
2 000 العزب فا ماهلية ذ کر و شخصية هی مثال 
المكة > بون النه رغال ا ما بعرت قائله » وسعيت فالقزان سورة 
باسمه » وزع بعض الأدباء ۽ أن هناك لقانن : ناسکی ۽ وټان عاد وان جر 
وردت. أمثالا » فقالوا عن الان ورد « احبی. لات تو و۲3 کل من 
مان » وزووا للاول جك كثيزة نوظير اسك كانت متداولة بين العرب برجة 
كبينة »کزان هسام فى السيرة « أن سید بن صامت قدم مک ات 

معتمرا » وکان سواید.اما السمية قومه فيم الكامل لحلده وشرفه ولسبه » . 
فتسنی له رسول الله صلی الله عليه وسلم حان مع به دا ل ون 
لقال له سويد فلمل انی ممك مثل الذى منی » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما اذى معك ؟ قال : لا لقان» فقال له رسول اله صلل الله غليه وسل 
اعرضها على" فعرضها عليه » فقال له ان هذا لكلام حسن » والنی معى أفضل - 


۷ مت 


من هذا قرآن أنزله الل عا هو هدی ونور ء فتلا علیه رسول اه القرآن ودعاه 
الى الاسلام فم يعد منه » وقال ان هذا لول ۹۹ 
ولكن من لقان هذا ؟ ما هویته ؟ وما قومه ؟ وأبة مدنية لها حكته ؟ وف 
ی عص ركان ؟ لم يصل الع الى تتقيق ذلك بعد » وقد اضطريت الأقوال فيه 
اضطرابا کبیر فقي لكان نو بي من أهل بل » وقي ل کان با » وقي ل كان 
أسود من سودان مصر » وزعم و ن م ا ببودى » وأنه ابن أخت داود 
عليه السلام وقیل‌ابن‌خالته وكان فی‌زمنه » وفىتفسير البیضاوی « أنه لهانين باعورا 
من أولاد آزر بن أخت أبوب أو خالته » وعاش حت أدرك داود وأجذ منه العم » » 
و یقول ياقوت فی‌معحمه فى مادة طبرية « وف شرق محبرة طبرية قبرلتهان سکم 
اا ا بالصحیح مهما » اه وروی بعضهم چ عن 
نی صل الله عليه وس أنه قال « سادة السودان أربمة لقان » والتعاشی و بلال » 
ومهم » وظاهر أن كلة السودان لا براد مها السودان بالعنى النی نصطلح عليه 
الآن إا يراد بها المنس الاسود 
وع کل حال فالذى نستنتحه من هذا انهم تون على أنه ليس عربيا » وأنه 
أدخل على العرب حكة أمة أخرى » ويرتجح بضهم أنها المبرية » ويزعمون أن كلة 
لقان تعريب من العرب لكلمة يلم وبم بن باعورا ودی معروف » وقد 
ذ كر الامام مالك فى موط هكثيراً من عکه » وجمت له جلة أمثال قصصية فى 
كتاب امه « أمثال لقان » ویدل ضعف أساوبه » ونزول عبارته» وثرة اسلا 
انحوی والصرفى فيسه » على أنه موضوع من عهد قریب » وم رد ذكر هذا 
الكتاب نی کتب الأدب لمر بى القدية فيا نم » ورأى بعض الباحثين وجوه شبه 


سسس 


)۱ سيرة أبن هشام س ۲۹۰ > من شرح الروض الانف وانجاة معناها الصحيفة 


بن بض الأمثالالمنسوبة لان » وقصص « إبزْوب » اليونانية » وأخذوا يفترضون 
الفروض فى منشأ ذلك مما ليس هذا محله 

و بعد فان حن نظرنا الىأمثال العرب الثى نسبت الى اماهلیین وجدنا بعضها 

٠‏ سخياً » ستخرج منك ابتسامة الاستبزاء »كالنى ذكرنا من قبل من أقوال 
ساقطة التعبير » و بعضها قبيح اللفظ فى حش » وبعضها نظرات للحياة متناقضة مثل 0 
«س نس کلبك يأ كلك» و لمن كلبك بنك » وكثير منها تنيحة مجربة ا 3 
۱ ونظر هادى” ا و الم وأعّی بلّيل» و«ان من الع 0 0 

17 م السترمقلات زور4 و« تجوع المرة ولا تا کل بندیها » و« اقرة ایالهرة 
رود الکلی » و« الرب ماع و« سن العوض من 
جل قیده » و« داء الضرائر» و « ری افتیا کال وما بدريك ما 
الدخل 4 ال الخ 

ا ب حفا أحادوا فىهذا النوع من الأدب » وخلفوا لنأما يدل علىعقليتهم 
أكثر مما يدلنا الشعر والقصص » ویظهر أن سبب ذلك أنه يوافق مزاجهم العقل » 
وهو النظر الخو الوضی!ا الکلی الشامل , لأن الثل لا يستدعى احاطة بالمالم 
وشؤونه » ولا بتطلب خيالا واس ولا عتا عميقا » اما بتطلب تجرة محلية فى شأن 
E‏ 

تدلنا الأمئال على حياة العرب الاجتاعبة التى أجلناها من قبل » فنظرة الى 
جوعة الأمثال الثى قيلت فى امرأة ندل على العطاط منزلتها فى نظرم » والتىقيات 
فى الحياة الاقتصادية ندل على فقر البلاد واجدامما » و بطول بنا القول لو عرضنا 
لك كل الأمثال التى قيلت ف یکل باب وما بستنتج منها » ولكنا حيلك فى ذلك 
على أمثال الْمَْد الى وجمهرة الأمثال لأنى هلال العسکری وأمثال الفضل الضى 


سب ۷۸ سب 


بعد أن أبنا لك وجهة نظرنا ف كيفية حثها E‏ : 
وهناك نوعان آخران يتان بالأمثال وبا قئمة كبيرة فى الدلالة على ال ۱ 
العقلية » ولکن يظهر أن الؤلفين اب موا هما العناية اتكافية فل مموها و يرتبوها ۱ 
کا فعاوا فى الأمثال » اما تراما منثوزين مبعثرین فى الکتب وها.. 
۲ . ( الأول ) الأجاج ىأو الألغازكالذى زعموا أنداجتمع بوماعبيد بن ارس 
0 وامژ القيس > فقال له عبيد :كيف سك بلأوابد ؟ قال : قل ما شت 
تجدنی کا أحيبت : قال عبيد 7 ۱ اب 
۳ ماحية ميتة لست عيتتها درداء ماأنبتت AE‏ 
قال ابر القيس | الت ۱ 5 
تلك . الشعيرة 5 0000 قدأخرجت. بغد طول الكت كدانا 


جنا النود ليمي 0 واحدة . لا يستطيع. لمن الناس تمساسا 
فقال امرؤ اليس - 00 0 
اتلك السحاب اذا ايحن أنثأها ‏ رى بها من حول الأرض أيباسا ٠‏ 
٠‏ الى اخرالقصة » وهى طوية 0000 E‏ 


وكالذى زعموا آن ام اقبس آل عل تسه اا تج ا نی سألا چن 
مانية وأربعة واثنين » جيل عخطب النساء ء فاذا سأطمن عن هذا قان له أ ربعة.عش رع 
فبيما هو يسير اذا هو برجل مل ابنة له صغير ةكأنها البدر ليلة ته فأحببته » فقال 
ها ياجار ية ما مانية وأر, بعة وابنان فتالت أما كانية فأطساء الكلية » وأما أ أربعة 
فاخلان ناولم شان ثد لرأةء یه من أبيا 2 ۳ 
مس نسق هنن ان لاعتتادنا بصسحتهما فان أثر المندة الاسلامية واج فى 


مه يها سته ا دعي م ل ا 


قوله : تلك السحاب اذا ارمن أنشأها وفى قوله بعد 
تلك الوازین والرحمن أرسلها رب البرية بين الناس مقياسا 
هذافضلاعن ضع الشعر واسفافه.. وانما سقناها للدلالة على ما نريد من 
الألغاز والأحاجى » وت كر منیا ر ف یکتب الاد ب کا مالی / تال فا وان 
للحاجظ والثل. السائر لابن لایر وأمثال البدانى و جع وامتبحن ورتب لدلنا عن, 
ناجية خاصة من نواحى الليال 8 0 
٠‏ (الثانى ) 5 تصص امبواناتکانی: زوا أن النعامة ذهيت للب قري » 
رجت لاك برو نك رز در 
+ لبا قلی م ا کت قلى مم الت 
کشت زول نبا يقن قرا رقم برجم بان 
2 وزعموا أنه انلك یسنی ال -وکالنی زعنوا أن الغراب ذهب عم منشية 
E eS‏ دچ 
لآن الت هليه ام . ۱ ۱ 
" وکانوا يقولون أن المدهد ما مانت آمه أراد أن پپرها لها على رأسه بطلب. 
خوضا + فبقیت ف رأسه » فلز غ ال فن رأمنة هی قبرها وان الست رضي 
اذل وزعموا أن الهتریل فر کان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح فا 
و 
وما من تبتفين "یه ۳۳ اليا لت من هتمیل 
0 00 ۱ 


(۱) المقل القت من العام ٠‏ ا ا a‏ 
(؟) الشعر والشعراء لابن قنيبة ص ۲۸۰ طيع أوروبا 


سنس وم سس 


(4) القصص 

کان للعرب قصص . وهو باب كبير من أبواب أديهم » وفيه دلالةكبيرة . 
على عقليتهم » وهذا القصص فى الجاهلية أنواع . منها 

أمام المرب : وهی تدور حول الوقائم الريية التى وقست فى اماهلية بين 
القبائل » كيوم داحس والقتراء»ويومالفجار > ويومالتكلاب ؛ أو ن بعض العرب 
وأممآخر یکیوم ذىقار وكان بين بی‌شیبان‌والفرس»وانتصر فيه العرب- وكانت 
هذه القصص موضوع العرب فى “مرم فى جاهليتهم وفى اسلامهم « قیبل لبعض 
آضاب رسول الله صلى الله عليه وسل ما کننم تتحدثوت به اذا خاوتم فى 
le‏ ؟ قال كنا نتناشد الشعر » ونتحدت باخبار جاهليتنا » وترى هذه الايام 
وأخارها موعة فى العقد الفريد وأمثال الميدانى س وقد زاد القصاص فى بضبا 
وشوهوا ببض حقائتها »کالنی تراه فى آخبارم التى حكوها فى موت الب » اذا 
قارنت بين ما قصوه وما دکره قات المؤرخين عن زئویبا 8 , خر ال باء 
الروى فى الكتب العربية عن هشام بن مد الكلى رواية خيالية موضوعة لا تتفق 
والتاريخ » ولسنا ندری هل أفسدها العرب فى جاهليتهم أو آفسدها رواة الأدب فى 
الاسلام ۱ 

( أحاديث اموی ) وهذا کثیر نی کتب الأدب > کللفی رووا من قصة امول 
لكر والستیر5ة زوج النمان وماکان يبنهما من علاقة وما قبل فى ذلك 
من قصص وما روى من آشمار ٩‏ 

(۳) وهناك نوع من قصص المرب أخذوه م نأمم أخرى وصاغوه فىقالب 


(۱) أنظر الافاتى جزء ۱۸ص ۱۰ 


عت ا د 


يتفق وذوقهم »كقصة ريك مع النذر وأنه أتاه فى بوم بؤسه رجل يقال له حنظلة 
فأراد قتله فطلب منه أن يؤجله سنة » فقال ومن يكفلك ؟ فکفله شريك بن مره 
فلماكان من القابل جلس فى مجلسه ينتظر حنظلة فلم يأت » فأمر شرت قري 
ليقتله فلم پر إلا بر کپ قد طلع عليه فتأملوه ذاذا هو حنظلة » فا رآه المنذر 
يجب من وفائهما وكرمهما فأطلتهما ؛ وأبطل تلك اس ال » فان ذه القصة 
سلاو ی و 


۳ استرات ارم بر افتف رآ ارم حتى اتی ال فار ام منت 
فأيقن بالشر فرجع وأنشد شعراً ۳" فان لها شيا بقصة من قصص السيحية الأول . 
وقد عرفت العرب فى الماهلية قصصا كثيرة عن الفرس وکانو يروونما 
ویتسامرون بها » حاء فى سيرة ابن هسام أن التضر بن امار كان من شياطين 
قر یش » وم كان يؤذى رسول الله صلی اله عليه وسلم وص له العداوة » وكان 
قد قدم اليحيرة وت مها أحاديث ماوك الفرس‌وأحادیث رس واسفند يار » فکان 
ذا جلی رول لاس عله وسل جلت کر لطر قوبه ما امات 
من قبلهم من الأمم من مة الله حل فى مجلسه اذا قام » ثم قال : آنا واله يا معشر 
قرش أحسن حدیً منه » فهل ال نا أحدتم أحسن من حديثه ۱ 9 عدم 
عن ماوك فارس ورستم نے واسفند پار » ١م‏ یقول : عاذا مد أحسن E‏ 
هشام وهو الذى قال فما نی « سا رل مثل ل ال » 0 


د 
ولعله بعد الذى ذ کرنا من علاقات العرب جن حوفم من الفرس والروم جار يا 
(۱) الاغای حزء ۱٩‏ ص ۸۷ )۲( أمالى القالى حزء ١‏ ص 1۱ 


(۲) ان هشام جزء ۱ ص۱۹۰ من الروض الاأتف 


۱۱0 


O‏ عه 


ست A‏ س 


و ودينياً » وما د کرناه عن لقان من أنه حبشی أو ببودی أو مصرى › ومن 
اجاعهم بأنه لیس بعربى» ومأكان من شبه بين أمثال سلمان والأمثال العربية» وما 
شر أيه من وجوه الشبه ون بض قصصهم وقصص الأمم الأخرى » وما كانوا 
بتحدثون به من أقاصيص الفرس - يتضح لك أن العرب لم يكونوا كا يفهم . 
دمن اناسل س ستقلين عن غيرثم من الأمم استقلالا تم »لا فى وسائلهم 
الاقتصادية ولا السياسية ولا الأدبية » فلا جاء الاسلام كان الاتصال أنم » وأثر 
الامتزاج أ کی رکا سيتضح ان شاء الله 


مصادر هذا الباب 


ذكرنا فى نايا البحث كثيراً من الکنب الى رجعنا لپا ونزيد عليها آنا استفدنا أيضاً كثيرا 
من الكتب الاتية : 

)۱( دانرة العارف الاسلامية فى مادة « عرب » و « مير » و « کپلان » وغير ذلك 
من مواد آخری مفرقة 

O’leary dllî Arabia before Mohammad » کتاب « العرب قل‌الاسلام‎ )۲( 

(؟) دائرة العارف الريطانية فى مادة اللغات السامية 

)4( سباك الذهب فى معرفة قبائل العرب 

(ه) أمثال المبداتى وأ هلال العسكرى والفضل الى 


فور مني فح عا یو عو جد مدب تجو زا اف ردو تسیر 


ابئان 


٠ 


الاسلام 


س عع ل 


۰ 2 | 0 
er‏ 
كان للاسلام ثرا نكبيران فى عقلية المرب من ناحيتين مختافتين » ( الأول) 
ناحية مباشرة وهى تعالهه الت ىأتى بها مخالقاً عقائد العرب ( الثانية) ناحية غير مباشرة 
وهی آن‌الاسلام مكن العرب من‌فتح‌فارس ومستعمرات اروم » وثما أمتان عظيمتان 
نظ وعم وفلسفة تحت أعبن لثرب + فتسربت مدنیتهما الى السلین » ونارت 


ہما عقليتهم - سنتكل كلة ع ن كاتا الناحيتين 


لفظ الاسلام ومعناه - اذا تتبعنا مادة س ل م ونشو كلة لاساد رابنا آن 
۱ المسالة » وضد المسالة المرب وانحصام » حاء فى القران « وعباذ ارحمن 
لین شون على الأرْضٍ هون دا خاطبهم الحاهلونٌ تالا سم » ولعل ‏ 
هذه الابة هى الفتاح الذى نصل به الى معرفة السبب فى تسمية العهد الذى قبل 
مد صلىالنّه عليه وس جاهاية ؛ وعهده إسلاماً » والماهلية ليست من الهل الذىهو 
5 ال » ولکن من اجهل اذى هو اسف والغضب والأة»جاء نی حدیث الافك 


« ولكن اجتهلته المي » أى حملته الأثقة والغضب على الیل » وف اللدیث 
أن سول الله صل اله عليه وسم قال لأ در وقد عير رجلا بأمه « انك امرؤ فيك 
حاهاية » أى فيك روح الاهلة ؛ وقريب من هذا المع فى استعالم استحهله الشی" 
أى استخفه » ومنه قوله س وفاك الهوى واستحهلتك النازل - وفى معلقة عمرو 
اب نکلئوم 
ای ا 1 َتَجَهَلَ فوق جهل الحاهلیتا 
فترى من هذا كاه أن كلة الجاهلية ندل على ال والأثقة والجية والفاخرة » وهى 

ا رأوضح ما كانت فى حياة العرب قبل الاسلام» فسمى العصر الماهاية » و یقابل 
هذه العانى هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصا لا بالنسب وه ى كايا 
نزعة سلام » فعنى الآبةكا فى الطبرى « أن عباد الله م الذن عشون على الأرض 
با لا جهاون على من جهل علیهم » 

ثم انتقلت الكلمة الى معنى آخر قريب من هذا وهو استهال أسل ال لمشت 
السلام معن المضوع والاشاد لم كان اللمضوع أدى الى السام »وی هذا العنی 
حاءت لا ية «وأنييوا ال و 4 1 سيت ٠‏ وجیی لله - 
وقد أطلقها الفرآن مبذا العنی أحيانا على الؤمنين والكافرين جنيعاً لأنهم خاضعون 
لله » ومنقادون له ع خلقتهم ؛ رضوا أوكرهوا ۰ تسرى عليهم قوانين العام ولا 
تیب ن اروج علیبا « وله آسلم من فى السموات والأرض طوعا وکر ها واليه 
یر جتون » فکل من نی‌السموات زالازش سم هذا العنى؛ أى 8 اله 
مع اوج و 

ثم قصرت فى الاستمال على من أسم وجهه ند طوحاً » فکان اس هو الذى 
رمی باطاعة الله فاجتمع تله الطاعة الطبيعية والطاعة بالارادق وقر بت من هذا الى | 


سب ۵ — 


قوله تعالى « فق وجهک للدّين حنياً » فطرة اله الى قطر الئاس علي :لا 
َيل لی الله » لِك لین الق ولکن أ كثر الا سِلاينلئون » ويهذا 
انی تطلقكلة «مسل» عل ىكل من ع لداع أى نی من الأنبياء » فأتباع 


م الغ ع فى 
ار راهم وموسى وعيسى ومد مسامون « قات بان الملا نی آل إل کتاب 
کرج إنه نه من سلیمان و له ب اھ خيرم یاون يين» 


ل فلا 


ووی بها راهم بنيه ويعقوب يا نی إن الله ا الدين فلا 
م ۳7 3 ا م 0 لس که 8 

0 إلا وانتم ll‏ » وف‌سورة بوسف «توفى سل وألجقتی ب الما مين » 
« فل a‏ کنر قال من أنصارى لاله قال العو ار يون 


2ه ع وه 


ی آنصار أله امنا باه واشپت اتا مون 
e‏ هد سل الله عليه وسل »وا 


۴ و ۶ یک 


۶ 0 
ES 0 ةا‎ 


0 سے سے 


سمی وَرَضيت ا دیا 6 » ومن یبتغ E‏ دیا فلن 


ما ے 


يقل منه 0 
فهذا الاسلام عماده المضوع َه ته والاتقياد له » ولعل‌هدا الاسم أن نسب اسم لارد 
على العقلية الجاهلية » عقلية الأنفة والجية 


2۴ + + 


تا ماسم : اذا نظرنا الى أصول الاسلام وجدناها تنقسم الى قسمین : 
عفاند وأعمال » وقد تضن ام النوعين قله الى( دلت الكتاب لا ريب فيه » 


صم ان ہے 2 من شون 


هذى ی للمتقين” لین د المت ويقيمون السلاة و مار زقنامم 
مس رن سرا عي عر 6 


این تون ا لو را زد 


کت 


امم 


المقاگر ؛ م أضل من آصوا ل الاسلام الاعتقاد الله » والاعتقاد الله یکاد یکون 
عاماً بن الشعوب » فلا تکاد تخاو آمة مبتدية أو متحضرة من اعتقاد باه » ولكن | 
فكرةالألوهية وأوصاف لاله ختلف اختلافا كبيراً ين الأمم » والاسلام يصف الم أ 
بأوضاف: تلخصيا ما ورد فى الثرآن فهو لیس له قببلة ولا اله أمة العرب وحدم» ‏ 
ولا إل الناس وحدم » بل هو له کل‌ثی" « ربالا ین » وكلثى' فى الوجود ' 
محخلوقله » وخاضم لامره ‏ له ما فى السموات وما فىالأرض » « هه ۳۹ ل 
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کم مانیالارض جي » وا اسراف رالا رض و بينهما » 
« ریک تک ورب لا الارن » ٠‏ 
ول من مظاهر الكون فعنه صدر « ا ا 


» فى في لارض روایی آن میدب » الله الى 3 السموات ۳ 


| 
مر وا سر 


عمد ترونها » وی و اه ۳۹ بان یی رحمته » « و 


مرس 2 #۶ و مر رس محر 5 ۱ 1 م2 1 
جعل الک الارض ' بساط ¢ » لل جل لك رمن 2 ۳ ¢ » وله 


ی 


أن وم 


لب لایر هر وی ماف لول وما تلق من ۷ 5 
١ 2 e‏ 


EE‏ ند ز ف عات الأرض ولا لب ولا ارس یکت مین 
« إن الله کل ىە عام » ین 2 بذات الصدور » « واه س 


دزن 7 مس و 


شىء قد بر » » ن ربك هو لو اریز 4 
وهو له واحد » فليس هناك له للخير وله اشر + ولیس هناك للحمال 19 
للرياح » ولیس هناك من بشارکه فىألوهيته « نا أن لاله إلا لله » « وماامن 


له لا له واحر” » « وقال الله لا تتخذوا مات شین نما له ا 


5 4 ۶ 3 مب عم 
« واعمكوا الله ولا تش رکوا به شيا » 

لس لأى لوق ولا لأية طائنة سلطان على اناس فى عقاندم» ولا أية مق 
من صفات ار بو بية « اوا آحاوم درهباب ا من دون لله » حى 


5-31 ۵ ساقس ۱ م 


الرسولنفسه ليس الا مبلغا عا رفک ما اتف .کر لقا عسيطر » 
وعلى الججلة فاه واحد بام معانى الوحدانية » وأسط آشکاها ؛ وليس رض الاسلام 
عن أى نوع من التعدد » ولا ی رمز يشعر بالتعدد 

قد اختار أفراداً من ن خلقه خلقه واتصل بهم 8 یسمی «الوحی » ومنهؤلاء اک 


وموسی وعبسی ود وغيرثم 1 اوح اليك کا هيه إلى نع لین 
من بو » وأوحیا لا بر اهم و وتاغل وَأسسحق و قوب والأسباطوعیی 
سر ا اع سر ری اس امس 


وایوب ول سان « والغرض من هذا الوح تيم ليسول اناس ما 
م الى اجه وما أنسلنا من رسولٍ ا یبن 


م ےھ سے 


لیم » «رسلاً مبشر ن‌ومتذرن ایکون ماس على الله ححة بدالرسل» وهذا 
الوحی لم يكن عن عر يق سد اه اما هو من‌طریق روحى | نعامه حق‌العم( وم 
ان لار ER ECER‏ من‌درا ححا بأو ادف فرش 
يانه e‏ و كذ لك أوحينا اليك اس ۳ كات 56 
ما الکتاب‌ولا مان ولکن جلناه نورا یی بد من 3 من عبادنا » 
وأصول الأديان الماويةكاها واحدة ركها تدعو الى توحيد اله وعدم رل 
هم دخل بمض تعالعها التغبير والتبديل « وم رس من فبك إلا ربا - 
اليوم آنه لا إله 15 فاعبدون 6 » و اد 2 ول ال من 
قبت لان أشر كت RE‏ ماك » 


وهناك وراء هذه الحباة حياة أخرى » ونومها بوم القيامة واليوم الآخر ووم 


i 


الحساب دروم الدبن 2 3 مسون نك 1 م .بوم ایام ا 
وهذا البوم هو يوم المثوبة على العمل الصا » والعقو بة على العمل السبی» وك ل عمل 
ناه الانسان سبل عليه ثم يقدمله مل بوم القامة. دول مان ماه طايه في 


of 1‏ 8 سر 


عنقم وغرج له یوم ا 25 مورا 7 بك کی 
یوم عليك حرا 6 « بو ملو بصدر الاس شتا بر اسا من 
سا منقال درد ير ره ومن دسل مشتال" درو ۵ شرا بره » وقد 
لامشو بة والعقو بة داران : دار المثوبة وهى لنة ودار العقوبة وهی‌النار» وقد جعل فى 
الجنة نوعان من ب نوع من الاذائذ الحسمية 2 وش این" آمنوا و یلوا 
سامت آن یم جنات ری من تحتها الأمبار کلم رزقوا ينها _من 
1 رز قالوا ها الى رزقتا من قبل و ماب با ولمم ۳ آزوام" 
۱ 0 رم فيها خالدون » ونوع روحی وهو رضا الله والقرب منه « با 
انس الم ارجعى إلى رك راضية مرضي 4 « ورضوان من الله 
| - وکلاث دار او ار حامية وسغط من وغضية 

ووراء هذا العام اللدى عام آخر روحى » وفيه توعان من الأرواح ؛ وع بر 
بطيع الله ما أمره ويجذب تفوس الناس الى الخير ويس اللاك ؛ ونوع شر بر 
یستفوی النفوس الى الشر ويسمى الشياطين 

١برمال‏ : هناك أعمال يجب على الم أداؤها » وهى أساسية كالمقائد » وهی 
الصلاة » ويقصد بها أنككون مظليراً ٍ من مظاهر الاخلاص لل وتبيراً ديفي ا شرح 
عاطفة الاجلال له « مق الصلاة إن اسلا ي 7 من الفساء وال كر 
ولد کر لله أ کب » س وال کاة = وهی أن یذ من مال النى نب ولاصاط 
العا م وقد أ كد القرآن هذين الفرضين أ كثر منت وكيده سواهماوترنما یعض فى 


A4 —‏ سد 


أ کر الواضع - ثم صوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا 
۱ الدممرق س فى القر رآن من الأخلاق نوعان نوع هو تعلم لآداب الليافة 
دراذا حم تحية هر باحس متا أو ر دلا مدخلا 5 هر 


سا 


وم سم و مره سم 


ری ی ا ولوع آخر هو سبی ما تدعو اليه 
الاق : وفاء پالوعد اعون شدای + وعدل مع من أحببت أوكرهت » 
وعفو عند القدرة » وعفة ة من خر غا« والموفون دم ARE‏ ریت 
ابا وه وحن ا » « إن الله مر سل لحان وإيتاء 


زیالر ۳ 7 وعدم والمسكر أ ET‏ ل لو وا با 
0 رض عن الحاهلين » « قل من حرام ر زيتة لله الى آخرج لباده 
القن ری « قل ها حرم رل الوایش ما 0 1 
2 

هدم الاسلام الوحدة القيلة والوحدة النسة » وکره التفاضل شرف. 
افا آو شرف اخس ۳ ان تتت الاسلام كلهم كتلة واحدة » لا تفاضل بان 


ےوہ ع مر ۵ب 


أفرادها الا بطاعة اة وتنفيذ أمره « عا المومنور إخوة فأصلحوا بان 
اشوک کرک ند لك اک نون ادو اس متا 
س دعا إلى سر اوقا عصلية 4 
نم الطاعة له والطاعة ارسول والطاعة لأولى الأمر فى الأمة ما أطاع ولى” 
الأمر آوامر الله « وأطيعوا الله وأطیعوا ارسول وأولى ۳ ول ابوت 
« لاطاعة لوق فى معصية المالق » 
٠‏ «أثر هه التعاليم فى العرب » لامك أن هذه لالم رفعت الستوی العقل, 
المرب .الى درج ةة کمری » فهذه الصفات القی وصف الاسلام با الله لیم من عبادة 


موه ندم 


آصنام وتان یقتضیه ذلك من اصطاط فى النظر واسفاف فى التكر » الى 


م ه ۶ وا سے رح 8 ۶ عم امس اضر 1 
عبادة إل وراء الادة « لا تدركة الأبصار وهر یرل سار » »ان الا 


عند أ کرم إل قبيلة وانانسع سلطانه له قبائل » أو له العرب » فأبانه الاسلام 
له العالين ومد الکون ؛ وبیدہ کل شیٴ ؛ وعالا بکل شی" ؛ فاستطاع العر یی 
و اش آن یرت الی فهم لذلا مادة له واسع السلطان واسم مرس وأفهمهم 
الاسلام أن ديهم خير الأديان » وأن العا خو مم فى ضلال » وأن نیم هادی 
الناس » جميعاً وأنهم ورن فىوهدابة الأمي فکان ذلك من‌البواعث على غزو هذه 
الأمم يدعونهم الى دنهم + ويشرونيم به » فن دخل فیه کان كأحدم - وکان 
اعقيدة اليوم الآخر ودار المزاء والجئة والنار أثر عظلم فى یم کاس فر ف 
مدل لقو لكر إن از ا من الم مدي سل وآموالهم بان لهب" 


ور لتر 2 ۵ مد( م ەر سر ر ن عن س ا 

الحنة يقأتلون في سبيل الله فم تلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 

مرف ۶ دم او م e~‏ ۳ تا سه 9 4 

دا رتیل التران ومن آوقی بكرو رمن لله فاستبشروا بيك ای 
2 و س 


اه سم ل وس وت و و 
بایعتم بر وذلك هو الفوز العظيم » 


کان للاسلام أثر .كبيدفى تغبير قيمة الأشياء والأخلاق فى نظر المرب » 
خارتفعت قيمة أشياء واخفضت قيمة أخرى » وأمبیمت مقومات الباة فى نظرم 
غيرها بالامس - وقد لاق النى صل اله عليه وسلم صعوبا تكبرى فى تقلهم 
من عقليتهم الجاهلية الى عقليتهم الاسلامية» تجدها مبسوطة فى كشب السيرة يك 
احتمل السلمون السابقون من العذا بكثيراً فمن ابن عباس « و ارك كان 
الشركون ليضر بون حدم ويجيعونه ويمطشونه حتى ما يقدر على أن یستوی 
جالساً من سدة الضر الى ازل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتئة وستی يقولوا له 


أللات والعزى الك من دون الله فیقول نم > الم حتی اضط ركثير منهم مدخن 


و 


سنوات من الدعوة أن يهاجروا الى قطر نصرانى وهو الحبشة يلجئون اليه » فهاجر 
نحوماثة من أسلم وترکوا نی صلى الله عليه وس فيمكة مععدد قليل من أصحابه» 
ولإينتشر الاسلام وبعبارة أخرى | تنتشر العقلية الحديدة الا بعد المجرة الى للدينة 
وانہزام ریش حرياً ‏ وحقاً أن هذا النزاع بين النبى صل الله عليه وسم وقريش 
أولا ثم بين المدنيين وللکیین ثانياً ثم بين من دخلوا منالعرب فى الاسلام ومن 
لم يدخاوا اما هونزاع بينعقليتين؛ عقلية وثنية تباحفيها اللذائذ؛ وتمنح فيها الحرية 
لی‌حد بعيد» وتقدر فيها الأخلاق تقدبراً خاصاء وعقلية أخرى موحدة تداس فيها 
الأصنام دوساً » وقتین بكل أنواع الامتهان » وتكسر من غير هوادة » ولا تباح 
فبها الائ الا بمقدار وتدفمفيها الضرائب لیصرف‌منبا للفقراء ولاصالح العام» وتقيد 
فما الحرية جملة قيود : عبادات فىأوقات خاصة؛واحترام ملكية » واحترام تفوس» 
وتقلب‌فها قبمةالأخلاق قلا » الانتقام والأخذ باثار لم يعد خير الحصال» وهل جرا » 
وقد عبر خير تعبير عن الفرق بین الالتين ما روی أن جفر بن أنى طالب-وکان 
أحد الذين هاجروا الى المحبشة-قال للنحاثى وقد سام عن حالم « كنا قوماً أهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونا كل اليتة ؛ ونأنالفواحش»وتقطم الأرحام ونسی" الحوار» 
وبأ کل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعاناای‌اللنوحده ونعبده» ولم ما کنا نعبد كن 
وآاژنا من دونه من المجارةوالاوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم وحسن الجوارء والكف عنالحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزوره 
وأكل مال اليه مكف لطن ترا انش ان مت ارك قا 
وأمرنا بالصلاة وا کاة والصيام فصدقناه وآمنا به...فعدا علي:ا قومنا فط بونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل مأ كنا نستحل 


من الخبائث » فلها قهرونا وظامونا وضيقوا علينا وحالوا بیننا وبن‌ديننا خرجنا الى 

بلادنا 6 

وهده القصة وان كان يغلب على الظن انها موضوعة بدليل أن الصيام ورد 
فيها وهوم یشرع الا بعد احرة الى الحدشة » و بغير ذلك من الأدلة نهی عثل النزاع 
بين العتليتين أصدق شل . 

وقد عقد الأستاذ « 7 زهر ) فصلا فى نقط المزاع بان لاسا والنشائل 
عند العرب فى الجاهلية رو « بالدين والروءة » وهو بتلخص فى أن لاسلام 
رم للحياة مثلا أعلى غير امثل الأعلى اسياة فى الماهلية » وهذان امثلان لا يتشامبان 
دكثيراًما بتناقضان ‏ فالشجاعة الشخصية » والشهامة الیل حد هاء والكرم الى 
حد الاسرا اف » والاخلاص التام للقبيلة » والقسوة فى الانتقام » والأخذ بالثار من 
اعتدی عليه أو على قريب له أوغل قبباته بقول ر فل هنه فى أصول الفضائل 
عند العرب الوثنيين فى الماهلية ‏ أما فى الاسلام فاللضوع لله والاشاد لأأمره 
والصبر » واخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين » والقناعة وعدم التفاخر 
والتكائر ونب الكير والعظمة » هى الثل الأعلى للانسان فى الحياة » 

وان شت أن تقارن بين مارسعه الاسلام من مثل أعلى فى الحياة وما رسمته 

الجاهلية من ذلك فاقرأ قوله تل 

« لیس الب آن وا ع قبل لمق والمترب ولك الب 
آمن لله وال" 9 إلا خر و ۳ زوالكتاب والنبیین و الله على حب 
ىال ف ای والسا كين وان السبيل وال لین وق ار قاب و وق لس 
وی ال کا 2 والوفون بر لذا عاهدوا والصابر ين فى البأساء ار 


(۱) سيرة ابن هشام باختصار 


لس أولئك الذين صدقوا وأوئك هم التقون » 


5 اقرأ ماحاء فى معلقة طرّفة 
0 1 2 م 
اذا القوم قالوا من فت ؟ خلت آنی 
أَحَلْتْ عليها بالقطيع اا 


کس 6 


2 امن صوص 8 ۶ 
َذَالَت کم ذالت وليدة معشر 


علال القلاع اف 


0 9 


وان تبنی فى حلقة. اليوم تانق 


ان مات ها رو 

1 ۶ م وه‎ r 

وان تلتق الوم الجيع تلاقنى 
سے ۵ ام کہ 


الى أن يقول 
او اث هن من مين اى 


7 
7 ات سم Gort‏ 1 
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۶ ع سه 


04 1 8 
الاس‎ 
Ee 
o 
5 
© 
امد‎ 


9 22 
Tu 2‏ چ م )0 
وقد حر آل الأممر التوقد 


کن ی هی وی اي وس ص ام 
وان کنت‌عنهاذا غنی فاغن و ازدد 
الى ذروة البيت ارفیع ال 


21 ووه زو 
تروح علينا بين برد وکساد 


وجِدّك ۸ أحفل می قام عوّدى 
کیت متى ما تل بالاء تزید 


بسک تحت الغباء الم © 


(۱) أحلت وثبت والقطيع الوط وأجذمت آسرعت وخب ارفع والال السراب وسل 
ما كان منه أول النهار > والامعز الارض الغليظة الق فا حصى والتوقد الغتعل يقول وثبت على 
ناقتى بالسوط فأسرعت وقد ارتفع آل هذه الصحراء 3 

)۲( ذالت تبخترت ء والوليدة الفتية» والسخل الثوب من الفطن » قول أن ناقته تتبختر فى 


مفیثها کالفتاة "مى أمام سیدها تتبختر وتجر أذیها 
(۷) التلاع هنا الاراضی النخفضة وکی بحلال 
)٤(‏ يريد بحافة القوم مجلساشرافهم وبا حوانيت ییوت 
© الندانى الاصعاب على الجر والفينة الجارية والبرد 


وهو الزعفران 


() الدحن الغم » والبكنة الحسناء الق 


التلاع عن | خا لانه لسار حیث لابراه أحد 
الجارن 


الایش والجسد الصبوغ بالحساد 


كع عور سوه دی 0 2 204 0 
391 ن لر بن والدماليج عاقت عل ر و حر دی | خضل 
0 سے ند حتت 


وکری اذا نادیاا ماد حنبا .کسید الفضاذی‌السوردالت وتو 

ومکذا الثل الأعلى الحياة الماهلية » غر بالتحدة » ور بالکرم » وخر 
عجالسة علية القوم وفى حاناتاخر » وتمتع بالشراب حوله الندامىوالقبان » وهذا 
کل شی فى الا 

د ا د 

ومد فال ی حد تأثر العرب بالاسلام ؟ وهل ابمحت مالم الجاهلية ونزعات 
الجاهلية جرد دخوهم فى الاسلام ؟ الاق أن لبي سكذلك ۰ وتاريم الأديان والآراء 
بای ذلك كل الاباء ‏ فالتزاع بين القديم والجديد » والدين الموروث واحدیث 
یلو جلا » ويحل الحديد حل القديم ندرا وقل أن یتلاشی بتانا » وهذا 
مأكان بين الجاهلية والاسلام» فق د كانت النزعات الاهلية نظهر من حبن الىحين 
ارت تزعات الاسلام » وظل الشأنَكذلك أمداً بیدا » ولنقص طرق من مظاهر 
هذا النزاع 

جاء الاسلام يدعو الى حو التعصب لقبيلة ٠‏ والتعصب للجنس » ویدعو الى 
ار الناس جع سواء ( إن ۱ کرمگ عند اه 3 4 وف الحديث 
« الؤمنون اخوة » تکفا دماوم وسعى بذمتهم أدنام » وم ید على من سوام» 
وخطب النبى صلی الله عليه وسلم فی‌خطبة الداع « أيها الناس ان الله تما أذدهمب 
عنک لحو اجام وقزها لب كلم لادم »وم من را لیس مرن 
على جمی فضل إلا بالتقوی » وروی ر مسم » أن النی صلى الله عليه وسل قال : 

(۱) العدين املاخل واگروع كل نبات قصيف زيان وا يخضد لم بكر 


(۲) الشاف اللباً وامحنب النحنی من افزال والسيد الذثب والغضا نوع من الشجر وال 
الوثبة والتورد الوارد 


ورة 


نت 66 د 


هک (۱) 
0 من فانل کس راية مار 


فقتل قتل قندلة جاهلية » وآخی رسول الله ببن الهاج رين والانصار بعد ما كان بان 
الكبين A‏ من عداء 

ومع كل هذه التعال لم لم مت نزعة العصبية » و وكانت نظهر بقوة اذا بدا ما مبيحها : 
انظر الى ما روى فى غزوة بی الممطلق أن رسول اه صلى الله عليه يه وس خرج ف 
جاعة من الهاجرین والانصار؛ فک" "رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار 
فكان يبنهما قتال » الى أن صرخ یامشر الأنصار» وصرخ المهاجر يامعشرامهاجرين + 
فبلغ ذلك انى صلى اله عليه وس فقال ما لك ودعو الجاهلية ؟ فقاو کسم رجل 
من الاجر رق راد ا سول لله ص ىله عليه وسل دعوها فا مئئنة » 
فقال عبد الله بن أ بن اول ( كان رجا إلى الدينة لیخ 0 ما 
اور <“ 

آفلست تری أن نزاعا ثافهاً اسبب تافه هيج النفوس ودعام الىالنزعة الجاهلية 
وت کر العصبية المكية والدنية 

ولا ولى الأمو بون الحلافة عادتالعصبية الى حالما کا ساب ده ؛ وكان. 


يغضب لعصبية أو يدعو الى عصبية أو ينص ر عصبية 


بینهم وبين بی هاشم فى الاسلام کالنی كان يينهم فى الماهلية » شر الأموبون 
بالدهاء وال ؛ a‏ االخطباء والشعراء » ورد عليهم پنو ها شم يكائرونهم فىذلك + 
وکان جدالم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة ف وعاد النزاع فی‌الاسلام 
ببنالقحطانية والعدنانية 4 فكان فى كلقطر عداء وحروب بين النوعين 4 واضذوا 


)١(‏ العمة الضلالة 

49 كمع الرجل ضربه يده على ره ه أو نمو ذلك 

(۳) تفر الطبرى حزء ۲۸ ص ۷۳ 

)1( أنظر ما افتخر به کل فى شرح ابن أبى الحديد جزء ۳ ص 4۷ وما بعدها 


انه د ( 


ی کل صقم اسای مختلفة » فنى خراسانكانت المرب بن الأَرْدٍ كم ار 
يمنييون والآخرون عد نانيون » وفى الشامكانت اطرب ب کلب وَس » والأولون 
بون وال ين ون عد نانيون » ومثلذلكف الاندلس » ومثلذالكفالعراق» عک 
أبن أى الحديد أن أهل الكوفة فى آخر عهد على" كانوا قبائل » فكان الرجل خرح 
من منازل قبيلته فيمر بمنازل قبيلة أخرى فینادی بام قبيلته :یا لح أويا رند 
فیتالب عليه فتبانالقبيلة التى مر بها فينادون : يا م ويا ربيعة » ویقباون الى ذلك 
الصاح فيضر بونه » فيمضى الى قبيلته فيستصرخها فتسل السيوف وتثور انتة 0 
و یطول بنا القول لو آنا شرحنا ماکان من حروب ون القبائل برجم أصلها الى 
العصبية الجاهلية ۱ 

وات اذا نظرت الى الشعراء فى بنىأمية وجدت فيهم هذا المعنى واضحا جل 
بفالشعرا+ احازوا الى قبائل ثم أخذوا یشیدون ب ذکر تبسانم وبهحون غيرم ) 

. سآن شعراء الجاهلية » ولمل أصدق مثل اناك ما ترى فى هعاء جر بر والفرزدق 

بوالأخطل . ۱ 

ل ناحية العصبية هى وحدها ما يظهر لنا نی عهد الاسلام من نزعات 
جاهلية فهناك نزعات آخری لا تقل عنها وضو ی 

من ذلك حروب الردة » وذلك أن كثيراً من قبئل العرب عدوا دفع از کاة 
للخليفة ضريبة علیپم ومدلة ثم » ونظروا اليها نظرم الى قبيلة تتسلط على آخری 
وتضرب علیهاالاتوق » فانتهزوا موت رسول الله صلا عليهوسلم وعبروا عن شعورمم 
الحاهلى برفض دنا لى بکر » وف هذا یقول قرب هبيرة لعمرو بن العاص 

« يا هذا ان العرب لا تطیب 3 ۳ بالاتاوة » فان آعفیتمو ها من أخذ آموافا 


“اتن 


000 حزء ۲ 


تیم لک وتطيع » وان یم فلا تجتمع علي » وقد عحزوا عن أن ينظروا ال 
زک كجزء من الال يؤخذ للصرف فى الصا العام » وهو ما يراليه الاسلام 

أضف الى ذلك آن سفن المسامين وخاصة ا البادية كانوا ینزعون فى 
معيشتهم الاجماعية النزعة الجاهلية من مهاجاة وحمية ة وشراب ونحو ذلك ۰ ر 
أن عمر بن الحطاب حبس للم لأ هكان بقولانحر و عدح الناس ويذمهم با 
لیس فپ ثم أطلقه؛ فلا وى ادا فرج » فقال کی بك بت عند قی 
مر فريش. قد بسط لك رة“ وكسر لك أخرى ثم قال غننا با حطيئة : 
فطفقت تغنيه بأعراض الناس » قال زيد بن سم » ثم رأيت الحطيئة نوما بعد 
ذلك عند عبيد الله بن عمر قد بسط له نمرقة وکسر له أخرى ثم قالتغنينايا حطيئة 
وهو يغنيه » فقلت با حطيئة أما ت نكر قول مر ؟ ففزع وقال رح اله ذلك الرء » 
آما لوکان حا ما فعلنا هذا 

ب لكثير من شبان بنى أمية وبعض شباب بنى هاشم کاوابمیشون عيثة ی 
. الى الماهلية أقرب منها الى الاسلام» شراب وصيدوغزل »كيزيد بن معاویة وتحبه 
ققد عک السعودی « أن هكان صاحب طرب وجوارح وكلاب ( للصيد ) ومنادمة 
على الشراب » وفىأيامه ظهر الغناء بمكة والدينة » واستعملت اللاهی واظهر الناس 
شرب الشراب - وغلب على أحاب يزيد وعماله ماکان يفعله ‏ 

ان شنت دا سيرة الوليد بن عقبة الأموى وهو آخوعغان بن عفان لامه ؛ 
وكان من فتبان قر يش وشعرائهم وشجعانهم وأجوادم » وول الكوفة مان + 1 
حباة | ژر فيا الاسلامكثيرا ‏ يتبتك فى الشراب + ويتخذ ته ملجأ مر آق 

من أهل ال راق » الى غير ذلك م كرم جاهلى وعضبية جاهلية ٩۳‏ 


)۱( المرقة الوسادة 
(؟) اقرا سبرته فى الجزء الرابم من الاغانى والسادس من ب الاصابة لابن حجر 


فل 


e> 


مجانب هذا ري قوما صبغهم الاسلام صبغة جديدة حت انقطعت الصلة ينهم 
جاهليين ویینهم مسامین »کالذی تری فى سبرة آی بكر وعمر وكثير من الصصحابة) 


ورع وزهد وواضع والبزام دند ۳ مر الدین » وحیاة لا تستطیم آن ری ف 


اا اا بناى الاسلام » ويجد فى خطبهم و وكتمهم وأقوا الم أثر الاسلام با 
ا نهم 3 فى الاسلام ا جدیدا 

لو ان النزاع بين النفسية الاسلامية والنزعات الاسلامية والنفسنية الحاهلية 
والنزعاتالجاهلية كان شديداً وکان عهده طو يلاء وانالاسلام لميصبغ العرب صيغة 
واحدة عل السواءء بل أن خير من تأثر به م السايقونالأولون. من المهاجر بن‌والانصار» 


أولئك وصل الدين الى أعماق قوسم » وأخلصوا له وأغذوا آوامره» فآما من أساموا 


بوم الفتح- أو ده وظلوا على کفرهم وعنادم حتى رأوا النى صلى الله عليه وسل 
وأصصابه تمس فا لسعهم ا 5 «لاستوى 5 
عن أشن من قل افع وال ٠‏ أولتك عل قرحة من الذيق اف عد 
وا تلو وکا وک الله الحستى » - و صق‌قسلژرخونالسعابة الى طبقات حسب 
مراتبهم أوصلها بعضهم الى اثنتى عشر طبقة آخرم من أسلم بوم 0 

كذلك كان سکان الدن والقرى بل من دخل فى الاسلام بعد من الأمم 
الأخرى أ كثر نديناً وأعرف بأحكام الاسلام م نكثير من سكان البادية » جلس 
اعرای ار بل بن صوحان وهو حدت اصحابه: وکانت له قد ات بوم 
هاو ند فقال والله ان حديثك ليسحبنى وأن يدك لتريينى ( بريد أنه خثی‌آن لكون 
قد قطعت فى سرقة ) فقال زید وما بر يبك من يدى ۴ انها الثمال » فقال الاعرانى 
واللّه ما آدری لمن یقطعون أمالثمال فقال زید بن صو. موحان صدقالله ا عر اب 


ره أنظر ”ارخ أبى الفداء > ۱ ص ۱۱۳ وقد 2 وم الصبیان 


امه کنر ونقاقاً وأ جر لوا خدود ما رل لله على رسنوله» ویقول 
الطبری فىتفسير هذه الآية « الاعراب (وثم من زاوا البادية) أشد 8 لتوحيد 
لله وأشد تاتا من أهل الحضر فى القری والامصار » واعا وصفهم جل ناؤه بذلك 
لخفائهم وقسوة قاو بهم وقلة مشاهدتهم لأهل المير» فهم لا أقسى تلو وأقل علا 
قو ق الله » 

فكثير من هؤلاء الاعراب كانت معرفتهم بالاسلام سطحية :كانوايعكفون على 
الششراب » و تبمون تقاليد قبائلهم ال اهلية » ويعقدون ألويتهم » ويحاريون القبائل 
المعادية لم فى الاسلا م کا كانوا يفعلون قبل الاسلام > قأما الاسلام المت والعقلية 
اة فكانت أظهر فى الدن وخاصة فيمن أساموا قبل الفتح » وكانت كذلك 
فيمن أخلص للدين من أهل المدن التى فتحها السامون 

اذ ن کان فى العصور الاولى للاسلام نزعات حاهلية وكات اياتب كنا 

تسيران جنباً الى جنب » والذی يظهر لنا أن البزمة الماهلية أثرت ف الأدب الأموى 
وخاصة الشعر أ كبر أثر» فامعاتى الماهلية والهجاء الماهلى والفخر الماهلى والحية 
الجاهلية كلها واضحة آجلی وضوح فالشعر الأموى؛ فأما النزعة الاسلامية فظبرت 
فى العاوم الشرعية » فقد أقلالسامون على القرآن بتدارسونه؛ والحديت بجمعونه» 
و یستمدون منپما الأحكام » و بستخرجون الواعظ » وهذا هو موضوعنا وهو ما 
5250057 وسن كر عند الكلام على الحركة العامة أثر الاسلام فى العم 


ر 


س هه س 


59 2 | # ۰ 
اتصبرالثان 
الفح الاسلامی » وعلية ازج بن الامم ۱ 


ستجد الكلام على الفتح الاسلامی مفصلا فى القسم الخاص بالحياة السياسة 
من کتابنا » واا نعرض هنا فى مسألة الفتح لا كان له اتصال محباة المسلمينالعتلية 
والدينية » و ببارة أخرى مأكان له تأثير فى العلم أو فى الدبن من طريق مباشر أو 
غير مباشر ۱ 

توفی رسول الله صلىاللّه عليه وسلم و يتعد الاسلام جزبرة العرب » وکان قد 
بدا بدعوة الأمم المجاورة ومناوشتها » 9 تتابمت الفتوح بعد ففتح العراق وكان 
يسكنه بض قبائل عريية من ربيعة ومضر» وبعض من‌الفرس » عدا سكان البلاد 
الأصليين » وكان منهم نصارى ومنهم م زراد شنية وا الوب فق 
البصرة والكوفة » آمر عمر بن الخطاب بانشانهما « لا رأى أن مناخ المدائن والقادسية 
م يوافق مزاج العرب » فأمر أن برتاد موضم لا يفصله عن جز برة العرب بر ولا 
بحر » » وكان الغرضمنهما أن يكونا معسكر بن ثم منهما الترب هواء الصتحراء) 
ویتحنبون بهما وخم الدن» فانشئت البصرة حو سنة ۱۵ ه والكوفة سنة ۱۷« 
سنة ۳۸ م ۱ 

وفتحت فارس » وكان يسكنها الفرس وقلبل من الیپود و بعض الروم 
« ارومانیین » الذين آسروا فى الحروب الفارسية الرومانية 


وفتح الشام » وكان ‏ قديا -- قد تداولت عليه الأمم الختلفة » والمدئيات 


سس س 


الختلفة من فيليقيين وأموريين وکنعانیین + وغزاه فراعنة مصر واليونان وارومان 
وعرب غسان » وأخيراً کات فلا رومانياً ينثقف بثقافة ارومانیین » ویتدین 
بالنصرانية ديهم ؛ ففتتحه الاسلام وقد ور ثكثيراً من مدنیات الأمم الغابرة 

ركان يسكن هذه البلاد عند الفتح السوربون -- أهل البلاد -- والأرمن 
والمبود وبعض من ( الروم ) الرومان وبعض قبائل عربية » وکان من أشبر هذ 
القبائل غسان ۳ وجذام وکلب وقضاعة وان ا واوا فاع 
ا نوی من‌الشام أ کر منهم فى الق الثمالى » ا لجوار لبلادم » وکان هؤلاء 
العرب يتكلمونلغة هی مزج من الارامية والعربية » وكانوا يعدو نأ نقسهم شامیین 
لا تربطهم بعرب الححاز الا العلاقات التحاربة » وقد وقفوا جانب الرومان فى محاربة 
المسامين عند الفتح 0 

وفتحت مصر مهد الدئية القدعة » والوارمة نار قدماء الصريين واليونان 
والرومان » وا الاسكندربة ممم الذاهب اق والطوائف الدينية وملتة الاراء 
الشرقية والغربية- وكان سكننا الصر بون ومز من آم أخریکلیپود والرومان » 
وفتحت بلاد الغرب من رقة وتونس والمزائر كن الى مضيق جبل طارق 
وكان ت كذلك فى ید الرومان 

وفى عهد الولید بن عبد الاك فتحت‌السند و ری وخوارزم وسمر قنك ال 
کشت » وفتحت كذلك الاندلس ولكن ۸ یظهر أثر فتحها فى عصرنا الذى 
ARE‏ 

سيب فتح العرب هذه الإلك عملية مزج قوية بين الأمة الفاعة والأمم 


| المفتوحة » مزج فى الدم ومزج فى النظم الاجتاعية » ومزج فى الاراء العقلية » ومزج 


)۱( دائرة العارف الاسلامة ف مادة الشام 


ب ۷۲ ده 


فى العقائد الديفية » وقد عمل على هذا الزج جلة أمور آهها : 

(۱) تعالم الاسلام فى الفتح ( ؟) دخو ل كثير من أهل البلادالفتوحا 
فى الاسلام (۳) الاختلاط بين العرب وغيرم فى سكنى البلاد e‏ 
مختصرة ع نكل منبا 

تمالم السرم ى الم : تقضى تمالم الاسلام أنه اذا آراد السامو ن غوو 
اد وجب عليهم - أولا - أن يدعو أهله الى الدخول فى الاسلام > فان أساموا 
کانوا م وسائر المسلبين سواء » جاء فى الحديث » امر ا أن أقاتل الناس حتی 
بقولو! لا اله الا اله فاذا قالوها عصّموا منى دماءهم وأموالم الايحتهاء وحسابهم على 
1 » وان م سلوا دعوم الى أن شلوا بلادم اسلین حكونها 2 و توا على 
دینیم إن شاءوا » ويدفعوا الزية ۳ فان قباوا ذل ك کان همم ما للمسامين وعليهم 
ما عليهم » وكانوا فى ذمة الس مين يحمونهم ويدافعون عنهم ؛ ومن أجل هذا 
يسمون « أهل ان 60 - وان لم يقبلوا الاسلام ولا الدخول تحت حكه ودفم 
الحزية أعلنت علبهم الحربوقوتاوا » وى أثناء القتال عل للمسامين أن يقنتاوا امحار يبن 
أو من يعينعلى المرب ۰ فأما الرأة والطفل والشبيخ الفانىوالأعمى والقعد وعوهم فلا 
يجوز قتلهم » مالم يكن آحدم ذا رأى فى اطرب ات السلین »کا فعل 
رسول الله بريد بن ال فقد قثله بوم حنبان وهو شي خكبير ضر ير لأند كان 


)١(‏ يراد بالجزية ضريبة على الرأس يدفنها غير العرب الوثثئين من تصارى ویهود وجوس 
وصابئة يدفعها الرجلققط لا الناء ولا الصبيان ولا من فى حكهم » وندفم ققداً أو متاعا كثياب 
وحوه » وقد كانت الزية المعتادة ديناراً عن كل شخص فى السنة أو؟١‏ درا ثم صار هذا بعد 
هو الحد الادتى فكانوا يأخذون دينارين أو ٤‏ درها وأحيانا على الغنى ؛ دنا 
الجزية جوزى بالیس -- آماالضرية على الارض فتسمى الخراج 

(؟) هذا فى غير عبدة الاوثان من العر 
الجزية بل يخيرون بين الاسلام والفتال فقط 


نير واذا بدفم 


ب أو الرتدین عن الاسلام فهؤلاء لا تفيل منم 


1 سد 


پدبرلقومه ويؤلبهم على السامين - وان طلب لحار بون سلا أثناء المرب أجيبوا 
اليه مت رأى الامام ذلك « وان جنحوا لسم اج لما » ووجب اذ ذاك تنفيذ 
الشروط حسب ما تعاقدوا » وان لم يكن صلح وانتصر السامون وفتح البلد فهناك 
أسرى حرب » وهناك أهل البلد الفتوح انين لم يكونو فى اميش الحارب »فار 
الأسرى فا جد أنه ورد فيهم ف‌القرآن و تمو فش دوا الوثاق فما 
م سلاو ما فداء » وهی ندل على أن ليس للامام فى الاسرى الا أن عن عليهم 
ويطلتهم اواك مهم مالا فدية لم ) أو يفتدى الرجل الحارب بالرجل الم 3 
ولکنا نهد من ناحية آخری ن رسول لله صلىالنّه عليه وسلم كان E‏ 
الأمرين أحيانا » وكانيقتل الأسير أحبان » ويسترقأحياناء فوم در قتلعقبة بن 
ی مسب وقد أن به أسبراً » وقتل بى قريْظة وقد زاوا على حم سعد » وفادی 
مجياعة مالبامینآساریالش ركين نآ در وی عل ام اللي 
وهوآسبر فى ,بده » واسترق ذراری بیقر قر بظة » واسترق نساء هوازن وذرار مم 
كل هذا جمل أئمة الثقهاء ختلفون فى حك الأسرى » راانى بظیرلی أن هذه 
الأمور الأربعة ماروكة للامام يتصرف فى کل حالة حسب ما حيط بها من ظروف 
نقد اوه تب روی رحل م نأهل لام من كان عرس عمر بن عبد العزيز 
قال ما رابت عمر رجه الله قتل آسبرا إلا واحداً من‌الترك » کان‌جیء بأسارى من 
7 رم ر قرا فقال رجل من جاء بهم ا أمير الؤمنين وکنت رأيت 

يشير الى آحدم - وهو یقتل الاين لكثر بكاؤك عليهم » فقال مر 
فدونك فاقتله » فقام اه فقن © 


وأما أهل البلد الفتوسم غير الحار بين فالامام بر بين اسكرقاتهم وتركهم 


(۱) شبرالطری < ۲۹ ص۲۷  .‏ 


اڃا يدفعون الجزية » ولكن عمر- واليه امرجم فى كثير من هذه المسائل تراك 


3 
7 ۱ 2" 


ره ۷6ج 


أهل سواد العراق أحراراً » وفرض ع ىكل شخص من الوسرین فى العام مانية 
Q2‏ 


وأربعين درها عل غير الموسرين أربعة وعشر بن 

اذا استرق الاسرى أو أمل البلد النتوح وزعت توزيع مه ۱ ۱ 
ومعنى التخميس أن یعطی‌خسها للیتای والمسا كين وابن السبيل » وأر بعة الأخاس 
تعطى للغاعين » للراجل سهم وللفارس سهمان 

فترى من هذا أنالفتم الاسلامی كان يستتبع رقا » وهذا اارق هو الذىكان 
له الأث الأكبر فى عملي الزج » وهذاكان لا بد فيه نكل خامة 

کان الرق نظاما شاا فى العالم ؛ وکل ما کانت #تلف فيه الأمم حسن 
معاملة ارقیق أو سوءها » فكاناليبود e‏ 


معاملة الرقيق » وحددت زمن الاسترقاق بسبع سندن یصبح ارقیق بعدها ۳ 3 

واسترق اليونان تار بطول شرحه » واسترقارومان » وقد منح القانون ارومای 

لماك الق فى امانة عبده أو استحائه »> وحعله شین غير مسئول عن تصرفه نی 

عبسده » وكثر الرقيق فى عهدم حق ذکر بض مؤرخههم أن الأرقاء فى الاك 

الرومانية يبلغون فى العدد ثلاثة أمثال الاحرار» وأخذت أحو ال الارقاء تتعدل من 

٠ حيث القانون من القرن الثانى لل‎ a 
۰ وان العرب فى جاهليتهم يغزو بمضهم ببضا ؛ ویستولون على رجال بعضهم‎ 

ونسائهم فیکونون أرقاء؛ وکان هم آسو ا ان مج سب ١‏ 

أن زيد بن حارتة مولی رسول له كان من قضاعة » وأمه من طبى* ؛ أضابهسبا عق 

الجاهلية لأن اش خرجت تزور قومها « بی معن » فأغارت علييم خيل 2 ۳ 


س هوا 


اا » فأخنوا زین فقدموا ه سوق عکاظ ) فاشتراه حکیم بن حز ام لعمته 
خدة بنت ريلد » وهی وهبته ارسول الله فأعتقه » الى آخر ما دکره 

ونی الحديث عن على رضى لله عنه قال » خرج عبدان الى رسول اشصی 
اله عليه وسلم بوم الحديبية قبل الصلح » فکتب الهم مواليهم بقولون يا مد 
راه ما خرجوا اليك رغبة فىدينك » وآنما هر بوا مزارق ‏ فل ناس ركم یم 
ففضب صل اله عليه وسلم من ذلك . .. وی أن بردم » ۲ - وکان هؤلا. 
الارقاء فى الماهلية وعلى عهد رسول الله منهم عرب كا يبنا » ومنهم غير ذلك سود 
وبيض » وكان هؤلاء البيض من المالك الى حول جزيرة العرب » وكثير من, 
الصحابة جرى عليهم ارق كيلال وكان حبشياً » وسأمان وكان فارسياً ؛ وصهیب. 
وکان يلقب باارومی « لأن الروم أ سر ته من الأيلة ونشأ بالروم» ال وأهدی رسول الله 
حسان بن ثابت « سيرين » وكانت أمه قبطية فوادت عبد الرمن بن حسان » 

وقد انبم ظام لاسترق فى عيذ انی سل لله عليه وس كان من أ سر فى. 
الغزوات يجوز استرقاقه :كالذىكانفى غزوة بن المُسطّلق » جاء فى سيرة ابن هشام, 
ان شن لله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم ( من بنى الصطلق وم عرب من, 
خزاعة ) سَبْياً كيرا فشا قسمه فى السلمين 

ولا اتتشر الاسلام لم يمد د بل من العربى الا لاسام أو القتال » فأصبح غير 
حل للاسترفاق » حت لووقع أسيراً فأما أن يسل وما أن فا 

ولاکثرت الفتوح كثر الاسترقاق من الأمم الفتوحة كثرة هائلة » ووزع 
" السترقون رجالا ونساء وذراری على العرب الفأعين ؛ حتى بروی السمودی أن 
از بر بن العوامكان له ألف عبد وألف أمة 


)۱( أخرحه ابو داود والترمذى 


سد ۱۰٩‏ س 


وهذا الرقيق يعد مارکا للسيدكامتاع له الق فى ببعه وهبته واذاکان أَمَةَ جاز 
السید أن بستمتع بها 

ولا يقيد لك بعدد ؛ فيصح أن يكون لارجل عد د كبير من العبيد» کا يصح 
أن یکون فى بيته عدد من الأماء » واذا ولدت الأمة من سيدها فلولد ابنه وتسمى 
:م «أم ولد» له 2 وتبق ملكا له بعد ولادما يستمتع ما“ ولکن لایجوز له أن پنیعها 
أومهبهاء واذا مات عنها فعی حرة 

وقد أوجب الاسلام حسن معاملة ارقیق » وحبب الى امالك العتق » وجعله 
كفارة عن كثير من ال رام 

ولمااك أن يعتق عبده أو أمته أى أن برد له حريته ولكن تبتى .هناك صلة 
بين العتتق والمعتق وهذه الصلة تسمى « اولاء » ويظل العتق یب الى من 
أأعتقه فیقولون زید بن حارثة مولی رسولاللّه أى عتيقه وان کانت أثثى فهی‌مولانه 
واجمع موال » واذا كان المعتق من قبيلة فقد ينسبون الولی الی‌هذه القبيلة فبقولون 
موی بتی هام » أو موی تقیف » وأحيانا يعبر ون عن ذلك بتوفم المائعى بالولاء » 
أوالأموئ باولاء وعكذاء ويظير أثر هذه الصلة فيا اذا مات الممتق من غير وارث 
خان العتق رث ۱ 

وهناك نوع آخر من الولاء لیس سببه العتق واما سببه أن يسلم رجل على بد 
وجل ار وهات ا فیکون ۳ 


(۱) هذه المعاتى الت ذ کرناها فى العاتی الدقيقة لكلمة موی » وقد يطلق يمعنى أوسع من 
ذلك فكثير من كتب الادب والتاريخ فى كثير من المواضم تطلق كلة الوالى على کل من دخل فى 
الاسلام من غير العرب سواء استرق أو ۸ يسترق» پل ورد هذا الاستعال نفسه فى كتب. الفقه 
أيضاًء حاء فی از یلبی 2 وسمى العجم موالى لان لادم تحت عنوة أيدى العرب » وكان للعرب 
:استرقاقهم فاذا ت رکوم أحراراً فكأنهم أعتقوم » والوالى م المعتقون » 


د ۱۰۷ کے 


هذا هو نظام الولاء من الوجهة القانونية » أما تار با فيظهر أن الولاء لم يكن له 
هذا العنى عند العرب فى الحاهلية واا كان ,يطلق « موالى الرجل » على خلفانه 
وعلى وركته من بنی عمه واخوته وسائر عصبته » حاء فى تسیر الطبرى « قال این 
زید فى قوله تعالى « ولکل جهن موالی » قال الوالىالعصبة » هم كانوا فى الجاهلية 
الوالى » فما دخلت المحم على العرب لم حجدوا لهم اسما قفال تبارك وتعالى « فن لم 
موا باهم فوا نك" فى امین وموالیکم » فسموا الوالى ‏ قال وال اليوم 
موليان : مولى برث وبورث » فهؤلاء ذوو الأرحام ؛ ومولى بورث ولا يرث فهؤلاء 
العتاقة » فظاهر من قوله أن اطلاق الموالى على هذه الأعاجم معنى مستحدث فى 
الاسلام »والظاهرأنه استعمل فى عهد النى صل لله عليه وس هذا النى » ققد كانوا 
یطلقون على. زید بن‌حارنة مولى رسولاللّه » ووردت أحادي ثكثيرة فىهذا الى مثل 
« نعى رسول الله عن بيع لرلاء » « والولاء لحم كاعمة اسب » ال فلما 
کار الرق والعت قكثر استعال الموالى معنى الستقین - وقد تأر الموالى بالعصبية 
العربية » فكان موا ی کل قبيلة بنتسبون اليهاء وعاربون معهاء ويُستخدمون 
فى شژونها » ومع أن الاسلام يدعو الى أن السمین كلهم سواء فقد كان العرب 
وخاصة فى الدوله الأموية ینظرون الیهم نرة فیها كو من الازدراء » ما آدی إل 
كراهية الموالى للامویین وتکوین عصبية لم ؛ جاء فى تاريخ الطبری فى ثورة . 
الختار « التق أشراف الناس بالكوفة فأرجموا بالختار » وأخذوا يقولون : والله لقد 
تأ علينا هذا الرجل بغير رضا مناء ولقد أدنىموالينا» مهم علىالدواب وأطعمهم 
فا ولقد عصتنا عبیدنا ؛ فحرب ۳ بذلت آیتامنا بوأرائلقا +4 ثم قال أنهم 
بو اليه بت بن یی فقال له عمدت الىموالينا وم فىء فده لله علينا وهذه 


(۱) حربه سلبه ماله 


سس ره ٩‏ س 


البلاد جيما » تأعتقنا رقاهم » أم الأجر فى ذلك والثواب والشکر؛ فل ترض 
هم بذاك حتى جعلتهم شركاء فى فيئّنا » الح ولمل هذه القصة أصدقما بر ينا نظرة 
العرى اذ ذاك لل مواليه » وقد روى ابن عبد ر به فى العقد الفر ید آن‌معاو بة قال 
ای رأیت هذه الجراء (ینی الموالى من الفرس واروم) قد كثرت . . . وكأ فى أنظر 
الى وبة منهم على العرب والسلطان » فقد ریس أن أقتل شطراً» وأدع شطراً 
لاقامة السوق وتمارة الطريق . . . ثم عدل عن ذلك ©١‏ 
* ¢ مد ١‏ 

هذا النظام الذىذ كرت من رق وولاء كان له أ كبر الأثرفى الباة العقلية 
فكثير من رجال البلاد الفتوحة ونسائهم وزعوا كا نهم غنائم ‏ على الیش العریی؛ 
فكان لكل جندى تقریبا عبيد وأماء ستخدمهم فى حواعجه » و یستولد الاماء 
ان شاء » فنتج منهذا أن البيت العر ى دخات فيه عناصر أخرىفارسية أو رومائية 
أو سورية أو مصرية أو بربرية ۰ فإيعد البيت العرى ينا عربياً بل یت ختلطاً ورب 
البيت هوالعر بى- أضف ای‌هذا أنهؤلاء الأماكن يلدن أولاداً حملون الدمين 
57 ادم العربى من جهة الأب والدم الأجنى منجية الأم؛ وكان عدد هذا النوع 
کید لكثرة النتوح الترفتحها امون فى عهد حمر ومن بمده » وكثير من هذه 
البلاد تتحت عنوة فكان أهلها وغزاتها عرضة للاسر والسى » حتى أ كير الاسر 
وأعظمها جاها » ذکر « ازخشری » فى كتابه « ربيع الأبرار» « أن الصحابة 
رفی ال عنهم لا أتوا الدينة بسی فارس فى خلافة مر بن المطابكان فيهم ثلاث 
بنات لز جراد مك الفرس) فباعوا السباي » وأمر عمر يبيم بنات پزدجرد ای 
فقال له على" بن أى طالب : أن بات الوك لا يعامكن معاملة غيرهن من بنات 


)۱ العقد الفرید حزء ۲ص ٩۰‏ 


۹ سا 


السوقة » فقال كيف الطريق الى العمل سین ؟ قال تومن » ومهم بلغ نين قم 
۰ 

به من مختارهن » فقوم » فأخذهن على بن أي طالب » فدفع واحدة لمبد الله بن 
عمر؛ وأخری لواده الحسين » وأخرى لحمد بن أى بكر الصديق » فأولد عبد الله 
وإده سالاً » وأواد الحسين زین العابدين » وأولد جد ولده القاسم > فهؤلاء الثلانة 
بنو خالة وأمهاتهم بنات بزدجرد » ويشك بض الباحثين فى نسبة هؤلاء البنات 
الى بزدجرد » ولکن بظهر أن ليس هناك شك فى أنهن من خيرة بنات الفرس » 
حاء نی کتاب الكامل لامر د « ركان أهل الدينة یکرهون ااذ أمهات الأولاد » 
حت نشأ فیہم على بنالحسين والقاسم بن جد وسالم بن عبد الله » قفاقوا هدن 
فقها وورعا فرغب الناس فى السّرارى » 

لاء الأرقاء واموالى أنتتحوا فى الیل الثانى لعهد القتح عدداً عديداً » منهم 
من یمد من‌سادات التابعين وخير السامین » ومن حملة لواء الم فى الاسلام » وسنبين 
ذلك عند الكلام على الحركة العلمية 

دول الماد ا مفتوهرٌ فى الدسمزم : هذا هو العامل الثانى من عوامل 
الرج » فقد دخل فى الاسلام كثير من أهل البلاد الفتوحة ؛ وامتزجوا بالعرب 
كاهم مهم » جاء فى فتوح البلدان للبلاذرى « أن أَبُرو ركان وجه الى اليل 
فأ بأر بعة آلاف » وكانوا مه وخاصته » کنو على تلك للنزلة بعده » وشهدو 
القادسية مع رتم » فلا قتل رز ال جوس اعْزلوا » وقالوا NEE‏ 
E‏ نا عندم خير جبيل » وارأى لنا أن ندخل مهم فى دنهم » فنوز 
بهم » فاعتزلو فقال سعد ما فلا ؟ نم الغيرة بن شي فسألم عن أمرم ؛ 
فأخبر وه عبرم » وقالوا ندخل فى دینک رج الى سعد فأخيره تأمنهم» فأسلوا 
وشهدوا فتح الدائن مع سعد » وشهدوا فتح جلولاًء ۰ ثم تحولوا فنزاوا الكوفة مع 


س ١ا‏ س 


المسامبن » ۳ الى كثير من أمثال ذلك » وقد كان الباعث للناس على الدخول فى . ۲ 


لاسلام تلف »فنهم من‌دخل فيه مومت بحسن مبادثه وصدتها » وساعد عل ذلك 
بساطة العقيدة الاسلامية وسهولة فمها : ومنهم من دخل فيه فراراً من الحزية » !| 
عامت أن من رضى أن ببق على دينه تضرب عليه الحزية » فاذا سا رفث عند 
حتى لقد هال بعض الأمراء دخول الناس ف الاسلام فراراً من الم ية وکتب سمال 
الحجاج البه « أن امراج قد اتكسر وأن أهل الذمة قد أساموا و لقوا بالأمصار» 
فأخذ ایحا منهم از ی مع اسلامهم ؛ وجعل قراء البصرة سكون 0 ر 
= ومنهم من كان سل فراراً نما يشعر به من المهانة » فالاسلام هو دين الحكام 
والولاة ورجال الدولة ؛ وهو الدين الذى يمز به من اتنسب اليه وغيره من الأديان 
کان مكروهاً منوت فى الدولة » وأن بح لمتنقیه أن يأنوا بشعائره » أضفالى ذلك 
أن بعض الولاة لم يكن برعى تعالم لین وتساعه ف‌الذمیین » فكان يسومهم سوء 
العذاب ؛ فاضطروا أن يفروا من ديهم الى الاسلام 

الد عمط فى الى : هذا هو العامل الثالت فى الامتزاج ‏ بعد الفتح 
صارت‌البلاد مسكونة باللتمين والفتوحین حميماً » واشتركوا فى ارك الاجراعية 
والاقتصادية » يقول « ولهوسن Wellhausen‏ « أن 1 کمن لصف سکان 
الکوفة کانو | من الموالى » وكان هؤلاء الموالى تمتك ونالحرف والصناعة والتتحارة » 
وکان أ كترم فر فى جنسهم وی لغتهم » جاءوا الكوفة آسری حرب ثم دخاو 
فى الاسلام ثم أعتقهم مالكوم العرب ؛ فكانوا موال م » و بدلك صاروا أحراراً ؛ 
ولكنهم ظاوا ی حاجة ان جاية تاد هيع حاشية العرب وأثباعهم فى انا 


۱ 
والحرب » وكذلك سا البلاد أصبح فيها العنصر العربى والعنصرالاجنی مزجن 


)۱( فتوح البلدان ص ۲۸۰ طبع أوروبا: (۲) ابن الاثر حزء ٤‏ ص ۱۷۹ 


جر 


مام الامتزاج » فى فارس والشام ومصر والغرب » حتی جز برة العرب نفسها لم تعد. 
جزيرة العرب » بل صارت جز رة السامین جميعاً » فقد كانت « المدينة » مقر 
الحلافة فى عهد الفتوح الكبرى ‏ عهد عمر = فکان يقصدها ارسل وذوو. 
ا حاجات من الأمم الأخرى . وی اليها الأسرى ؛ لأن تالم م رکانت تقفى, 
ألا نوزع الغنائم والسبى فى البلاد الفتوحة » انا يؤتى بها الى مقر الخلافة ثم توزع » 
فامتلات الدينة وما حوطا بالعناصر غير العر ية ؛ وکافت مكيدة قتل عمر مديرة. 
من سل انبا من وا ام لؤازة مزع شالت أن كد 
والدينة كانتا مقصد الحجاج والزائرين من الداخلين فى الاسلام من بقاع الأرض-- 
وهذا جعل جز رة العرب شائعة بين السامین » مختلط فيهاالعناصر الختلفة » وشأنها 
فى ذلك شأن امالك الأخرى الفتوحة » وليس من فارق الا أن العنصر العر نى فى. 
جزيرة العرب أ كثر والعنصر الاجنی فى لت الفتوحة أعفم 
* نع كنا 

كل هذه العوامل التى ذکرناها كان ها أثرها فىالامتزاج » فالعادات الفارسيةة 
والرومانية امَزجت بالعادات العر ية » وقانون الفرس والقانون الرومائى امتزج 
بالأحكام الك ارفا اف ان والسئة: وم الفرس وفلسفة الروم امتزجت کم 
المرب » وعط الك الفارسى وعط الک ارومانی امز بنمط الک العربى 4 
وبالأجالكل مرافق الحياة والنظم السياسية والاجتاعية والطبائع العقلية توت تارا 
كبيراً بهذا الامتزاج 

واذ كانت هذه الأمم الفتوحة أرق من المرب مدنية وحضارة وأقوى نظلا 
اتراعية کان من الطبي أن تسود مد نيتهم وحضارتهم ونظمهم : واذ كان العرب. 
م العنصرالتوى الفائمعدلوا هذه النفل عايتفق وعقليتهم » فسات ف البلاد الفتوحة 


ا عه 


5 1 0 
ان النىكانت متبعة من قبل الفتح » كنظام الدواوين ونحوه » وأقر" على ما كان 


عليه حتى لغة الدواوين نفسها ظلت بالخة الأسلية الى عهد عبد اللك بن مروان + 


ولیس موضوعنا هنا هذه لنظ الاجمّاعية والسياسية واعا موضوعنا « اياة العقلية » 
ون شاا مان انغ .دا الامتزا كان ما بين العقلالعر نى والعقل الأجنى 
انتج بعد قليل من الزمان 

دخ ل كثير من هؤلاء الفاوبين فى الاسلام ولم حكة وأمثال وشعر وأدب» 
و بعضهم لم علوم مدونة وكتب مطولة » قد مرنوعلىندوين العاوم والبحث العلبی 
٠‏ خاما استقروا فىالاسلام واطأ نوا اليه آخنوام وأبناؤم يطبقون منهاجهم العلى الذى 
لو ۵ وألفه آباؤ م کا ستوضحه بعد 


حتی العقيدة الاسلامية لم محل من تأر بهذا الامتزاج . نظن أن الفارسی أو . 


االسوری النصرانی أو الرومانى أو القبطى اذا دخل فى الاسلام ابمحت منه كل العقائد 
التق ورثها منآبائه وأجداده قرونا » وفهم الاسلام کا يريد الاسلام من‌تعلمه كلا . 
لا عکن أن يكون ذلك وعلم النفس یناه کل الاباء » فلافارسى صورة للاله غير 
صورة التصرانی الروماى وها غير صورة النصرانى الصرى وللالفاظ الستعملة فى 
الديانات کم والجنة وابليس والملاتكة والآخرة والنی وعو ذلك معان عن دكل 
من هؤلاء تخالف المعانى التى يتصورها الآخر» فلا نظن أن هؤلاء الذين دخاوا فى 
الاسلام من الأمم الأخرى فهموه يحذافيره كا فهمه العربى » حتى الخاصون منهم 
فى اعتناقهم الاسلام . اعا فهمه كلقوم مشوبا بكثير من تقاليدم الدينية القدرمة 
وفهموا ألفاظه قريبة من الألفاظ ال كانت تستعمل فى دياناتهم » والشواهد على 
ذلك» كثيرة كالذى رواه الأزدى فىكتايه فتوح الشام من أنرجلا من مسلبی‌الشام 
قصالم مع آخر على أن برعی له غنمه فى نظير أن به زوجته تبیت عنده ؛ وقد 


س ا س 


دماها مر بن نطاب فأقرا بأن ليس عند ها عام لدرمة ذلك » وکاللی ذ كره 
اہن عبد ر به فى العقد آلفر ید من تشسدد الموالى فى الدين تشدداً لا بعرفه عرب 
البادية سب وقد ظهر أب هوّلاء القوم فى أواخر القرن الأوللابحرة بظهور الذاهب 
اة کا سنبين ذلك إن شاء الس ولل هذا المنى هو الى أخاف عر بن الخطاب 
عند النتح » فقد روى أو حنيفة دنر ی کتابه الأخبار الطّوال « أن السامين 
أصالوا بوم جاولاء غنيمة م بغنموا امثاها قط » وسبوا سبياً کید من بنات أحرار 
فارس ؛ فك كروا أن عمر بن انلطاب رضى الہ عن هکان قول الهم إلى أعوذ كك 

من أولاد سبايا الخلولیات » فأدرك أبناؤهن قثال مبفين » ثم a‏ 
4 أن شيد منم ومن ,کل الموالى وتسلهم » فقدكانت هم عصبية سياسية غير 
النصبية العربية وضد‌ها » وها تقاليد دينية لابد أن يمزعوا اليها و الفوا بهذهالازعة 
الاسلام العر نی فى بساطته 

4 با 

الحق أن الامتزا كان قوب شدیدا » وأن الموالى وأشباههمکان لم ری کل 
مرافق الحباة » وانه كانت هناك حر وب ف المسائل الاجئاعية كالحروب البدنية بين 
النود » ولکن 8 الژرغون بتفصيلها وهی أولى بالعناية » فقدکانت حرب بین 
الاسام والديانات الا خر ی ؛ وكانث حرب ببثاللغة العربيةواللغات الأخرى » وکانت 
حرب بان الا مال العربية 2 وآمالالأمم الأخرى » وکانت حرب بين لش الاجاعية 
العربية السيطة وبين النفلم الاجتاعية الفارسة والرومية » ول كانت ال محروب البدنية 
فد اتتبت تقریباًبفتوح أب بكر ومر وعغان » فان المروب الأخرى ظلت قائمة 


)00( اا ۲ س ٩۱‏ 
(۲) العلد جزء ۲ س ٩۰۱‏ 


)۱۰( 


مه 


عد ذلك طويلا » وأصبحت الملكة الاسلامية جالا فسيحاً هذه روب تتنازع 
فيها الآمال » ففرس يحنون الى ملکنهم القديمة و يعتقدون آنهم أرقى من العرب؛ 
وروم کذات» وللغرب ومصر بودون‌الاستفلال» کا أنالنظم السياسيةفيها متضاربة » 
فرس لم نظام خاص وروم لم نظام مغابر » وقانون رومانى كان سود المستعمرات 
الرومانية » وقانون فارسى كان يسود المملكة الفارسية » واسلام يستمد منه قانون 
بوافقهما أحيانا و خالفهما أحيانا » وفرس محوس ظلوا مجوساً » وفرس أساموا ؛ ورقم 
نصاری ؛ وروم آساموا |» ومصر ون نصاری » ومصربون آساموا )وود فى هذه 
البلاد ظلوا بهوداً » وود أساموا » ولغة عربية وفارسية وقبطية ويونانية وعبررية ‏ 
كلهذه النزعات والابحا تكانت فىحروب مستمرة » وكانت المملّكة الاسلامية 
كلها هی‌موطن القتال » ولم يصلنا مع الاسف من وقائعها إلا النزراليسيرء فل تعد 
الأمة الإا امه عوية ا را ا ا ا کا کان 
الان ‌عهد ارسول ميل لن عليه وسا > بل كانت الأمة الاسلامية جلة آمم 
وجلة نزعات وجلة لغات تتحارب » وکانت الحرب سحالا » فقد ينتصر الفرس 
وقد پنتصر العرب وقد ینتصر روم 

ولق أن المرب وان افد فى النظ السياسية والاجتاعية وما اليها من‌فلسفة 
وعلوم وعو ذلك فقد انتصروا فى شيئين عظيمين : الافة والدین ؛ فأما لغتهم فقد 
سادت هذه امالك جميعها» وانهزمت أمامها اللغات الأصلية للبلاد » وصارت هی 
لفة السسياسة وهی لنة العلم » وظل هذا الاتتصار حليف العرب فى أ كثر هذه 
امالك الى اليوم » وكذلك ادین؛ قك ساد نه الاقطارواعتنقوهوقل منبنی من 
سكان هذه البلاد على دينه الأصلى ومع انتصارهذين المرفقين اللغة والدين ‏ 
فقد تأثركل منهما أثناء هذه اروب » فاللغة لم يات وفشا فيها اللحن » حت 


سد ٩٩۱6‏ س ر 


احناجت الى فوانين تضبطها » قال أبو عبيدة « مر عبد لله بن الحم فوم من 
الوالى وم بنذأ كرون النحو » فقال : لن لحتموه ا لول من آفسده ؛ فال 
أبوعبيدة ليئه من صا ان وخافان تا بن‌خافان 56 وكذلك غلبت على 
ند كلاتأحجميةوثرا کیب أعجمية وخيالأتجمى ومعان أتجمية » وفل مثل ذلك ف 
دين فهو وان اثتصر فقد لأثر ‏ فتفرق‌السامون فرقا » ووضعث الذاهب الختلفة + 
وشرح القرآن نفسه با ورد فى الكتب الأخرى من أقاصيص بدء الخليقة وما الى 
ذلك » وظلت هذه الفرق تتتحادل بالقول أحيانا و بالسيف أحيانا 

والآن ربد أن نتعرض بشی" من التفصيل لبيان ما يتل موضوعنا من 
هذه المركات وهی الخركة المقلية س بأوسع معانیها من علم ودين -- لندكان 
افرس دين وكان لم حكة » وكان ثم عقلية » وكان لاروم دين وعلم وعقلية » وقد 
أثر هذان العاملان أا كيرا فى الأمة الاسلامية فلنشرحهما وبين أثرها 


)۱( الشد الفر بد جر ۶ ۲ 


اعتبدنا في الفصل الاول من هذا الباب على : 

(۱) الفرآن 

(؟) ناريج الطبری حزء ۲ ۶ ۲ 

(؟) pirt o۴ slam‏ للسيد أمير عل 
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وق الفصل الثاى على 
(۱) كثير من کنب الفقه أهها الامللامام الشافنى والبسوط للسرخسى وفتح القدير فى باب 
السير » والاحكام السلطانية 


'(؟) دائرة العارف الاسلامية فى مادة عند 


(۳) فتوح البلدان لابلاذرى 


(4) الاخبار الطوال للدينورى 
عدا ما أشرنا اليه فى مایا الفصل من الکتب 


تبث 
الفرس وأثرهم 
+ ۶ 1 

رصیلاول 


دين الفرس 


ضاع استقلال فارس بالفتح الاسلامی کا أسلفنا » وأصببحث ولاية اسلامية 1 
وونع كثير من الفرس فى أيدىالعر ب أسرى » واستر ف بعضهم » روزع على العرب 
ودخ لكثير من الفرس فى الاسلام » وتمرکثیر مہم العربية » حت کان مایم فی 
اليل الثالى من شکلم العربيية كأحد أبنائها » ولكنهم رغ هذ | كله لم بصبحوا 

فی جا م کارب فى عفیدتهم » ولا كالعرب فی‌مطامعهم وطموحهم ونزعاتهم » ولا 
كلعرب ف عقليتهم » بل اعتنقو الاسام فصبغو ه بصبغتهوالفارسية ول پشحردوا م نکل 
عقائد الدينالقديم وتقاليده » فنهموا الاسلام بالقدر الذى ,سمح به دین‌قدیم اعتنقه 
قومه أجبالا ونشأ فيه ناشئهم وشب عليه » كاك نع کار منهم العربية ولكن لم 
كرك خياله الفارسى » وم ينس مأكان لقومه من شعر وفك وك سد كان من أن 
ذلك طبيعياً أن تسخل نمی فى الاسلام جديدة » ونزعات ديلية جديدة » ظير 
رها فا بعد » وأظهرها فى الاسلام التشيع والتسرف - وکان من آثر ذلك ایض 
طبيمي أن مر الأدبالمرى با سگم الفارسية والقصص الفارسية والميال لارسی 
اذ ن کان لفرس دن ذو أثر » وأدب ذوأثر» فلندرس باختصار ديهم وأدبهم 


سک ۸ سب 


للستطيع بعد أن تيم أثر ذلك؛ ولسنا ندرس دینهم منذ نشأتهم » ولا نعرض لأصل 
دهم وتدرجه ف ات » فذلك ما لابهمناكثيراً » انما نتعرض ادینهم وطرف من 
أدبهم فى الدولة الساسانية الى حكت الفرس قبل الاسلام » واستمروا ناک من 
سنة ۲۲۹ م الىسنة 10۱ م حين تسام العرب من أيديهم كرفا ولامهم » فهذه 
الدولة الساسانية هى الت كان هما الأثر الباشر فى السامین مر الناحية الدينية ٠‏ 
والأدبية جميعاً 

دب الفرسى : اشتهر الفرس - والجنس الآرى عامة ‏ بأنهم ميالون الى 
عباذة الظاهر الطبيعية » فاسیاء الصافية » والضوء والنار والطواء » الاء ينزل من 
الماء » جذبت أنظارم » وجعلتهم يعبدونها على أنهنا کائنات إطية » حتی موا 
الشمس « عين الله » والضوء « ابن اله » کا أن الظامة واحدب ونحوهما كائنات 
إأطية شر برة ملعونة 

ومن آولمرم وقنوا الانسان أمام ۲ اة لصي وسيم 
و سبح مد » ويقدم الضحابا اليهيم 

ورأوا آن آله المي فى نزاع دام مع آطة الشر » وأعمال الانسان من صلاة 
وصوها تعينآطة المير فىمنازلتها آلمة ااشر » واتخذوا النار رمزاً اضوء وبسارة أخرى 
رما لآل لمیر يشعاونها فى معابده » وينفحونها بأمدادم » حتى تقوى على آللة 
اشر وتنتصر عليها » وقد كانت هذه النار منبعاً عندم تیال شعرى خصب 

زرادکت ( 2010٥۲‏ ) ثم جاء بعد زراڈؤشت -- نی الفرس فدعا الى 
تالم جديدة أسست على الديانة القدعة بعد اصلاحها 

وقد كان وجود زرادشت قسه موضع شك عند كثيدين ) وموصوع جدل 
طوبل بين النافين والثبتين » واختلف الثبتون فى تاريخ وجوده على آقوال ردد 


۱۱۹ - 


بن‌سنة ٩۰۰۰‏ قبل الميلاد » و ٩۰۰‏ ق م وقد الف الأستاذ چا کن ۵0180۸[ 
كتابا قبا فى حباته 29 كان له أث ركبير فى ترجی حمكفة الثبتين لوجوده » وقد 
وصل فى بحثه الى أن زرادشت شخص تار خی لا خرانی» وان هکان من قبيلة میدیا 
از الفر یی الثمالى من فارس) » وأنه ظهر أمره عو منتصفالقرن السابع قبل 
٤‏ البلاد ؛ ومات كو سنة oA‏ قم بعد آن‌عر لالاسنة ¢ وان‌موطن کار پسحان 
۱ ولكن أول تجاح نله كان فى ب » وعلى أثر دخول الاك « نتاس  »‏ فى 
دينه » وان دینه اتتشر من بلخ الى فارس كلها 

ومع هذا فلا تزال بعض هذه النتائم التى وصل اليها چا کسن ممالا لابح 

وروی آهل دين هكثير أ عما حب ولادته من السحزات وخوارق العادات 
والاشارات ) تن الى التفكبر » ومال الى العزلة » وأنه فى أثناء 
ذلك رأى سبع رژی ثم آعلن رسالته فكان يقول أنه رسول اله به لبزیل 
ما علق بالدين منالضلال ؛ ولییدی الى الحق » وقد ظل يدعو الناسسنين طوالا 
فلم پستجب لدعوته الا القلیل فأوحىاليه أن يهاجر الى بلخ » فنشر دعوته فى بلاط 
املك » فاستحاب له أولا أبناء الوزير ثم الملكة نفسها » وقاومه رحالالبلاط وحادلوه 
ولکنه انتصر عا بهم بدخول الملك اک وهو نا اند حت فؤينه وقك خسن 
الك لهذا الدين الحديد فتتایع الناس لادخول فيه أفواحا 

تمالهر: نلاحظ فما کرنا أن الفرس قبل زرادشت بنوا دينهم علی‌أساسین 
(۱) أن لهذا اقا نا سير عليهوأنله ظواهر طبيعية ثابتة ( ۲ ) وأنهناك لزاع 
ونصادما بين القوی الختلفة » يبن النو ر والظلمة » وانلصب والحدب » ال لجاءت 


)۱( اسرد Life of Zoroaster‏ 
)۲( ورد اسه فى الفهنامة حشتاسب 


مت ۱۷۵ 35 


تمالم زرادشت مبنية على هذبن الأساسین أيضا إلا أن من قبله کانوا یسبدون 
الأرواح الخترة وهى كثيرة » فوحدهأ زرادشت فى إله واحد هو « أهرر ا ذا « 
وكذلك فعل فى قوى الشر لخصرها فى شى* واحد مى « ذروج اهر من » ويذلك 
كانت عنده قوتان فقط : قوة الخير وقوة الشر 
وززادشت کتاب مقدس سی « وستا ) ۸۷6۵۷۵ وعليه شرح بسی 
» وستازئل » قال السعودى « واسم هذا الکتاب « آلایستا 6 واذاعوب آثبتت 
فيه قاف فقيل «الایستاق »6۱ وعدد سوره احدى وعشرون سورة تق مكل سورة ف 
ماثتی ورقة., وأنه کتب بالاغة الفارسية الأولى» وأن أحداً الیو م لا یعرف معنى تلاك 
الاغة ؛ واعا تقل لم الى هذه الفارسية شى" من السور فى أيديهم ونا فيصاواتهم 4 
فى بعضپا اتر عن مبتدأ الم ومنتهاه وفی بعضها مواعظ » اه مختصراً 
وأمل الوستا ومؤلفو سوره لا بزال موضع جدال بينالباحثين »کا هو الشأن 
فى زرادشت سه » ويقول « البرسيون » « أن الوستا كان فى عهد الدولة 
السابسانية مزلا من احدی وعشرین سورة لم يبق منها فى عهدنا الاسورة كامات 
و بعض آيات من سور ختلفة » وهذا الذى وسل ألينا لا يحتوى الا على مقطعات 
فى الشعائر الدينية » وی قواندن لامعا بد الزرادشتة 
وقد عامليم سامون فى الفتح معاملة مل الكل معدو كاي 0 
ل وجری عمر على ذلك لم رویه الدیت « ۳ هم سنا ای رد « 
والشهور من تعالعه أنه كان يقول أن للعالم أصلين أو شین - أصل امير وهو 
2 آهورا » أو « آهورا مز دا » وا الشر وهو « هرمن 1 قاق .لزاع دام 


)۱( هکذا ورد بالاء والظاعر أنالياء ايساق تصحف وصوابه باء لاله فىاللغة الفارسية 
تتقل الفاء باء عادة فيكو ن صواب کتابته الابستاق 
9ك يسمى أيضاً له الخير بزدان وف ذلك يقول أبى العلاء المعرى 


بت ۳۱ 


ولکل من هذين الاصلان قدرة الحلق » فاصل الخير هو النور وقد خلق کل ما هو 
حسن وخير ونافع » خلق النظام وخلقالحق وخلق‌النور وكلبالمراسة والديك وعو 
ذلك من الحيوانات النافعة ؛ والواجب على المؤمن العناية بها - وأصل الشر هو 
الظامة وقد خل كل ما هو شر فى العا » فلا مواناتالفترسة والحيات والأفاعى. 
والمشرات والهوام » وعلى المؤمن قتلها ‏ والحرب بين هذين الروحين سجال > 
ولکن الفوز النهانى لروح الخير ‏ والناس فى المرب ينحازون الى الروحين فنهم 
من ينصر ( آهو را » ومنهم من ينصر « أهرمن » وليس الروحان يباشران الحرب- 
ہما بل مشاوتهما . ۱ 

وکان الانسان موضم نزاع بن الروحين » لأنه مخاوق مادا ؛ ولکنه خلقه 
حر الارادة » فكان فى الامکان ات مخضم للقوى الشر برة » والانسان فى حیانه 
تتحاذبه القوتان » فان هو اعتنق ديئاً حم » وعمل عملا صالّا»وطهر بدنه وتفسه » 
فقد أخزى روح الشر » ونصر روح انلیر) واستحقالثوابمن« مزدا » ؛ ولا قوی. 
روح الشر » واسخط عليه « مزدا » 

كذلك من آم مبادثه أن أ* شرف عمل للانسان الزراعة والعناية بالاشية > 
بب الى الناس أن بزرعوا وان يعيشوا مع ماشيتهم » وان جدوا ويعماوا » حتی 
حرم على أتباعه الصوم لأنه يضعنهم عن العمل » وهو يريدم أقوياء عاملين 

ول أن الاء وامواء والنار والتراب ب عناصر طاهرة يجب ألا تتحس ‏ وكان. 
من مظاهر هذا تقدیس النار واخاذها رما ور عم تنحيس الاء الحارى ورم 
دفن الموتقفى الارض وعو ذلك 


قال آناس - باطل زعهم قراقبوا الله ولا تزععن س 
نکر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره اهرمن 


7 لماي 


کے 


(وللأننان ا N‏ 
حیانه الاخرة نتبحة لاعماله فی‌حباته الأول قد حصیت أغبالةق کتاب وعدت 
سيئاقه دبونا 0 ؛ وق الأيام لثلانة التى تعقب الوت مق نفس الانسان فوق 
جسده وتنم أو تشتی تا لأعماله » ومن أجل هذا تقام الشعائر الدينية فى هذه الأيام 
شا تفس موه الات وا عل رط دود تج عدو 
المؤمن عریض سبل المجاز» والكافر آحد من‌الشرة » فن آمن وعمل صا جاز 
نالصر اط بسلام » ولت « أهوراً 4 فأحسن اا مئزلا کر عا » والا سقط فى 
الحم ادا لاه وان او سیاته وحسناته ذهب اریح ال 
الاعراف الى بوم الفصل ۱ 

وقد یب على الانسان فىحياته الدنیا ما أعد له بعد موته » و يعلم نید من 
الشر » فكان من رحمة الله أت أرسل رسولا مبدى به الناس » وف الأساطير 
'الزرادسّتية أن النبوة نزات أولا على مشيد ملك الفرس ولكن لم يستطم لها 
مماها زرادشت » فکان الله يكلمه و یزل عليه الوحى 

وعم زرادشت أن م القيامة قريب »ون نهابة هذه الحياة ليست بعيدة » 
«وسيستتجمع «مزدا» قوتهو يضر ب إل الشر ضربة قاضبة» و بع به با لجحے ہو ومن أطاعه 

لىف - بجانب هذه التعالي الدينية ری للديانة الزرادشتية انا فيا وراء 
اللدة » ولکن 1 یکن عنهم فيها شاملا كلذ ىكان عند اليونان ولکن كان ع 

جزیاً مفرقا -کذلاث ری للم فى هذا خاصية تشبه ال ی كانت للعرب بعد الصا 
.وى امنزاج عانم فيا وراء للادة بالدین والتوفیق بینهما » وم يبحثوا فيا تا 
«مستقلا كا فعل اليونان ملا 


فن حابم الفلسفية بحنهم فى النفس » فالديانة ازرادشتية ترى أن نفس الانسان 


۱۲۳ 


قد خلتها اله بعد أن تكن وتستطيع أن قئال الحياة الأبدية السعيدة اذا حار بت 
الشرور فى العام الأرضى » وقد منحها الله حرية الارادة فهی‌تستطیع أن تار انبر 
أو الشر - وللنفس الانسانية قوى مختلفة ( ١‏ ) الضمير أو الوجدان ( ؟) القوة 
المبوية (#) القوة العقلية ( ٤‏ ) القوة الروحية (ه ) القو الوقية الم 

ود فهل دين زرادشت نوی نام حكدالهان لیر وله الشر 
وان لكل | اله ذانا ستقلة ؟ أو هو موحد برى أن امال که إله واحد وأن ماف 
العم من خير وشر وما فيه من قوتین متنازعتإن ليستا إلا مظبرین و آنزین لاله 
واحد ؟ اختلف الباحثون فى الاجابة على هذا السؤال : فيرى كثيرون أنه ٹنوی 
کا يدل عليه ظاه رکلامه وقد ذهب الى هذا ارأی بعض تأب الفریخ ومنهم من 
کتب ی‌داثرة المعارف البربطانية مادة زرادشت » ومنهم من برى أنه موحد والی 


ذلك ذهب الشبرستاق اعدف فی‌صبح الأعثى وغبرها؛ ول شعاد هوج 
ù» Haug‏ زراذشتکان من الناحية اللاهوتية ® ۱ ومن الناحية الفلسفية 
نویا » ولعله بريد من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية كان رى أن للعالم 
یا واحداً » ولکن إذا تعرض لشرح فلسفة العام وما فيه من خير وشر يتطاحنان 


وما الى ذلك فهو نوی برى أن فى العا قوتين 


EY ا‎ SERE ES 
مشا شاک سنوی کی ق‎ 


¢ دج 


والميانة الزراد EH‏ شتبة كانت ضح الديانة السائدة فی فارس وما حوطا ف عهد 


الکیا این Achaemenian‏ « فلا | اثتصر الاسکندر سنه اعم قم كان ذلك 
ضربة لهذه الأسرة ولدياتهاء ثم ثم انتسعت فی‌عهد الأسرة الساسانيةالت‌بدأت حکها 
سنه م وظلت هی ديانة الفرس الى الفتح الاسلامی فاعتنق كثير مهم الاسلام» 
وفر بعضهم أ أولا الى جزائر فى الخليج الفارسی ثم الى الهند » ولا ال مم طاكفة فى 


الله 


مس و۱۷ ت 


عبای پسمون بالفر سيين Parsees‏ کون بهذا ادن ال اليوم سب وبين 
طائفة فى فارس تستمسك بدينها بعد الفتح » واستمرت معابد النار قائمة فى کل 
ِ ا درد إل QM‏ 
ولاية من ولايات فارس تقر يبأ فى القرون الثلانة الأولى بعد الفتح 
3 3 +3 
ولعللك من قرزاءة مذهيهم لشعر عأكان مم من أث ركببر ی‌اسلین وسیتصح 
ذلك تام الوضوح عند الكلام على الذاهب الدينية ؛ الا أنه يصح لنا أن نكر هنا 
اجمالا أن عقيدة العامة من السامین فى الصراط بهذا الفط الذى حكيه زرادشت» 
وف الاعراف على هذا الوجه » وحلیق الروح على الحسد » واقامة الشعائر لذلك ثلاثة 
أيام »كل هذه عقائد تشبه مشابهة تامة ماف الديانة ازرادشتية » وقول العزلة فى المدر 
والاختیار وقول الصوفية فى أقسام النف سکله مأخوذ عن هذه الديانة » وسنعرض 
لهذا الوضوع فى موضه ان شاء الله ٠‏ 
۱ مالى وا ماو ”9 - من آشهر الذاهب الدينية التىكثر أثباعها الان 
(۱) وف تهاية الفرن الثامن الیلادی سام ساسان أمير بلخ وکان زرادشتياً » وأسس ملک 
اسلامية هی الدولة السامانة وفى سنة ۸۷۳ م دخل جم كبير م نأهل الديلم لزرادشتبین فى الاسلام 
عل بد تاصر احق أبى څل وف سنة 1۲ م دعا امسن نعل من‌الاسرة العلوية س البى كانت 
تح العاطیء الجدوبى لبحر قزوين ‏ أهل الديلم وطبرستان الى الاسلام فأجاب أ كثرم وکا 
بعضهم وثنیین و بعضهم‌زرادشتين » وف سنة ۳ م۲۹22 م دخل الداعر المشهور مهيار 
الديامى فى الاسلام على يد الشمریف الرضى وکان من عبسدة الثار وقبله فى أوائل القرن الثامن 
الى اليوم وقد قدر بعضهم عبدة النار فيها من عهد قريب پنحو ۸۵۰۰ 
(؟) بلاحظ أنهم تارة ينسبون الى مان منائية وتارة ينسبون اليه مانوية وهذه الاخبرة هی 
الى استعملها المتنى إذ يقول 
و لظلام اللیل عندك من يد تخر أن الانوية تكذب 


0-0 


۵ أو سنة ۹م » وعاش مذهبه رغم ما لق من اضطهاد الى القرن الثالت عشر 
لیلادی ‏ وكان له أنبا ع کثیرون فى آسيا ونی أوروباء وكان له أثركبير فى الآراء 
الدينية » وکانت تعالعه مزب من الدیانة النصرانية والزرادستية وهی - کا يقول 
الأستاذ « برون 4 » أن 5 تعد - زرادستية 0 ة أقرب من ا كيك a‏ 
هم رو 6 ب وقد كتبت عنه مصادر عريية ل در و الأستاذ 
برون الصادر المريية وقال انها آقرب الى الصحة ‏ وأم الصادر العربية فى هذا 
« الفسل ف الملل والنحل لابن حزم وال والتحل لاشہرستانی وفیرست ابن 
النديم وتار اليعقوبى والآثار الباقية للبيدوف وسرح العيون لان نبانة 
فا ملق أن لسکا قال زرادشت شا عن أصلين : وهما النور والظلمة» 
وعن النور نش کل‌خبر» ومن الظلمة شا کل شره والنور لايقدر على الشرء والظامة 
لاتقدر على امير ؛ وما يصدر عن الانسان من خير فصدره اه المير» ومایصدر من 
شر فصدره إا الى فان هو نظر نظرة رحة فتلك النظرة م » ومق 
نظر نظرة قسوة فتلك النظرة من الشر والظلمة » وكذلك جيم الحوامن 
أمنزج المير والشر فى هذا العام 7 تام » وقد أطال هو وأصكابه 0 هذا 
الامتزاج ما يشبه الحرافات 
وهو فى هذا لا غر كثيراً عن تنام زرادشت کا تری- ولكن خالفه 
بمد فىأمر جوهرى: وهو أن زرادشت كان برى أن هذا العام اضر عا لخر نا 
فيه من مظاهر نصرة الخير على الشر» فى حين أن مانى بری آن‌نفس الامتزاج شر 
جب الخلاص منه » وزرادشت يرى أن يعيش الانسان عيشة طبيعية فيزوج و ینسل 
و پعن ررعه ونسله وماشيته ويشوى بدنهولا.يصوم) وأنه مهده المعيشة ينصر | له الخير 
على إل الشر » أما مانى فنزع مزع آخر هو أشبه ما يكون بلرهبنة 


وقد كان 


5 


5 


مانى ديا یقولون- راهباً حر ”ان » فرأى أن اما اج النور بالظامة فىهذا العالم شر 
ومن أخل کی ده حتی ستعحل الفناء » ودعا إلى الزهد وشرع الصيام 
نفد م بدا ی کل شبرء وقرض ساوت کثارة ۲ يقوم ارجل فیسح 
ويستقبل الشمس قا ثم يقوم و سعد ا بقول نی کل 
سحدة منها دعاء ب ونهى أصابه عنذبم ا حيوان لا فيه من ايلام » وأقر بشبوة عسی 
وزرادشت وقال أنه ( مانى ) النی الذى بشر به عيسى 

وقد ذ كروا أن هر مر ملاك الفرس اعتنق مذهبه وأبده» وأنه دخل فى دینه 
امن الم ع قلا ماش مرف رام الأول ل يرم الى تعالمه وقتله وشرد 
اه نکن نمت تعايه » وکان لدينه اة يتعاقبون ؛ وكان مركز الامام أولا 
فى بابل ثم ول اس مود قالابن النديم « انه ما انتشر أمر الفرس وقوى 
آمر اا عرب عادوا ای‌هذه البلاد » ولا سما فىفتنة الفرس » وى یام ملوك E‏ 
أن خاد بن عبد ل اکن یت بهم »وما نبال | م التتدرء فانهم 
لحقوا خراسان خوقاً على تفوسهم » ومن بتی منهم ستز آمره » وقد قاوا فى الواضع 
الاسلامية » فأما مدينة ة السلامقكنت أعرذ ف متهم یام معز الدولة حو ثليائة » وأما 
فى وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم خسة آنفس » عد ا من رؤسائهم الذين 
يظهرون الاسلام ویبطنون ازندقة » فعد منهم الجعد بن درم ؛ وکان مؤدباً روان 
بن مد آخر خلفاء بى أمة ٠‏ کان خالد بن عبد الله القسرى بری بالزندقة » وصالح 
ان‌عبد ا 00 5 انلاسی» وقال « قبل أنالبرامكة بأسرها الا 
مد بن خالد بن پر ملك كانت 7 ر ی بالإندقة » وقرأت عط بض أهل الذهب ان 
الأمون كان منهم وكذب فى ذلك ؛ وقد أصبحت رياستهم الآن فى ”مرقند » 

: وكذلك انتشرت فى أوروبا الى فرنسا الحنوبية » وقد وکوا بسانت 


— ۳۱۷ س 


أوغسطين هنا ةنهلاة :5 ظل مانو يا عهداً طویلا قبل أن یعتنق النصرائية 

وکان ات ب حركة أدبية ف التألیف » وأثاروا كرا | من السائل حادلوا فيا 
من بوم نشأتهم» فقد حكوا أن مو بذ مو بذان ( قاضى القضاة ) ناظر مانى فقال. 
الوبذ أنت الذى تقول بتحري النکاح لنستعجل فناء العالم ؟ فقال مانی واجب أ 
مان النور على خلاصه بقطم النسل » ققال الو بذ فن الحق الواجب أن يسجل لك. 
هذا احلاص الذى تدعو اليه » وتمان على ابطال هذا الامتزاج المذموم ؛ فهت. 
مانى فأمر بهرام به فقتل س كذلك حكوا أن الأمون ناظر أحد المانوية فقال هل. 
ندم مسیء على اساءته ؟ قال بلى » قد ندم كثير » قال خيرنى عر الندم علی, 
الاساعة اساءة هو أم احسان ؟ قال احسان » قال فالذى ندم هوالنذى أساء ؟ قال. 
۰ . قالفأرىصاحب انلبر هو صاحب الشرء وقد بطل‌قولک آنالذی بنظر نظر 
الوعيد غير الذى پنظر نظر الرحمة » قال فآزم أن الذى أساء غير الذى ندم » قال 
فندم على شی کان من غيره أو على شیء کان منه ؟ فقطعه ذه الحجة 

وقد شغلت تلهم جزءاً غير لیل من عل الكلام عند السامين »ی ذکرون. 
اليم و یمنون بارد عليها » فضلا عن أنث هؤلاء اماثوبة أ ثاروا مسائل كثيرة. 
كالبحث فى الساد هل هو بالاجسام أو بالارواح آخذ السامون يتجادلون فا 
وپنحازون الى طواف 

وهنا مسألتان جديرتان بالبعث 

( الاولى ) ۸ اضطهدت امانوية قبل الاسلام وف الاسلام ؟ 

وقد أشرنا الى المواب عنها فما تقد م > فالذى دعا بهرام الى قتله هو وأصحابه. 
الناحبة العملية » فق د كان زرادشت يدعو الى العمل وكان فى تمه مؤ يدا للقومية. 
والنزعة الحر بية » ما يثفق وميول فارس اذ ذاك » وعلى المكس من ذلك تعالیم 


1 
ا 


ج ۱۲۸ 


مانى » فهى أميل الى الزهد والرغبة عن ملاذ المياة واستسحال الفناء وهی -- 
ولا شك - فى منتهى انلطورة لمملكة حر ب ة كفارس » ویو بد هذا ما جاء فى 
لا تا الباقية « ان برام قال س ان هذا خر ج داعا الى خریب العالم فلواجب 
آن ندا تخریب شه قبل أن ينا لاش من مراده » - أضف الل ذلك 
آم فوق تعالجهم هذه كانوا على ما يظهر جادّين فى الدعوة الى مذهمم يتر ون 
بالاسلام أو النصرانية ليتسنى طم الدعوة » ويكونوا عأمن من الاضطهاد 

المسألة ( الثانية ) آنا ری كلة الإندقة_كثيراً ما وصف با انباع مانى فهل 
ھی خاصة بهم ؟ 

الظاهر من عباراتابن النديم أن الزنادقة كلة تطلق على أصحاب مانى ومعتنق 
مذهبه » وليست كلة عامة تطلقعلى کل کافر أو ملحد ؛ ونری اللباط العتزلی ف 
كتابه « الانتصار » يستعملها لإدلالة على فرقة خاصة قرينة للبهود والنصارى » 
فيقول مثلا « قالاين الراوندى : وزع نمامة أن أ كثر اليهود والنصازى والجوس 
:والزنادقة والدهر ية يصيرون فى القيامة ترابا ولايدخلون الجنة الح » وقد استعمل 
المياط هذه الكلمة فى كتابه حو +س مرا تكلها فى مثل هذا التعيير 

و یقول ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » عند كلامه على أديان العرب فى 
اللاعلة « کافت النصرائية ی ريعة وضان ویمض تضاعة ؛ وکانت و دق 
ريد وى ركنانة وبنى الخارث بن کب وکندة ) وکانت الحوسية فى : نم مرج 


زرارة دحاب بن زرارة » وهم ابن حابس »كان بجوسيا وكا نت الؤندقة 
فى فين اوا منالخبرة » وظاهر من تعبيره هذا أنالإندقة التى بعنم| دين 
خاص من دين آلفرس بدلا بل قوله آم أخدونها من الحرة 04 والحر ة كانت عت 


ال E‏ ماقاله الجوهرى فى الصحاح « الزندیق 


— ۱۲4 س 


شوه وهو معرب » واج الؤنادقة » وقد تزندق والاسم | لزندقة » فظاهر من 
هذا أن الژندقة مذهب خاصکاليهودية والنصرانية » وان استعاله فى معنى الالحاد 
على العموم انما هو معنى حدث بعد . حاء فى لسان العرب « الزنديق القائل بيقاء 
لدهر فارسى معرب زند کر أى يقول ببقاء الدهر » وقال احند ين حى ليس فى 
كلاءالعرب زنديق » فاذا أرادت العرب معنىما تقوله العامة قالوا ملحد ودهری » 
ولکن هل هو يطلق ع ىكل الو ية أو على مذهب خاص من الثنوية كالاتوية 
فقط ؟ الظاهر من كلام ابن قتيبة أنه يطلق على مدهب خاص بدليل أنه قابلها فى 
کلامه بالحوسی » ف ذکر أن نميا کست ri‏ تزندقت » ولوکان بريد من 
الزندقة الثنوية على العموم لا كان هناك معنى للمقابلة» ويؤيده ما فى الصاح 
٠‏ « الزندیق من الثنوية » و يقل « الإنادقة الثنوية » ولكن هل ای الفظ عل 
المانوية فقط ؟ کی الألوسى عن ابن الكال « أنه يطلق على الزدكية » وأن مزدك 
أل ف كتابا اسمه زند وان المزدكية غير ا انو بة » وهذا خطأ فأن e‏ 
راما هو شر کتاب الأوستا ازرادشت 
ويقول بعضهم أن زندیق فى الأصل معناها بالفارسية الذى EE‏ 
على المانو ية لأنهم كانوا يأخذون زند وغيره من الكتب القدسة ويشرحونها 
على مذهبهم بطريقة التأو يل ء ویقول الأستاذ «بيثان» اناری مكلام اهرست 
والتروق أن المانوية يطلقون كلة » ا 0 على من ل برقوا الىالدرجة العليا 
من الانوية ول بلتزموا أن يؤدوا کل الواجبات التى تفرضها الدياتة من رهبانية 
وزهد ام و يقابلهم « الصديقون » وم الراقون اللازمون بأداء تلك الواجبات» 
بفضاون الفقر على الغنى » ويزهدون فى العام وشؤونه » وکل صديق عرية وها 
زموا 520۵‏ وقد أخذها الفارسية غوروها الى زندیق 


)۷۲۱( 


اصل آرامی وهو صدیتی 


م۱۳ اس 


فوضعوا ند 70 موضع 0 کا قالوا تاذ طفة مههط8 فى سباذ Jey ° sabbath‏ 
قوله تکون‌الکامة وضعت لطائفة خاصة من المانو ية ثم استعملت ف الالو جیما» 
ْم استعملت فى الألاد على العمو مکالنی روی عر أب ,يوسف أنه قال ثلانة 
لا سامون من ثلاثة » من طلب النجوم لم يسل من الزندقة ومن طلب الكيمياء م 
بسا من الفقرء ومن طلب غرائب المديث لم یس من الکذب ° 
(ح) مرك - حول عو سنة ۸۷ م ظهر فى فارس مر دك ويقولالطبرى 
أنه من آهل نَيْسَابُور ودعا الى مذهب نوی جدید » فكان يقول أيضاً بالنور 
والظلمة » ولکن أ كير ما امتاز به تعالعه « الاشترا كية » » فكان ری أن الناس 
ولوا سواء فليعيشوا سواء » وأم ما جب فيه المساواة امال والنساء » قال‌الشهرستانی 


« وکان مزدك ینمی الناس عن اخالفة والباغضة والقتال » ولا كان أ کثر ذلك . 


۱ عايقم بیب النساء والأموال فأحل‌النساء وأباح الأموال » وجل الناس‌ش كنا 
كاشترا كهم فى الاء والنار والتکلا » وقال الطبرى « قال مزدك وأصابه إن اله 
اماجعل الأرزاق فى الأرض ليقسمها العباد ينهم بالتا سی » ولك ن الناستظالوا فيها» 
:وزعموا انهم يأخذون لافقراء من الأغنياء » ویر دون من الكثر بن على القلان » وان 
من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من خيره ؛ 
فافترص السذلة ذلك واغتنموه » وكاتفوا مزدك أتابه وشاينوم: فابتلی‌الناس بهم » 
وقوی آمرم » حت ىكانوا يدخلون على ارجل فی داره فيغلبونه على ماله ونا 


وأمواله . وسملوا< قباذ » على تزیین ذلك وتوعدوه e‏ يلبثوا إلا قلیلا حتی ۱ 


صاروا لا هرف النجل منهم ولده » ولا المؤلود أباه ».ولا يملك الرجل شيا مما 
4 « وقال هوضع آخر « وکان عا اق به النا 


6 
س وز ,ينه م وحم عليه التامى ف 


(۱) أنظر ترون )۲( العقد الفرید جزء ۱ ص ۱۹۹ 


وس 


موم راع وذكر أن ذلاك من البر الذى برضاه اله وب فل أحين 
الثوات ؛ وأنه وم يكن الذى مرم به وهم عليه من اللدين كان مكرمة فى الفعال 
ورضى فى التفاوض 0 9 

فترى من هذا أن تعالهه اشترا کية منأسبق الاشتر اكيات فالعالم » ويقول 
الأستاذ « نولد كه » « ان الذى بیز مزدك عن الاشتر ا كية الحديثة ما لتعاليمه 
من الصبغة الدينية » --وکانت له تعالم روحية أخرى؛ فد کان ۳ القناعة والزهد 
وحرمة ال يوان فلا يديم 

وقد اعتنق ین مه لاف قن الاق ولکن قا تکل به ویومه اولان لي 
مذحة سنة ٠۲۴۳‏ م كاد يستأصلهم بها 

مهد فلت يتبعون مذهبه حتى الى ما بعد الاسلام » وذكر 
لامطغری وان حوقل أن سكان بعض قر ی کر ما نکنوا يعتنقون الزدکية 
طول عهد الدولة الأموية 

ونامح اة بان ری ای در " الغفارى وبين رأى مر 586 0 
فقط » فالطيرى عدا أن أا ذر « قم بالشا م وجعل یقول : يامەشىرالأغنياء ؛ واسوا 
الفقراء » بشر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله من 
نار تکوی بها جباههم وجنو بهم وظهورم » فا ال حتقّى ولع الفقراء عثل دنت 
وأوجيوه على الاغنیاء ؛ وحتی شک الأغنياء ما يلقون من الناس » 9 بعث به 
معاوية الى عثان بن عفان بالمدينة حتى لا فد عليه أهل الم » ولا سأله عمان : 
ما لأهل الشام يشكون درك ؟ فل لا نی لا ر ر فاری من 


هذا أن رأيه قريب جدا من رأى مزدك فى الأموال . ولکن من أبن آناه هذا 


سسس 


)۱ آنظر تارج الطبرى جرع ۴ ص AA‏ وما بعدها 


سس ۱۳۲ سب 


ارأی ؟ تحدثنا الطبری أيضاً عن جواب هذا السؤال فیقول : أن ابن السوداء لقی 
یا ذر فأوعز اليه بذلك » وأن‌ان‌السوداء هذا أ أبا لدرداء وعبَادة اب نالصامت فاا 
یسم لقوله وأخذه عبادة الى معاوية وقال له هذا والله الذى بعث عليك أبا ذر"س 
ونين تلم أن ابن السودا ء هذا لقب ق به عبد ال ین سباً ؛ وکان بهودیا من 
صنعاء آظیر الاسلام فى عهد عثان » وأنه حاول أن يفسد على المسامين دينهم وبث 
ف البلاد عقائد كثيرة ضارة قد نعرض ها فعا بعد » وكان قد طوف فى بلا دكثيرة » 
فى الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر - فن الحتمل القريب أن يكون قد 
تلق هذه الفكرة من مزدكية العراق أو الين واعتنتها أو ذر حسن‌النيةفی اعتقادها » 
وصبغها بصبغة الزهد الت كانت تجنح اليها نفسه » فقدکان من أنق النامن وأورعهم 
وأزهدم فى الدنيا وکان من الشخصيات الحبوبة التى أثرت فى الصوفية 
* ين 

وما يتصل بعقائد الفرس الدينية وكان له أثر فى بعض المسامين آنه مکانوا ينظرون 
الى ملوكهمكأنه م کائنات إلمية اصطفامم لله للحم ين الناس» وخصهم بالسيادة 
وأيدم بروح منه » فهم ظل الله فى أرضه » أقامهم على مصالم عباده ‏ ولیس للناس 
قبلهم حقوق » وللملوك على الناس السمع والطاعة -- وهو معنى يشبه ما عرف فى 
أوربا بنظرية « الم قالالمى عاد هن » وسادت فيها فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » و یقول‌الاستاد « برون » ۱ م تعتنق‌نظر ية الحق الامی بقوة 
کا اعتنقت فى فارس فى عهد الاوك الساسانية » وق دکان الا کاسرة بزعمون أن 
لم الق وحدم أن بلبسوا تاج اللك با حجرى فى عروقهم من دم إلى و یستدل 
الأستاذ « نولدكه » على اعتناق الفرس هذه النظرية حكاية وردت فى كتاب 


)000( أنظر الطبری حزء ۵ ص 3553 وما بعدها 


336 اه تاه تا مد 


الأخبار الطوال « وهی أن « برام جونين » ( ولم يكن من بيت الاك » وقد 
طلب الاك وحار ب کسری رو بز فهزمه کسری فهرب ) مر فى طريقه بقرية » 


اراق ا عت را نع ناما لم فتشوا » لیوا 


فضلته العجوز ثم أخرجوا شرب » فقال بهرام امجوز : أما عندك ثىء شرب فيه ؟ 
قالت عندى قرعة صغيرة » فأتتهم بها فوا رأسها وجاوا يشر بون فيها » ثم 
أخرجوا نلا » وقالوا مجوز: أما عندك شىء يجعل عليه النقل ؟ فأتتهم .عنس 
فألقوا فيه ذلك النقل » فأمر بهرام فسقيت العجوزء ثم قال لها : ما عندك من 
انلبر أيتها السحوز؟ قالت انلبر عندی أن كسرى آقبل يجيش من الروم خارب 
مورام فغلبه واسترد منه ملكه » قال فا قولك فى بپرام ؟ قالت : جاهل | م قبدعى 
اللاك ولیس من أهل بيت الملکة؟ قال بهرام : فن أجل ذلك ,شرب فى القرع » 
ويتنقل من المنسف » لجرى مثلا فى العحم يتمثاون به » اه 

وهو استدلال ليس بالقوى فما نرى » فا نكل أسرة مالكة مى استمرت فى 
الك أجيالا أ كسبها ذلك الق فى الك عند عامة الناس فى كل أمة وان لم 
يقدسوا مأوكها 

ور ا کان خبراً من هذا فى تأیید هذا ری ما جاء فى كتاب « التاج » 
من أن ملوك آل ساسان لم گنما أحد من رعاياها قط مها فیک ولا 
خطبة ولا تقر بظ ولا غيره » وما حدث هذا فى ملوك الميرة » ° 

فالظاهر منهذا أنهؤلاء الاوك ترفعوا ورضهم الشب حتی ا یکن من‌الأدب 
أن ری على لسانہم امه ولأأكنيته حتى ولا فى الشعر 
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اللدششة 


(۱) الشف كتير الغربال الكيير ٠‏ (۲) التاج ص ۸۳ 


وس 


هذه مذاهب الفرس الدينية » وقد ذابت فى المملكة الاسلامية بعد الفتح » 
وكثير منهم أساموا ول يتجردوا منكل حادم ای توارثوها أجيالا » و عرور الزمان 
وا آراء ءم القدمة بصبغة اسلامية » فنظرة الشيعة فى عل وأبنائه هى نظرة ابام 
الأولين فى الاوك الساسانيين » وتّنوية الفر س كانوا ۳ إستقق منه « الرافضة » 
فى الاسلام » خرك ذلك العتزلة لدفم حجج الرافضة وأمثالم )اه الل كلك أن 
2 زرادشت ومانى ومزدك كانت 1 من حين لآخر بن المسامين فى أشكال 
شتی فىأواخر الدولة الأموية والدولة العباسية » واضطر السامون‌آن يجادلومم ويدفعوا 
ححجهم ویژیدوا ديهم بالنطق والبرهان رات تاره كله الما اسان 
تقس السامین أنقسهم الى فرق فینسازون الى مذاهب ويتجادلون فيا يينهم » هما 
أدى الى نثأة عل الكلام فى الاسلام كا سنبينه بعد 


و۱۳ — 


ا / | وه 
الان 
الادب الفارسى 


كانت لغة الفرس فى عهد الدولة الساسانية هی اللغة یره ۱ ( وري « 
اذی هو شرح لا وستا مکتوب بهذه الاغة س وکان لهذا الکتاب ادن ثر 0 
حفظها ‏ ولکن لم يصل الى عصرنا هذا كثير من روة الفرس الأدبية الغهلوية القی 
1 5 نی الدولة الساسانية وصدر الاسلام ؛ والسبب فى ذلك أن دن 
الاسلام تافر بدین زرادشت وحل عل »كا حلت الغة العريسة واطروف العرية 
محل الاغة الفهاو بة والمروف النهاوية » نذهاب الحكومة الفارسية ودینها » وحکها 
سرب » وتوا من مک الى ولايات اسلامية » ودخول كثير من الفرس فى 
الاسلام ؛ واضطرارم الى تمرف اللغة العربية » للدين آوللدنا أو ها معا » وازدراء 
اسمن لبيوت النيران الى هى شعائر الثنوبة کل هذا عرض الديانة الفارسية.والاغة 
الهاو ية للاضمسحلال ثم الفناء 

ومع هذا فقد وصلت الينا بقية قليلة من للغة النهاوية » فهناك أحجار صخرية 
علمها نقوش فهاوية نتضمن یا ال ونبنا من تارج حياتهم » برجم عهدها الى 
أوائل الماوك الساسانیین - ت سیون ای افند عند 
النتح الاسلام کا آملندا » وأكبرها دینی وهذا هو السر فى بقائها فى يدم 

وكذلك بی من غير الكت الدينية قماءة کببرة من قانون فارس فى عهد 


۱۳ 


الدولة الساسانية » تتضمن الکلام على الأحوال الشخصية کاژواج وعلى الملكية وعلى 
اا وکتاب ف‌سناة را ت وای فی بدا وی مهن 
وآداب الراسلات الرسعية » ومعحم للغة الفهلوية القدمة » وتار يخ خيالى للشطر 3 ۰ 
وسير لبعض ماو الفرس 

وم يصل الينا شىء من شعر الدولة الساسانية على عظمة كثير من ماوكا 
وحاجتهم الى من يتغنى مدانحهم » فهل اكتف الفن بتعبيراته بالحفر والنقش واليناء 
والغناء » أو عبر أيضاً بالشعر ولکن عدا عليه الشعر العر ىفقتله ؟ نحن الى الثانى أميل 

ومع قلة ما وصل الينا من الأدب الفارسى فالظاهر أنه وصل الى السامین فى 


سور الأول الاسلامية کت بکثبرة فارسية ؛ ن ما مرل ان تة فى اه 


عبون الاخبار « وفى کتب العجم كذا » و ( قرأت ن یکتاب » روز » ای‌ابنه 
« شرو یه » وهو نی حبسه 6 و کا مایتقل صاح سکنا تاب التاج فىأخلاق الاوك 
عن الفرس وآذابهم وكتههم 

وقد أثّر الأدب الفارسی فى الأدب العربى من وجوه : 

( الأول ) أن كثيراً من دخاوا الاسلام اضطروا كا أسلفنا ‏ الى تمل 
اللغة العربية » وسرعان ما ظهر منهم ومن نسلهم شعراء » وقد ظهر منهم فى الدولة 
الأموية عدد ليس بالقليل » من آشهرم « زياد الأعحم » وأصله ومواده ومنشؤه 
بان ثم انتقل الی خراسان ول رل بها حتی مات 9١‏ وکان اعرا جزل اشر 
وسمى الأعجم لهذا النی ذکره فى الأغانى وهو أنه كان جرى عل لغة أهل 
ا بطاوعه لسانه أن ينطق بالحروف العربية ؛ فكان يدول « ما كنت 
تسنأ » فى « ما کنت تصنع ‏ واذکان يقول الشعر عن تعلم لاعن سليقة فقد 


)۱ هناك رای آخر لامالاايه أجيا ی وريه وبري , 
ص ٩٩‏ وما بعدها من الاغانی 


- — 


کا نکن انحن فی شہ هكثوله : 
5 قلت E‏ آرت عر لس غاد ولا رای 

رکان ينبغى أن يقول غاديا ولا را ٩‏ 
ومن آشهر عؤلاء الشعراء الرس ین 


فارسية شاغرة اشتور منا اسماعيسل بن سار ومد درم وللثلانة شعر يغنى به > 


: 


سرةٌ بن يسار ا 4 فهى أسرة 


وکلهم ذو نزعه فارسية پعصب ٠‏ للعجم 1 وينم من العرب 

ومنهم أو العباس الأعمى » وأصله من آذ ران ونی شپوات وأصله 
كذلك من آذرییحان » الى كثير غبرم 

هؤلاء وأمثالم نشأوا نشأة فارسية » وتأديوا بالأدب الفارسی» ثم صاغوا | أجهم 
فى القالب العر نى فأحكوا التقليد » فألفاظهم عربية وترأكيبهم حريية وأوزاتهم, 
عربية » ولكن هذا لا بکنم أن بعض المعانى الفارسية وانلیال الفارسى » واروح 
لثارسی » كان پذسرب الى فوسپم ثم ال شعرهم » ولو انا عثرنا على عاذج من 
الأدب والشعر الساسانی لأمكن بوضوح القارنة بين الأدين » وشرح الافتباس, 
کیف کان ؛ ولکن مع ققد الأدب الفارسی فانا نلمح فى شعر حول الذين سينا" 
معالی جديدة » ورعات جديدة بذ کر لك ا » فقد سحعت حمامة مجانب. 


(۱) الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲) "می يسار بالنساثى لائه كان یصنع طعام العرس. 


وسعه فبشثريه منه من اراد ذلك من لم تبلغ حاله صنع ذلك فى ببته فنسب لانساء 


71 سی ۶ سس ی ۶ یه 2 ۳۹ سے f‏ 58 2 
فما يفتلوك طلبت را له نبا لانك فى جواری 


ود گرا أن حيس عن ايلا مع هذا الشعر قتل حمامته فاستعدى زياد 
عليه الب خسم له بدية جارته ‏ أفلست ترى ممى أن هذا الشعور ۴۳ على هذا 
النحو جديد ۰ لم أعرفه لاعرب قبل » ولعل عليه مسحة مانوية من مایت الحيوان 
وقد أسلفنا أن ابن يسار واخوته کانوا شعوبیین يقول أو الفرج فى اسماعيل 
ابن يسار « أنه كان مبتلى بالعصبية لاسجم والفخر بهم » فكان لازال مضروباً 
حروماً مطروداً » غليق بمثلهذه الأسرة أن تتعصب أيضاً للادب الفارسیکا كانت 
تازع النزعة الفارسية فن قول اسماعيل يفخر على العرب 
رب حال مترّج لي وم ماجد یی كريم الاب 
ها جى ارا بارس معاد رف نساب 
ار رک ال با مام لین وئر کی ابر والتي باستاب 
سین جهاتسعناوعنک كت با E‏ الأحقاب 
اذ نرق متا وش ونّستا بابک فی الراب 
ولاسماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة تقرأ يها روح القصص الفارسی » وجودة 
التسلسل النطتی مطلعها ۱ 
كلد أت الهم با کلم واآنتمو دی الى کت 


۳9 


۳ 
3 © 2 هم ر 


3 ۶ 1 چ سس ۶ 9 سر 

كم الناس هوی شف وبض کیان الهوی أحرم 
2 فا الم ان ير ره 000 
قد لمتنى ظلم بلا ظنة و انت فیا پیننا وم 


.0( لست أعنى الشعور بحياية الميوان لانه فى جواره اذ يظهر ان هذا كان عند العرب فى 


٠ 2‏ الجاهلية ولكن أعنى نجسيم هذا العنى حتى يستعدى الوالى يطلب الدية 


تكن ا الب نا سمم هذا الشعر قتل حمامته فاستعدى زياد 
عليه لهلب سک له بدية حارته » انلبق رى معی أن الشعور ۲ عل هذا 
النحو جدید » لم أعرفه العرب قبل » ولعل عليه مسحة مانو ية من حماية الحيوان 
وقد أسلفنا أن ابن ,بسار واخوته کانوا شعوبيين يقول أو الفرج فى اسماعيل 
ان سار « أنه كان مبتلی بالعصبية للحم والفخر بهم > فكان لازال عضو 
محروماً مطروداً » لخليق عثل‌هنه الأسرة أ نمضت أيضا للادب الفارسیکا كانت 
تزع الازعة الفارسية من قول اسماعيل يفخر على العرب 
رب خل متریج لي وحم ماج تى کرم التصاب 
زا ی الوارس لو سس مشاه رفة الأثتَاب 
نی لسو ما" لیا مرک ار نی الاب 
سای جات سعناوعنک کی ف كتا في سلف الأحقاب 
دق ماتا وش ون ماه باتک في اراب 
ولاس‌اعیل هذا قصيدة طويلة لطيفة تقرأ ها روح القصص الفارسی » وجودة 
التسلسل اطتی مطل ۱ 
کلم آنت ام كلك وأنتم دلی اليف كن" 
کم التاس هوی نی ویتض کان الهوی آرم 
جه له رمس اس اس 2 ا تم 
قد لمتنى ظلما بلا ظنتر وأنت فا بيننا ألوم 


() لست أعنى القعور بحاية الحيوان لانه فى جواره اذ ,يظهر ان هذا كان عند العرب فى 
.الجاهلية ولكن أعنى تجسيم هذا العنى حتی يستعدى الوالى يطلب الدية 


سس ۱۳۹ 


59 لا ام الود ولا 2 


وق ا لت ولا تندی أن الوق الول لا يندم 


9 يقول : 
ا الم ر الیدّی ولل دارج حالك مظلم 
دون مات ذ ررك" أخوك وال" سا داعم 


وس لا ال لي صاعت: که والصارم لدم 
حملت سرت من شی عاك لي تنم 

م انب لسن وروع ویب الکانع دالیم 
ای آخر الأیبات ٩۳‏ ولام اهب آخ هکذلاث شعر يعئز فيه بالعحم ویفحر به 


.على العرب 

نف الی هذا أن كيرا من الشعر اء والأدياء من العر بكانوا یزاون فارس 
أو العراق و خالطون أهليم » ورون مدنيتهم » فیکون هما الأثر فى 0 
مكان با زار ار رح اوا ا رار وح ور الق ؛ وکا 
,بزل مان هار بن توس ة وثابت قطن وان رخا ری والغيرة ا 
وغيرمم ؛ ولا نی ما للبيئة من تأر فى النفس والخيال 


( الثانى ) الوجه الثالى من وجوه تأثير الأدب الفارسی الناحة اللغوية ) فقك 


عامت أن العرب ف حاهلیتها كانت غنية 2 شوّون الجا ة البدوية وما يتصل با 


فاما فتحوا ارس وكثيراً من لاد روم رأوا من . أدوات الزينة والترف مالم يكونوا 


)0 تمن هذه القصيدة فى الاغنی جزء 4 س ۱۲۱ ۱۲۲۵ 


بعس ۱29 نت 


قد رأوا » ورأوا من الحرف الدقيقة والفنون الميلة ما لم يعهدوه کا رأوا من تظیم 
الحكومة وتدوين الدواوين ما م يكن مار لم على بال » - فاضطروا أن 
وا من الأمم الفتوحة ألفاظاً يدخاونها فى لغتهم » وكانت اللغة الفارسية أقرب 

س إستمدون منه ما حتاجون اليه ء فأخذوا م منهم الكوز والحرة. والاريق 
والطشت والخوان والطبق والاصعة والكز والدییاج والسندس والباتوت 
والفیروز والبلور والکعك والفالوذج وللوزینج والفلفل والزتجبيل والقرفة 
واللرجس والنسرین والسوسن والسك والستبر والکافور والصندل 
والترقل والبستان والارجوان والقرمز والسراویل والاستبرق والتنور 
واطوز واللوز والدولاب واليزاب والزئبق والباشق والاموس والطیلسان 
والننطيس والارستات والصك وسنحة الیزان والصوطان والکوسج. 
ووافج السك والفرسخ والبند وهو العم الکبیر والزمرد والاجر والوهر 
والسکر والطنبور ٩۳‏ ال ونظرة عامة ال هه الا سا بل أن الوب اشطروا 
الاد کات فارسية فى کل‌مرفق من مرافق الحياة » ولا بد أن یکونوا قد آخنوا 
منهم ثرا کیب لحمل جديدة ومعایی جديدة وخالا سا ؛ ولكن م 
ا من هذا النوع بالدقة لأن المعانى والخيال وما اليا ما رق 
ET‏ ول تسعل أمة معانيها وخيالاتها کا تسحل ألفاظها 

( الثالث ) ا كان لفرس أث ركبير فى الأخلاق الاسلامية والآداب. 
من ناحية حَكّمهم » ذلك أن الأخلاق الاسلامية تأثرت بثلاثة مؤثرات أولها 
ام اليه کل وردت فى القرآن « 0 لین آمنوا انرا اله e‏ ۳ 


حس ۸ سم و 


الصادقين » » ا التقوی» « ا تون ول تظلمون 2 E‏ 


(۱) أنظر قفه اللغة لسالی والزهر للسيوطى والخصص ف الطعوم وآ لات الغناء 


بجه ۱2۰۲ جح 


این اموا أوفوا ود » ا ىكثير م نأمثال ذلك » وکاتی وردت ف الأحاديث 
« مب لأخيك كا تحب لِك » وکا روى من تمالم انات الساجقة كاتوراة 
والاتجبل وأمثال سلمان ونحو ذلك » - ثانيها ‏ فلسفة اليونان وذلك عا تقل 
منها فى العصر العباسی » ومن الأمثلة على ذلك:ما تقرؤه فى كتاب ابن مسكويه 
من شرح نظرية أرسطو فى أ نكل فضيلة وسط بين رذيلتين » ومن نظر ية آفلاطون 
فى أسس الفضائل الأربعة وهی المكة والعفة والشحاعة والعدل وتحوذلك انما 
وهو الذى يهمنا هنا نوع من الحم واجمل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال » أو 
حكايات تنقلفما أخبار الوك ووزراتهم ووعاظهم والحكاء فى زمنهم وما جرى على 
ألستتهم » وهذا النوع غم ركتب الأدب » وتأثرت به الأخلاق فى الاسلام ll‏ 
من تأثرها بالفاسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب الى العقل العربى » فقد أبنت لك 
قبل أن العقل العرى لا يمي لكثيرا الى البسث النظ الفصل » ويفضل أن ترکز 
تجارب السنين الطويلة فىالكهات القصيرة. وتؤلف منذلك جمل» کل جلّة فى مع 
خاص » فكلمة فى الشحاعة وكلة فی‌الکرم وثالثة فى الوفاء» فأما أن تذ کر الشحاعة 
وتفصل وينظر اليها من جميع نواحيها وفى الأسباب الباعثة عليها وضو ذلك فهذا 
ميد عن الذوق العرلى والعقل العرلى وهو بالعقل البونی أشبه ‏ من أجل هذا 
لا عر العربى على هذا النوع من الح أجب به ونقله وأضافه الى ما كان له فى 
الجاهلية ‏ ركان للفرس فى ذلك الى“ الكثير » اما مبتکر من عند أنفسهم » أو 
منقول من اند عن طریقهم » وأوضح مثل ذلك الأدب الصغير والأدب الكبير 
لابن القفم الغارسی » هذا فى العصر العباسی ؛ وقبله فى العصر الأمو ىكانت هذه 
الحم تنقل ويتداوها العلماء ويتأدب بها الناس کا تری ف ىكثير من كات الحسن 
البصرى الفارسى » وت دكثيراً منها فى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وسراج 


0 
۲ 
| 
1 
| 
3 
1 
3 
1 


ب تج او 


ایا و 


به 16# حت 


الاوك للطرطوشى والتاج والعقد الفريد 

وما بلاحظ هنا أن الذوق العربى فى هذا ا 1 الک بدا انه 
الذوق الفارسی » فال التى تنسب لا 13 بن صيفى” فى الماهلية والامم على فى 
الاسلام وال تنسب لسادات العربكلأحنف بن قيس سح بن ز 8 نشبه فى 
قوالمها وصيغها واتجاه النظر فيها ما بروى ف ی کتت الأدب عن بو هر ولب روبز 
وموبذ موبذان وحوم حتى لقد عقد ان عبد ربه فصلا فى كتابه العقد الفريد 
نحت عنوان « أمثال اکن بن صینی و زرجهر » وم بين مالكل منيما فكان 
من ای ا كارا ين ما هو لأ كثم وما هو لبزرجهر © 

والان أقص عليك موذجا صغيراً من‌هذه الک الفارسية : 

(۱) قال زرجهر « اذا اشتيه عليك آمر ان فلم الوق انا لسراو قار 
أقر ما الى هواك فاجتنبه » ۱ 

الك "کتب ارو زالی ابنه شيرويه « اجعل عقو بتك على الیسیر من اللحيانة 
"كمتوبتك على الكثير منہاء فاذا ر بطم منك ف الصغير )مرا عليك فى الكبير . 
وأرد ات بوم ينقص من الخراج » ولا تعاقين على ثى' كعقوبتك عل كسره » 
الا على شی کرت عل أرجائه ‏ واجمل أعغل رزقك في وأ حسن وايك 
عليه حقن دم المزجى وتوفير ماله من غير أن بعل انك آجذت آمره حبن عق 
واعقصم من أن مهلك » 

(۳) فا لکنری لنوشت الغنی وقد قتل فهاوذ ( فى رواية الأغانى فهلیذ ) 
<ين فافه" وکان تامیده « کنت أسئر بح منه اليك ومنك اليه فأذهب شطر نی 


اة ول ص درك 4 3 أمر أن می ا أرجل الفيلة فقال » أ الاك اذا" 


ره لقد الفرید جزء ١‏ ص ۲۳۱ 


ا 


فتلت أنا شطر طربك وأبطلته وقتلت أنت شطره الآخر وأبطلته أليست تكون. 
جنايتك على طرب ك کحنایتی عليه ؟ قال كسرى دعوه ما دله على هذا الكلام الا 
تنل سمطو ان 

6 قال كسرى « احذروا ص لة الكريم اذا جاع والئے اذا شبع » 

(ه ) قلأَرْدشيرُ بن بابک انللا ذانجةولقاوب مللا فقرقواين! 

)٦(‏ «فى سبرالمجم أن رجلا وثی برجل الى الاسكندر فقال أنحب أن 
بل منه عليك ومنك عليه ؟ قال لا » قال فكف اش يكف عنك الشر » 

الى کثید من آل ذلك نت با کتب الاأدب 

(ارابم ) هناك آمر آخر فارسی كان له أثركبير فى حياة الأدب العربى ذلك 
هو الغناء فالظاهر أن العرب أخذوا كثيراً منالنغات الفارسية ووقعوا علیها شرم 
العربى » قال أبو الفرج فى كتابه الأغای 

سعيد بنمسحح . . مولى بی تجح . . .مکی" اسود مغزمتقدم من ول 
الفنين وأ كابرم » وأول من صنع الغناء منهم » وتقل غناء الفرسلى غناء العرب 
م رحل الى الشام وأخذ الان اروم والبر بطبة والاسطوخوسية وانقلب إلى فارس» 
اد با ار ا الضرب ثمقدم الى المجاز » وقد أخذ محاسن تلك النغ » 
وألقى مها ما استفیسه ارات وان التى هى موجودة فىنغم غناء الرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغ ل هذا الذهب فکان أول منأثبت ذلك ونه 
وئبعه الاس بعده © ٠‏ ۱ 

| وحكى زواية أخرى « وهی أن ابن مع مر بالفرس وم ينون السجد 

ا م بالفارسية فقلبه فى شعر عرلى = ' 

أي على طَلَل عا متام - الابيات 


چک ۱8ج 


وحکی أن مولى ابن مسحجح سمععه بتغنی » فسأله ی لك هذا ؟ قال معت هنه | 
الاعاجم تتغنى بالفارسية تا وتا فى هذا الشمرقال ل فأنت حر لوجه انز ] 
مولاه وکر اده واتسع فى غنائه ومهر عکذ » ۱ 
وفى روابة ثالثة عن صفوان حى" عن أبيه قال « أول من تفل الغناء الفاربى 
الى الغناء العرنی سعيد بن مسحح مولى بنى مخزوم - وذلك أن معاوربة بن بن أى 
سفیان ا بى فر جمل غا ان فر ا من المراق فكانوا يدنونها بالمص 


والاجر؛ وکان سعید بن مسحح يآتیهم فیسمع من غنائهم على بنيانهم » فا استصن 
من ألحانهم آخده ونقله الى الشعر العربى ثم صاغ على نحو ذلك © 


و كر فى موضع آخر « أنابن مر كان آنوه من دة الك أصله 
الفرس » وكان أصفر أجنى طويلا - وكان یسکن الدبنة مرة ومكة مرة » فاذا 
أتى الدينة قا ما ثلاثة أشهريتعلم الشرب من عر الملا »ثم رج ا 
يت عا ناد مر شهرء ثم پشغص الى فارس فيتعلم الان الفرس ) م سار ال 
كر كن اروم وأخذ غناءهم » فأسقط من ذلك مالا إستحسن من تنم الفريقين؛ 
بوأخذ محاسنها فزج بعضها ببعض » وألف منها الأغانى التى صنعها فى آشعار العرب » 
و لم يسع مث » وكا يقل مناج المرب وهو أول من خن زو | 
«وعمل ذلك بعده المغنوناقتداء به» وكان فول الأفراد لا تم بها الألمان ودکر أنه 
اأول ما أخذ الغناء ء أخذه عن أبن مسحح » 9 

« وقال أبن خر TE‏ اشكرى اماء ناعات وای 
جهن الى للديتة ؛ فكان لمن يوم فى امد يلعين فيه » ومع الناس منون ˆ كم قد 
وجل نارمى يعرف یط نی ید لقن باه ۳ 


مب ۱۵۵ تيد 


ځار » ( وهو موی أيضا ا من فى کسری ) أنا آصنع لك مثل غناء هذاالفارسی 
وقد صلع = لمن الدیار 2 0 - قال ابن‌الکلی وهو أول وت غی 
فى الاسلام من الغناء العرلى » ° 

تری من هذا كي ف کا نكن لافرس أث رکبیر فى النغات العربية تروق ؛ 
ویس هذا بهمنا كثيراً الآن لأنه ألصق بالفن » ولکن الذى بهمنا فوق هذا أن 
مرب تاوا أيضاً عن الفرس صورة مجالس الغناء » والاجماع لسماعه » فکافت-- 
عدا أنها محالس ااغناء حالس للا دب» يُصفى ها الشعر ویر قتی‌حتی يتفقوالذوق 
الوسيق » أضف الى هذاما كانت تستتبعه هذه الحالس من محاضرات أدبية » 
وفص جيل » وفكاهاترائقة » وتناذر متع » وتسابق بينالشعراء والادباءلظهور 
ا ونيل الحظوة وناهيك ما كان هذه المنتديات الأدبية من فضل على الأدب » 
وساراة فى مهذیبه وتجديده 

ودلیلنا على قل هذه الحالس عن الفرس وا كاة العرب لم ما ذکره 
صاحب التاج (أخلاق لملوك) من حديث طويل تم منه متا ققد عقد 
1 سياه باب النادمة قالفيه « ولتبدأ علوك الأعاجم اذكانوا م الأول فى ذلك » 
وعم أخذنا قوانين الاك والمملكة » وترتیب الخاصة والعامة » وسياسة ارعية والزام 
كل طبقة حظها » والاقتصار على یلها (شا كلنها ) » ثم ذکر ماکان يفعله 
وت و من 2 تقسيمهم الى طبقات ومراتب » وبجلس کل طبقة من 
هؤلاء -- وفال « وکانت ۳1 الما من لدن آردشیر بن بابك الى + یز دجرد 
عتجب عن الندماء بستارة » فكان یکون بینه و بن أول الطبقات عشرون ع ذراعاً» 
لأن الستار من الك على عشرة أذرع » والستار من الطبقة الأولى على عشرة أذرع 


(۱) الاغانى حزء ۷ ص ۱۷۹ 


(۱۹) 


تس و — 


ركان بأتیهم الأمر من املك با يفعلون وما يغنون » ثم قال 

« قلت لاسحاق بن راهب : هل كانت الخلفاء من بی أمية تظهر للندماء 
والغنيين قال « آما معاوية ومروان وعبد املك وسلیان وهشام ومروان بن مد 
فكان ینبم وبين الشدماء ستارة » وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله 
الخليفة اذا طرب للمغنى والتذه » حتی ينقاب ورعشی وعرك كتفيه و يرقص و يتتحرد 
حيث لا براه الا خواص جوار به» الا أنه كان اذا ارتقع من خلف الستارة صوت 
أو نير طرب ؛ أو رقص أو حركة بزفبر تجاوز القدار » قال صاحب الستارة حسبك 
E‏ 56 بای . بوهم الندماء أن الفامل لذلك بعض ال جوارى» 
فأما الباقون من خلفاء بنى أمية ف يكونوا يتحاشون أنيرقصوا و.يتتحردوا ويحضروا 
عراة محضرة الندما: والغنين 2176 وقد ذ کر بعدٌ حالس ال لاء المباسيين ما ليس 
من موضوعنا 

اذ ن كان للخلفاء محالس اغناء والو وثبت أن هذه الحالس أخذت عن 
افر 2 وأنت اذا قرأت فى کتاب الأغاى ریت أن الولاة وعظاء الدولة کانت 
لم كذلك بحالس هی صورة مصفرة لجالس الخلفاء» بل تفوقها فى حر ية القائلين 
والغنين والساممين » واطلاق كل سهم القول على سجيته ‏ وأثرك لاك تقدیر ما 
لهذا من تأثيرفى الأدب والفن ۱ 

(اللامس ) يظهر لنا أنه فى آواخر عهد الدولة الأمو بة حول الفرس الكتامة 
العربية الى مط آخرلم يكن يعرفه المرب » وهو نوع الكتابة التى امور بها عبدا ميد 
الكاتب ومدرسته » فق د کان عبد الجی د کانب مرؤان بن مد آخر ماوك بی أمية 
ويقول صاحب‌العقد « أنه كتب لعبد لك بن مروان وليزيد ثم | بز لكاتيا فا 


)۱( تم ص ۳۱ وما بعدها 


2 


ار ره ویس 


د لاحت 


ی ا حتى انقضت دولنهم » و یقول ان خلكان « انه كان فى الکتاة و نی کل 
فن من العلم ا ا وة ا ان ور ازموا وا 
اثتفوا. . . وهو أول من أطال ارسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب 
استعمل الاس ذلك بعده» ۳ ؟وقال اش یشی فى شرح القامات« انه أول من فتق 
كام البلاغة » وأسبل طرقها » وفك رقاب الشعر » ووصيته الكتاب ان حت 
س تدلنا على أب هكان الاخذ پزمامهم والراسي لهم طریقیم 

ودليلنا على أنمنحاه هى الكتابة ذو صبغة فارسية ما حکاه ابن خلکان « من 
أن عبد الجيد من الوالى وأصله من الأنبار ۳6 وحى أي «أنه أخذ الكتاب عن 
سام مولى هشام بن عبد الاك » وأصرح من هذا فى الدلالة ما حكاه أبو هلال 

۱ السکری ف ی کتابه « ديوان المعانى 76" قال « فن تعلم البلاغة بلغة من لفات 

ثم انتقل لى لغة أخرى آمکنه فها من صنعة الکلام ما آمکنه فى الأولى » وکان 
عبد الجيد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة ‏ التى رسعها -- من السان الفارسی 
وا الى اللسان العریی-و يدلك علىهذا أيضاً أن تراجم خطب‌الفرس ورسائلهم 
فى على عط خطب العرب ورسائلها » ولفرس أمثال مثل أمثال العرب معنى وصنعة 
ور عا کان الافظ الفارسی فى بعضها أفصح من الفظ العربى ام ذكر أشالا 
بنصها الفارسى وما يقابلها فى اللغة العر بية وفاضل يبنها ۱ 

فلعلك ا 1 أ الأدب الفارسی صب الأدب العر ی صبغة جديدة ) 
ور ما كان أدق من ذلك أن تقول أنهما « تفاعلا » 


ان 


(۱) ابن خلکان جزء ۱ ص ٤٤١‏ 
(۲) الانار مدینة على العاطىء الايسر لافرات فى العال الشرق من العراق 
(۳) من نسخة خطية بدار الكتب 


ANAS 


هذا مختصرللنواحى الت كان ها أثر للفرس فى حياة العرب الأدبية » أما أثرمم 
فى تدوين العلوم وما نبغ منهم مرن عاماء فى الفروع الختلفة فسنعرض له فى 
موضع آخر 


مصادر هذا الباب 
اعتمدنا فى الفصل الاول ‏ عدا ما ذ كر من السكتى العرية أثناء البحث على : 
Browne, A Literary History of Persia‏ 
Sykes, A History of Persia‏ 
Levy, Persian Literatiure‏ 
Iqbal, The Development of Metaphysics im Persia‏ 
)١(‏ دائرة العارف البريطانية فى مادة 20202806 ومالى ومزدك 
Every man, Encyclopaedia 3)‏ 


وف الفصل الثاتى اعتمدنا على ما د کرنا من الكتب العر ببة أثناء البحث 


02020 بالات 


التأثير اليونانى - الرومانی 


فتح السامون البلاد وهی مماوءة بالنصارى فى مصر و بلاد الغرب والاندلس 
لاه ومصر » وکافت النصرانية عند افتح منقسمة الى جلة طوائف » أشهرها فى 
۱ الشرق اة : اليَاقبة سوکانت منتشرة فى مصر والنو بة والحيشة سا ٩:‏ 
<< وکانت منتشرة فى ا موصل والعراق وفارس و - اللكانية - وكانت منتشرة 
٠‏ فى بلاد الغرب وصقلية والأندلس والشام - وکان بين هذه الذاهب جدال فى 
المتائد الدينية » فاليماقبة كانوا برون أنالسبح هو الله » وأن الله والانسان اعدا فى 
طبيعة واحدة هی السیح » والملكانية والنساطرة قالوا ان للح طبيعتين متمیزنین 
الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية » -- وان اختافت الطافتان فها عدا ذلك 
من التفاصيل - وقد استمر انللاف بان هذه الفرق فى : هل اللاهوتية وما 
للناسوتية من ارادة وفعل متحدتان فى السیح أو مختلنتان ؟ قالت اليعاقبة بالأول» 
(«) م أتباع لاون وقد كان بطريقاً لاقسطتطيئية ف بنش أيامه ومات فى منفاه حول 
سنة 4۰۰ م ولیس کا زعم السهرستالی أنه ظهر فى عصر الأمون 


i 


— وق س . 


وقالت النساطرة ان للسيح ناسوتية لها ارادة وها فعل یختلف کل الاختلاف عن 
العنصر اللاهوقی (١؟ ‏ واختلفوا فى تصوبر الاد اللاهوت بالناسوت » فقال 
البعاقبة كأنحاد الاء يلتى فى الجر فيصيران شيا واحداً » وقالت النسطورية كاتحاد 
إلاء يلتق فى الزمت فكل واحد منهما باق حسبه » وقالتالملكانية كاحاد النار فى 
اتود ۹ ۹ 

وقد سقنا هذا لنبین‌آن الفرق النصرانية النتشرة ف‌البلاد التى فتحها السامون 
كانت مختلفة » وکانت تتحادل فى المقيدة فى الله جدالا شديداً » والقرآن نفسه 
تصق 56 عن بعض أقوال هذه الفرق ورد علها » فقال « لد كفر الدین تال 
ناه هر السبیخ بن مر » وقل « لب کر ای الا رن اه تسه 
لامو » وقال مخاطب عيسى عليه السام« أ قلت نس اغذونی ا 
ان من دون ۳ قال سبحا بك » 

و یقتصرالهزاع بين النصارى على العقيدة فى الله بل‌اختلنوا فى مسائل أخرى 
رد : هل ينزل المسيح قبل بوم القيامة أو لا ينزل ؟ وهل الشر يكور 
للارواح والأبدان أوللارؤاح فقط ؟ وهل صفات اللہ زائدة عن ذات الله أو هی‌هی؟ 
ومن النسطورية من كان يقول یلد ر خيره وشره » الى غير ذلك من أقوال تسرب 
نتيا ال لليف كتير اناد بيهم الحدل » وحق قول النى صلى الله عليه و 

0 لر كين ۳ من كان قبل ا ۹2 اة E‏ ۳ 
فى الفرق الاسلامية ٠‏ 
وقد لأت النصرانية الى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على المدل . ولتو يد 


(۱) أنظر 8067 فى الفلسفة الاسلامية ص ١١‏ 
(۲) أبن حزم فى الملل والنحل جزء ۱ ص *ه 


اتک نهر نی مخ دود 


— 6۱ سب 


تعاليمها وعقائدها أمام الوئنیین - أولا - ثم أمام امان آخیرآ فکان كه 
ر حال الدينفلاسف ةكالأ ب أوغسطينوس (4ه- ۳۰٤م‏ ) «وكانتالاسكندرية 
هی الرکز الجغراى لزج الدين بالفلسفة » فبعد أ ن كانت مدينة التتحف » والدينة 
العروف عن أهلها النقد وسعة الاطلاع أصبحت مم الذاهب الفلسفية والطوائف 
الميفية » فسبل الاتصال والامتزاج » والتتى على ضفاف الیل رجال عختفة رو 


متباينة مذاهبهم؛ تبادلوا فيها الآرا کا كانت تتبادلالسلم » ذاتسعت دائرة کر 


وقورن بن الارا, امتلفة » وکان من نتيحة ذلك ظهور روح جدید آسی‌عل‌مبدن 
متناقضين منزجین . أعدها الك والنقد » والثانى سرعة التصديق» تقابلت 
ف الامكندرية آراء الشرقبين والغر بيين « اليونان » » فامتزج روح اليونان ,رفح 
الشارقة » فأنتحا عقائد ونظا دينية متأثرة بتأمل الأواين ولام الا خرين » 
ها ونان من عل ؛ وما للمشارقة من أساطير » جاء الروح اليونانى با له من ذكاء 
ودقة وقدرة على الشرح المببن فأسابته شرارة من الشرق أشعلته وأحيته » كذلك 
أخرج اروح الشرق - الذى من خصائصه الطموح الى ما وراء عام الشبادة -- 
نظاماً ملتما ونظريات مرتبة لم يكن ليخرجها الا مساعدة العم الیونانی له - فانه 
رشت مالور ارقن » وحل من عقدة لسانهم » فاستخرجوا العقائد الدينية وال 
الفلسفية التى بلغت الذروة فى مذاهب الفنوسطية والأفلاطونية الحديثة »یود 
فیلون ؛ ومذهب الاشراك الى وشعه يوليان الصالى . ان الشرق اله من ميل 
االات رارق العادات » وما نی‌طبسته من‌تصوف ودين > والیونانی با له من 
لخصدقبق و شتمیق وان‌شات فقل ان ما للاول من شعور وما نی من تحليل 
منطتى »:امتزجا ونتج منہما فكر خاص انتشر فى الاسكندرية فى القرون الاولى 
لامیلاد ؛ وقد صبغ ذلك انكر بسبفتین ختلنتین ۰ صبغة الكاليين والصوفيين 


ست ۷۲ ۱ سا 


وصبغة أهل البحث العلمى » ولذا امتاز هذا العصر ميل الفلسفة الىالدين ومیل الدين 
الى الفلسفة 60 


انان 


الفلسفة الیو ناثبة 


فى العصور الأولى للسيح ظهر فى الاسکندر بة الذهبالعروف « بالأفلاطونية 
الحديئة » - وكان هذا الذهب ان كبين فى فلاسفة المسامين و الكلام 
وخاصة المعنزلة والصوفية 

مؤسس هذا الذهب« ۱ ۱ » EIS‏ ع صار 
ملم فلسفة فى الاسکندر بة » وقد 1 من أبو يننصرانيين » ولکنه صما الى الدبن 
الوا القد » وهو أول المعامين الاسكندريين الذين حاولوا التوة فبق بين تمالم 
أفلاطون وارسطو ؛ وم یر عنه أى کتاب » ولذلك كانت معاوماتنا عن تعاليمه 
قليلة » ومات سنة ۲۶۲ م ؛ و هد تامیده « وطن « منظ هذا الذهت وأ کر 
مؤ يديه والدافمين عنهبل رعاعد هومؤسسه » وقد ولد سنةه۲۰م فى لیکو بوليس 
نادمه 11 ( أسيوط ) وتعلم فى الاسكندرية ولازم امون عو امدق دا 
سنة » وقد التحق بحملة سارت لغزو فارس ليتعرف علوم الفرس والهنود » وسافر الى 
زا ما مدرسة للفلسفة ومات سنة ۷۰ م والعرب لم عرف 
كثيراً عر: أفاوطين هذا ؛ ولكن تعرف مدرسته وتطلق عليها « مذهب 


حم 
دا 
4 و 
3 


تت ۱۰۳ مت 


00 » ویطلق عليه الشبرستانى « السشيخ اليونالى » وقد تقلت الهم 
كثير من فلسفته معزوة : خملا الى غيره -- وقد ألف أفلوطين كتباً كثيرة حفظت. 
عنه ؛ و بطلق علا عادة ة اسم ( التاسوعات ) « إِنَيدْ » مفممصمط - وتفرع 
مذهبه الى فرو حكثيرة كان منه فرع فى الاسکندرية » وفرع فى الشام وفرع 
فى أثينا- وله آراء فى الطبيعة لا همنا الآن » وله آزاء فى الاطیات ند کر طرفا مہا 

ول ان هذا العام كثير الظواهر » دام التغير» وهو لم بوجدبنفسه » بل لابد. 
لوجوده من علة سابقة عليه فى السيب فى وجوده » وهذا الذى صدرعنه العام واحد. 
غار متعدد ) لا تدركه العقول ولا تصل ان كية الأفكارء لا حده حك ) وهر از 
أبدى تام بنفسه » فوق الادة وفوق الروح وفوق العام اروحایی » خلق الخلق وم. 
لفیا خلق» بل ظل اغا مط ال خلقه »ليبن ذا ولس صفة » هو 
الارادة المطلقة » لا خرخ شىء عن ارادنه > هو علة العلل ولا علة له » وهو فى كل. 
مکان ولا مکان له ۱ 

كيف نشأ عنه العام ؟ وکیف صدر هذا العا الركب التنیر من البسیط 
الذى لا يلحقه تغير ؟ كان هذا العام غير موجود ثم. وجد فهل عکن :أن يصدر عن, 
المالق ذلك من غير أن حصل تغير فى ذاته ؟ كيف يصدر هذا العلل الفانی من الله 
غير الفانى ؟ هل صدر هذا العام من الصانع عن روية وتفكير أو من غير روية ؟ 
ول وجد الشر فى العالم ؟ ما النفس وأبن كانت قبل حلوفا بالبدن وأين تكون. 
بعد فراقه ؟ 

هذه السائل وأشباهها كانت من أم السائل التى شغلت أفلوطين ومدرسته 
وثار حوطا الحدل وذهبوا فا مذاهب حرج بنا شرحها عما رسمنا » واعا آشرنا 
لمها لنيين ف كان هذا المالم ای يبحت وللستطيع بعد أن نرف آرم 


۱ 
۱ 
1 


س و۱۵ سب 


وكان هذا الذهب الاسكتدرى فى أول أمر ه كيل الىالبحث والتفکیر العقل 
ا حض » ثم أخذيناصر الوثنية اليونانية » ويقاوم النصرانية » ثم احدر الى أن اقتصر 
على الشف بالاطلاع على المغيبات » وخوارق العادات » والاعتناء بالسحر: 
والتضرف بالأسماء ؛ والطلاسم والكبانة والتنجيم والدعوات والعزائم وعو ذلك 

ولا انتصرت النصرانية وحاء « جوستنيان » أغلق مدارس الفلسفة فى أثينا؛ 
واضطهد الفلاسفة» شم من فر ( ومن هؤلاء سبعة سافروا الى فارس فاستقبلهمكسرى 
آو ثیروان واحتنی ہم وم مازلا کر اء وجعل‌من شروط الصلح مع چوستنیان 


4 ره س 


أن يعنى بهم - وکان هؤلاء السبعة من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ) ومنهم من 


تقنصر » و بعض التنصرين آخرجوا کتباً فى الأفلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة 


النصرانية » ککتاب يو نيسُوس ألفه آفاوطونی مجهول فى منتصف القرن السادس 
لييح سم دبونیسوس ادعی أنه من ثلاميذ ولس الواری » وقد شرح أسرار 
'الربوبية ودرجات عام الکو ت والكنيسة السماوية على المذهب الافاوطينى فصار 
من ذلك الوقت عمدة لانصارى فى ذات "۴۳ س ثم دخل هذا الذهب فى الاسلام 
عن طریق فريق من العتزلة والحكاء والصوفية » ومهم آخذت جل أفكارم جاعة 
۳ اخوان الصفا » وعیرم 

السم بانشویر ‏ قام السريانيوت بنشر الفلسفة اليونانية وخاصة مذهب 
الافلاطونية الحديثة فى المراق وما حوله » وأخذوا ینقلون الکتب اليونانية الى 


)0 قد طبع فى براين كناب امه « آنولوجیا » أرسططالبس سنة ۲ وهو فى الاطياتء 
«تفسير فوفوریوس الصورى » قله الى العربية عند السیح اطصیارن النامى وأصاسهيعقوب الكندى 
س والی أنه ليس على مذهب ارسطو واعا هو على مذهب آفلوطین فان فورفو ربوس هذا تاميذ 
:أفلوطين وتوف سنة ۲۰۶ م وألف هذا السکتاب على مذحبه 


س و۱۵ س 


غنيم السريانية ؛ وه احدی اللغات الارامية ) انتشرت فا بين البر بن والبلاد 
الجاورة لماء وكان من آم مراكزها الها ( .830558 ) وتصيبين - وفوق هذا 
کانت هی لفة الاأدب والعلم جی م كتاب النصرانية فى أنظاكية وما حولا ) 
وللنصارى الخاضعين لدولة الفرس وات فق هده الأصقاع مدارس دينية متعددة 
كانت تمل فيا الة السريائية واليونانية جيم فى الرها وفى نسیبین وى 
-جند يسابور 

بل کانت الاغة السريانية أيضاً لغة الوثنية ودابها » وأشهر مرا كز الوشية 
السريانية مدینة ران ( فی جوف ارها ) وقد ظلت هذه الدينة مركزاً لإديانة 
الوثنية والثقافة اليونانية الى ما بعد الاسلام » فكانوا بعد الفتح الاسلای يدرسون 
الرياضة والفاك والفلسفة على الذهب الأفلاطونى » وم الذين تسموا بعد ذلك فى 
القرن التاسع والعاشر الميلادى بالصابئين » وكان منه كثيرون من الؤلفين ومن 
تولوا الترجمة بعد 

دج لد 

وقد عاشت الآدا ب السريانية من القون الثالث الميلادىالى القرن الرابع عشر 

ولکن حياتها بعد الفتح الاسلا كانت حباة ضعيفة لغزو الاغة العر بية لا وغلبتها 


ا رای ونان ات املع ای الذى 


E 


جیما 6 
االدينية ) والأقاصيص التاررحية 4 5 العام 4 وال فة ولد 4 وكلبا مصبوغ 


بالصبغة الدينية لأن أ كبر الکتاب کانوا قسن ورهبانا -- وهناك قليل من 


الا ثار الأدبية نظا ۳ 


س ۷ س 


وخدم الس ريانيون اف والفلسفة با ترججوا أ كثر ما ألفوا فا پیشکروا کر 

وحفظت اللغة السريانية بعض الكتب البونانية التى فقد أصلبا » وكانت 
رم للکتب الفلسفة البونائبة هی الأساس الذی اعتمد عليه العرب والمسامون 
أول أمرتم'» وق د کانت الترمة السريانية فى عهدها الأول ترجة حرفية تقر يام 
كور اكاب التأنعرون من حرفية آل ا ۱ 

وكان هؤلاءالسريانيون ينقلون العلوم البونانية بدقة وأمانة فما أ عس الدين, 
كالنطق والطبيعة والطب والرياضة؛ أما الاهيات ونحوها فكانت تعدّل عا ينفق 
والمسبحية » حتى لقدحوالوا أفلاطو ن فىكتابتهم الى راهب شرق» فقالو انه بنى لنفسه 
ف ري بعيداً عن الناس وظل يتعبد فيه سنين ‏ وهذه هی الطريقة الى 
سلكها المسلمون بعد ؛ نقد أغفاوا من الالحيات كثيراً ما الف تمالے الاسلام 

وم بقتصر السریانیون على الترجمة من‌الیونان بل ترمو كذلكمن الفهاوية 
فترجوا مما تاریخ الاسکندر ؛ نقله الفرس عن اليوننية ثم نله لسریانیون.من 
التهلرية » وكذلك ترجوا كليلة ودمنة الى السريانية فى الفرن السادس الیلادی 
وقصة السند باد فى القرن الثامن 

ومن أشور رجال الدين والأدب من السر يانبين انين يعرفهم السامون با ديسان 
او ابن سا ( مات سنة ۲۲۲م ) وديصان اسم نهر نسب اليه وله 
مذهب دینی مزج فيه نو ية بالنصرانية کافمل مانى » وکان‌یتکر بمث الاجسامه 
ويقول ان جسد السبيح لم يكن جما حقيقياً بل صورة شت لاداس أرسله الله 
تعالى » وله تعالي كثيرة بقيت بعد ظهور الاسلام » ومنها استمد الرافضة بمض 
أقو للم » واتنسب اليهبعفهمكاى شا کر الديصانى » وأخز علماء الکلام فى ارد 
عليهم ؛ وم يكتبون عن آناعه تحت اسم الديصانية » 


لد ۵۷ ۱ دک 


ا 0 سير جيس الرسعنى من مدينة «رآس عين» وقد مات سنة 
م » وهو من أشهر التأدبين بال داب اليونانية » وترجم منها الى السريانية 
کت ا كثيرة بعضها محفوظ الی‌عهدنا فى التحف البر يطانى » منها رسائل لارسطو 
ور و پوس » ولالینوس » وألف رسالة فى النطق ليست كاملة تحت فى 
لترلات الشر » والاتجاب والسلب » والمنس والفصل الى وألف رسالة آخری فى 
تأثير القمر وف حر شش - وقد اننشرت كتبه بين اليعاقبة والنساطرة عة 
عدم فى النطق والطب 

وألف غير سرجي سكثيرون - فى هذا العصر- فى النفس والقضاء والقدر 
والنحو وفى أن الانسان عالم صغيد وفى تركب الانسان فم وروح ال 

ولا فتح السامون هذه البلا فى القرن السابع للیلادی سل سار بیض السریانیین 
وظل بعضهم محافظاً على دينه يدفم الحزية » ولكن الآداب السريائية عل الجلة 
أخذت فى الضعف » ومع ذلك فقد ا ار الأموى والباسی » 
وثلت الدارس السرپانية منتوحة فى عهد الدولة الأموية كا كانت » ول يكن 


الملفاء والأمراء یندخاون فى شؤونهم الا عند ما يحتدم النناع الدينى ينهم فيلجاً 


بعضهم الى الولاة يستنصرمم 
واشتبر من هولاء فى العصر الأموى قوب ارهاوی ( ۰ — ۸۷۰۸ 
شري ) وقد ترجم کش مر كنب الالیات اليونائية » وليعقوب هذا ار کا 
ی ید من النصارى بأنه يحل لم أن ۳ 
أولاد امین التعلم ارتی -. وهذه النتوی تدل من غير شك على اقبال بعض 
الان فى ذلك العصر على دراسة الفلسفة علییم وتردد النصارى أولا فى تعليمهم 
ولاحاء دور تقل الفلسفة والعلهم الى العر بية فى العهد العباسى كان لؤلاء 


- 0۸4س | 


السريانيين الفضل الأ كرف الترجة أمثال حنين بن اسحاق وابنه اسحاق وان 
ا سيقن ما مرض آلبه فى موضهه آن شاه الل 
1 د 

الآن نستطيع أن تفهم أن الثقافة اليونائية كانت منتشرة فى العراق والشام 
والاسكندر نة » وان‌الدارس‌انتشرت فما على يد السر يانيين وان هذه المدارس 
وهذه ال ا حت حك السامین » وامتزج هؤلاءا حسكومون بالا كين 
على النحو الذى شرحته » فكان من تناح هذا أن تشست هذه التعاليم فى الملكة 
الاسلامية » وتزاوجت العقول الختلفة كما تزاوجت الأجناس الختافة » فنتج من 
هذا التزاوج الثقافة العر بية أو الاسلامية » ونتحت الذاهب الدينية والفلسفة 
الاسلامية والحركات العامية والفنون الأدبة 

والعرب نهم اتصلوا ببذه الثقافات من قديم ؛ اليس فى کا آخبار 
الحكاء دنا « آت الحارث بن كلد كان من یف من اهل الطائف » 
رحل الى أهل فارس وأخذ الطب عن اهل تلك ارم اه ا رو 
فى الجاهلية وقبل الاسلام » وأجاد فى هذه الصناعة ؛ وطبٌ بأرض فارس » وعالٍ 
وشهد هل بلد فارس من راه بعامه » واسْتهر طبه بين العرب » دكأن رسول لله صل 
الله عليه وس نامرمی کات به غل أن , ا فيسأله عن علته ) اه مولانه هی 
لاقن e‏ 

وان أى أصربعة يقول فى كتابه « طبقات‌الاطباء » أن النضر بن ‌الحارث بن 
كلدة ابن خالة التوسل الله عليه به وسلم سافر ال سافر البلا دک" بلاد كا بيه واجتمع مع الأفاضل والعاماء 
e‏ وغيرها وعاشر الأحبار والكبنة » ها وا وحصل من العاوم القدية أشياء 
جليلة القدر» واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء زاء الحكة » وت E‏ 


ET ۱ 64 سب‎ 


عله من الطب وغيره » وکان النضر يؤاتى أبا سفیان فى عداوة الننى صلى الله عليه. 
یل . . . واعتقدالنضر أنه معلوماتهوفضائله يستطيع أن يقاوم النبوة » وأين ریا 
من الثری » اه 

و بعد الاسلام استمر هذأ الاتصال » فهم بحدئوننا آن خالد ن‌بزبد بن معاوية. 
« کان من آعا قر يش يفنون العم » وله کلام فى صنعة الکیمیاء والطب وكان. 
بصيراً ببذين العلمين متقناً لما » وله رسائل دالة على معرفته و راعته » وأخذ الصنعة 
عن رجل من الرهبان قال له مر با نس ال ذکور ( کذا) الروتى » وله فبا ثلاث 
رسائل تضمنت احداهن ماجری 4 مع مر بانس الم كور وصورة تعامه منه ولرموز 
اتی آشار ابا ۴۳۰ ویقول ابن النديم أن خلداً عنى باخراجکتب القدماء فق 
الستعة : وکان خطیبا شامرا فصیحاً خازماً + وهو اول من ترچم له کتب الطب. 
والنحوم وکتب الکیییا . . . وقد ریت من کتبه کتاب الرارات -- کتاب 
اة الاو كان لمشي الصغير كتاب وصيته الى ابنه فىالصنعة ۹ 


ومات خالد سنة ۸۵ ه أو ۷۰۶ م 

من هذا چیعه ری أن الثقافة الب ننية كالثقافة الفارسية كانت مبئوية. 
بين السامين فى البلدان اللختلفة » وان منالها منم قر ياء وأنهم آخدوا دون 
منها ويتعلموتها على الثثفين بباء ولو يكونوا على دنهم > تدلنا عليه فتوى. 
يعقوب الرهاوى 


أضف الى هذا أنهفى ذلك العصر وجدالاحتکالك الدینی بين السامينوالنصارى. 
فأخذوا بتعادلون ویتحاجون فى العقائد.» ويدلنا على ذلك أن أحد الؤافين ف 


(۱) ابن خلکان (؟) فهرست اين للنديم ص ۲۰ 


س ا س 


.هذا العصر وامعه ی الدمشتى ألف رسالة على هذا النمط « اذا قال لات العر فى 
كذا فاجيه بكذا » 

اذن فن الخطأ البين التكرة الشائمة أن العرب والسامين جيعاً كانوا بممزل 
عمن حولم من الثقافات والأديان الى العصر العباسی » وأن آراءم وادامپم وعاومیم 

ی ۳ 

.نبتت وحدها من عقول عر ببة من غير أن تغذی بغیرها » فقد راینا آنهم حتى فى 
-جاهليتهم لم یکونوا ععزل » وان کانوا بعد الاسلام أ کثر اتصالا » ولا یقدح هذا 
فى أية أمة » فالعلم ملك شاع » ومرفق مباح » يغترف منه الاس جع » ويس له 
.حدود فاصل ةكلتى تر مها السياسة الدولية » اما الذى بقدح نی الأمةابحتاً أن تغمض 
عبونها وتسد آذانپاعما حوها من نظریات وآفکار ؛ آو أن یدفها ااتعضب ای 
:أن تتسب لامتها ما لیس لما وتعزو اليها خلق مالم علق وابتداع مالم تبتدع 


القصرانثااك 
مم ۳ 
الادب اليو انى الرومانی 


كان لليونان أدب غز بر المادة متنوع الوضوع » فقصص خرافية عن ألم 
الأفدمين » وشعر وسنی قصصى يصف حرو بهم وأبطاهم سى شر للم ا8 
كالالياذة والأوذسة 


وشعر غنیی م11 یصفوت فيه مشاعرم ويتعرضون فيه للمدح والفخر 
والجاسة والغزل والرثاء وحو ذلك مما تعرض له الشعر العربى 

وشعر ثيل هناهسعدط بتخياون فيه وقمة حر ببة أو حوها كا يتخياون 
رجالا ثم يعمدون الى تصوير الحوادث » ويضعون على لسان رجالا ما يتناسب 


مع ی 
ولم فى هذه الأنواع كلها الثىء الكثير الذى أثر فى الأدب الغربى قدعه 


وحدبثه ) ونبغ مهم نهم سعراء عدة فى بلادم ونی مستعمراتهم :یی من‌شرمیبو ۱ 


هذا ميك لتصو بر ذلك كله تصويراً بدي 

وم غیرالشع ر كتابة راق ,2 وخطابة » وأحاث وافنة منظمة فى الكتابة والحطابة 
وعم البيات كالذى تری فى آعاٹ أرسطو -- ولم مزرخون أمثال هبرودوتس 
وتوسیدی دکنبوا التاريخ ونظموه بالقدر الذى ا 

ولا ذهب سلطانهم وأصبحوا اقلا روماياً ضعفت آدایپم » ولکن ظل آم 
ما وصاوا اليه محفوظاً يتغذى به الرومانيون على عو ما كان بين الفرس والعرب ؛ 
وظهر فى هذا العصر أدباء ومؤرخون أمثال باوتارك واوسید 


)5( 


ا سس سس 
أ 
ا 


— ۲ د 


ولكن هل تأثر العرب والسامون بهذه الآداب فى هذا الفصرت أعتى العصر 
الاموی -کا تأنروا پالفلسفة اليونانة ۱ 

بظهرلنا أن التأثير الأد ىكان ضعيقاً » فنا نرى الشعرالعر ی فى العصرالأموى 
ظل حافت تیاه ؛ بترم الطريق اذى خطه له الشعر ای فى بحوره وف 
قافيته حتى فى موضوعانه -- كانوا مقصرین فى الجاهلية فى شعر الملاحم وف الشعر 
القثيل فظلوا كذلك حت فى العص, المباسی 

ومن العسير العثور على معان بونانية وردت فى شعرم » ونفتش فى هذا العصر 
عن شاعر أصله يونئى أو رومانی تعر العر ببة وشعر يها فلا نجد » مع انا وجد:ا كثيرا 
فها سبق من أصل فارسی أصبحوا شعراء فى العر بية » ونجد مؤرخى السامين فى 
ذلك العهد تأثروا فى طريقة تدوين الحوادث بالفط الفارسی لا بالفط اليونانى» 
و ی‌ضعف التأثير اليونانى فى العرب بضعف معاومات المسامين عن الحياة الأدبية 
اليونانية حف العصر العبامى » فتاريخ اليونان عندم يبتدئ“ بالاسكندر الا کبر 
أو قبله بقليل » مع امتلاثه بالأساطبر المرافية » وم يسمعوأ كثيراً بتوسيديد » وقد 
“ععوا قليلا عنهومير وس » واستشهدوا منه بشیء قليل مقتضب مضطر بكالذى 
تراه فى الشهرستانى والکشکول لبهاء الدين المامل 

وعلى. الججلة يظهر لنا أت الآداب الفارسي ة كانت أ كثر تأثيراً فى الأدب 
العربى من الآداب اليوتانية » = وعلة ذلك - على ما يبدو لنا أن العرب وم 
العنصر الاک كانوا متعصبين جد التعصب لشعرم ؛ لا يسمحون فيه بابتکار أو 
عوبر فى الأساس » فنظم البيت » وبحرالشعر» وقافية القصيدة » ونحو ذلك 
أشياء مقدسة لايصح أن تمس بسوء » بل الموضوعات التى يقال نبا الش رکنات 
فتحر ير القافية من قيودها الثقيلة » وزيادة حور على البحورالتىقال فيا الماهليون 


سس وس 


مها كانت موسيق 5 البحور الديدة مطرية » والقول فى موضوعات جديدة ۸ 
ولق كل هذ هكانت فی‌نظرم اتنها کا طرمة الأدب » بل مكانوا حريصين فى 
ليدم على ما دون ذلك » ولعل خیرم عثل هذا ما حاء فى طبقات الشعراء لان 
ثنبية « وليس لتأخر الشعراء أن رج عن مذهب التقدمین فى هذه الاقسام » 
فیقف على منزل عامر » أو يبك على مشید البنيان» لأن التقدمين وقفوا عل ىالتزل 
الداثر وارسم ای » أو برحل على مار أو بفل ويصفها لأن التقدمین رحاوا على 
الناثة والبعير » أو ير 5 على المياه العذّابالموارىلأن التقدمينوردوا على الأواجن 
بای » أو يقطم الى المدوح منابت النرجس والآس والورد لأن التقدمين جروا 
عل‌فطع منابت الشيح والحنوة”'' والعرارء قال خلّف الأمر قاللى شيخ من أهل 
الكوفة أما جبت من الشاعزقال - أنبت قیصوم رانا - فاحتمل له 
E SSE‏ و 
اشتقاقه ملق و ی آنشدیی رحل 

سس ترافم" العز پا ار RE‏ از 
لمَحَاج أن يقول - اس العر با اقسا - ولامجوزلی ۳6 اه 

. فنری من هذا ال آی حد وسل الرب فى الحافظة على تقاليد من قبلهم » 
حتى يلحكبم ذلك ال أن بت اة دشرا وم اما کون فلا جر و يعوا 
أن الأركن ات قیصوماً وجتحان وهی اما أنبنت احاماً وتفاحاً » ولا يديحوا 
شیم أن يشتقوا كلة قياس على اشتقاق مثيلرا » فهؤلاء لا یکون للم من الحرية 
ی 0 يمنا ؤم » أو شرا یلا يبوعنه ذوقيم 
من معانهيم NE,‏ الذين انتقلوا لاعر بية و 


(۱) المنوة TT‏ نور أجر طيب الراتحة (۷) ابن ية س 15 طبع أورويا 


54 س 


تتفل العر بية الهم » واذ كان اليونان والرومان لم ينتقاوا الى العر بية کا أسافنا 
یکن آرم فم مكييراً - 

و ا غا ال تارم بالفارسية أ كثر من اليونانية ‏ ذلك أن دولة 
الفرس ذابت ف المملكة العر ببة » وكانت حياة الفرسالاجتاعية حت أعين العرب 
يعرفون عنها الكثير فاستطاعوا أن یتدوقوا شیاً من أديهم » أما الحياة اليونانية 
فكانت بعيدة كل البعد عن معيشة العرب ول تكن عت أعينهم لينظروها» اة 
ال ف کل الحخالفة تیم دینهم » ونظم سياسية واجتماعية لا عهد هم 1 وأنواع من 
البو 4 يألفوها ‏ والأد ب كا عامت انما هو صورة منکسة للمميثة الاجتاعية » 
فکان لزاماً ألا.يتذوق العرب الأدب الیونانی ويتأثروا به 

و يفوتنا ‏ مع هذا س أن نشير الى أشياء لاه بونانية كان ها أثر فى 
الادب العری 

( الأول ) کات آخذها العربمن اليونانية کالفردوس‌والتسطاس (البزان) 
واستجنجل ( اللرآة ) والبطاقة ( ارقسة ) والقسطل ( الغبار) والقنطار والبطريق 
والترياق والنقرس والقولنج ( مرضان ) ورووا أن 1 رضى الله عنه سأل شرع 
مسألة فأحایه ؛ فقال له قالون أى أصبت بالرومية »۳ الى غير ذلك من الالفاظ 

( الثاى ) ما كان من أثر فى الشعر لشعراء النصرائية فى الاسلام أمثال الأخطال 
والقطای ؛ وحتی عؤلاء آثر النصرانية فى شعرم قليل حتى یقول الابلامانس شه 
«ان أثر النصرانية فی‌دوان الأخطلأثر ضعیف »ونصرانیته نصرانية سطحية ككل 
العقائد الدينية بين البدو » 

(الثالث ) وهو کبرهاتاه الك اليونانيةءوهذا النوععنى بدالسر ياثيون 


(۱) الثعابى فى فته اللغة 


لد ٩۵‏ س 


ل العرب » فنقلوا منه عن اليونائية الشی, الكثير » ثم أخذه العرب لا كان 
يتف وذوقهم الأدى»فتقل الى العرب > بت لسقر اط وأفلاطونوارسطو وأمثالم ا 
بعضها "نصح أسبتها الهم وبعضها ليست من آفواهم عزيت الهم » كالذى رووا 
عن أفلاطو ن أنه قال « اذا أقبلت الدولة خدمت الثهوات العقول واذا آدبرت 
خدمت الفول الشهوات » وفال « من فضيلة العم أنك لا تنتطيع أن يخدمك فيه 
أحد كا يخدمك فى سائر الأشياء موانما تخدمه بنفسك» ولا پنتطیع أحد أن يسلبه 
ااك کا لبك غيره من الثتنيات » وقال « لا بضبط الكثير من لا يضبط شه 
٠‏ الواحدة » ال . وقال ارسطو « اعلم أنه لیس ثیء آصلح للناس من أولى الأمر اذا 
ملحوا؛ ولا أفسد لم ولأنفسهم منهم اذا فسدوا » فلوالن من ارعية بجنزلة روح من 
الحسد الذى لا حياة له الا بها » وقال « لن نود من ينبع العبوب الباطنة من 
| اخوانه » وقال سقر امل « النفس الكيرة رة بالقليل من الأدب والنفس الشريرة 
لا نحم فبهاكثير مرن الأدب اشوء مغرسا 0 وقال « العقول مواهب والعلوم 
مکاسب 4 ۱ 
ورووا أن أومبروس جاءه رجل وقال له اهعنی لأفتخر ببجائك اذم أكن 
أهلا لمدحكءفتالله لن فاعلاء قال فا ىأمغى الىرؤساء اليونانفأشعرم بنكولك » 
فال أومير وس مركملا : بلغنا أن كبا حاول تال أسد بجز برة برص فامتنع عليه 
السباع بضعفك»قال له الأسد لأن تعيرى 


أئفة منه » فقال له الکاب اننىأمضى فاشعر 
السباع التكول عن مبارزتك أحب من أن أأوث شاریی بدمك ۰ ۰۰( 

وزاد هذا النقل من 2 ونان على توالى الأيام حتى آفردت ها الكتب 
کا فعل ابن هند و فیکنابه » وریت رس طبعث فى الحوائب جعت فيها حم 
نسبت لأفلاطون م اس متها وذ كر أنها قلت‌من نسسخة نخخطوطة سنا ۸۹۳ 


سس ۱٩‏ سب 

وکتب الأدب مشحونة بصروب من هذه الأمثال 

ا خمرص 

عقلية عر ببة ما طبيعة خاصة هى نتاج پیتنها » وعيشة اجتماعية خاصة يعيشها 
العرب فى جاهليتهم » ودين اسلای آقی تالم جديدة ؛ ورسم الحبا: مثلا أعل 
يالف المثل الن ی كانت ترمعه تقاليد الماهلية » وفتياسلامى مدسلطانه على فارس 
وما حوطا وعلی‌مستعمرات رومانية كثيرة » فأذاب ما كان للفرسمن دين ومدنية 
وعم ونا كان اترات ارما ميدن ومدنية وعلم فى الملكة الاسلامية 
جا کون اوا واعدا عات ااام م كل حدم الأشاء اعدد اا 
كانت أسبابا لها نتايجها » ومن نتانجها ما كان من حركة عامية ودينية فىذلك العصر 
أعنى العصر الذى ينتهى بانتهاء الدولة الأمو بة فهو الذى ممنینا الآن -- وا ذکنا 
قد شرحنا باعجاز هذه الأسباب فلنشرح بايجاز كذلك هذه النتاتم ولنقسمها الى 
قسمين المركة العامية وحركة العقاند الدينية 


مصادر هذا الباپ 


اعتبدنا فى هذا الباب على : 


قم 


Boer, History of philosophy in Islam. 
2 Dresser, History of Ancient and medieval philosophy. 
3 Macdonald, Development of Muslim Theology. 
4 O'leary, Arabic Thought. 
» (ه) دائرة العارف البريطانية فى مادة « الاداب السريانية‎ 
محاضرات الاستاذ سانتلانا فى الجامعة المصرية‎ 09 
عدا ما کر نا من الکتب العريية أثناء البحث‎ 


ابابا اس 


ات( الأول 


وصف ال رک العامية اجالا 


نستعملهنا المركة العامية بأوسع معانيها » ونعنىبها کل‌ماعنیالسامون بالتفکیر 

فيه تفكيراً منظا نوعآما ؛ من نشریم وتفسير وحدیث وتار وسیر وما ذلك » 

ولسنا ى اديفیة؛ وسنفود. غا با خاصاً » والخركة الأدبية وقد 

کتب فيها جزء خاص- والآن ننظر نظرة عامة فى ا رکه العلمية من عهد الاسلام 
الى سقوط الدولة الأموية 

ابرم ركنا العرب فى الماهلية ولیس هم عم ولا فلسفة »و یکن من 


بینہم من يصح أن يسمى عال الاقلیل » ول تجوز فى اطلا ق کله عام كالذى 
حكينا عن الحارث بن كلدة والنضرٍ بن الحارن 


وق د کان الجهل فاش فیهم ) والامة شائعة بينم خصوصا فى الأقطار البدو بة 
لا قدمنا من أن الكتابة وال اعا يكثرا ان حيث يكثر العمران » ويقولابن خلدون 
« ان أهل الححاز تعاموا الكتابة من آمل الميرة ؛ وهؤلاء تعلموها من امير ين » 


0 


وسواء صح هذا أو لم يصح فالمجازبون وال ريون موماً کناآشد ا 
را کر أمية » حتی يروىلنا البلاذر ئ فى کتاره « فتوح البلدان » « أن الاسلام. 
دخل ونی قر يش سبعة عشر رجلا كلهم + یکتب » عمر بن انلطاب » وعلى ابن ألىه 
طالب © وعہاں بن عفان » وأبو عبيدة بن اس رم ۱ ويزيد بن وه 
سفیان » و بن عاثبة بن رببعة ؛ وحاطب بن مرو » وأبو متلمة بن عبلہ 
الأسد المتزوى »وا بان بن ضعید بن الساص بن أمية » وخاك بن شك ا 
وعبد الله بن سعد بن ألى سرح العامرى » مريب بن عبد العرى 3 4 
وأبو سفيان 0 بن الصّلت» ومن خلنا 
قر یش الماد بن ای 6( وقلیل من نسائهم كن يكتبن كحخصة کي 
من زوجات النبی مه عليه وسلم والشمّاء بنت عبد الله العدّوية؛ وکانت عالشة 

أم الؤمنين ترا اممف ولا كشب وكذلك أم سلمة » فاذا كانت فریش -- 

وأا فى المخاز ما يبنا قبل من تقدمها فىالشؤون التجارية- ليس فيها الا سبعة 
عشركاتياً کان الکانبون فى غبرها من القبائل المضر ية أندر» وبروی البلاذری 
أيضاً « أن الکتاب ( بريد الكتابة ) بر ببة فى الأوْس وانزرج كان قليلا > 
وکان بعض المهود قد علم بل رکتاب العر ببة وکان مه الصبیان بالدينة فى لین 
الأول فاء الاسلاموف رازب عدة یکتبون وقدعدم فكانو ع" 

ولندرة الكتابة كانوا بو من جع ون مب الكتابة واری .والعوم 
» الكامل » فلقبوا مبذا اللقب سعد بن عبادة ر وعبد الله بن 
CG‏ وقد رأيث فا قبل أنه فى الماهلية لقى به سوید بن الصامت 


(۱) فتوح البلدان طبع آوروبا ص ٤۷۱‏ وما بعدها 
(۲) الصدر نقسه (۲) ص )٤( ٤۷۳‏ ص 1۷ 


سس ۱۷ 


فلما جاء الاسلام استکتب رسول الله صلی الله عليه وسلم ببض هؤلاء لین 
رفون الكتانة. لكتابة ما مزل من القرآن » « فکن أول من کتب له مدمه 
الدينة أي بكمب الانساری - فکان أ اذا لم يحضر دما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زید بن ثابت الانصارى فكتب له » ا وزيديكتبانالوحى 
بن يديه وکت الى من‌یکانف من الناس وما شم وغير ذلك - وأول من كتب 
4 من قریش عبد اندر سعد بن ی سرح ثم ارند الخ "١76‏ ثم كتب له صلى 
اله عليه وسلم عن بن عفان وشرحیل ی حننة وآبان ون سید وخالد بن 
سعید والعلاء الحضربى ومعاوية بن أىسفيان» ويروى الواقدى أن حنظلة بن ار بیع 
کتب بین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم مرة فسمى حنظلة الكاتب | 

وحتی هؤلاء الذينكانوا یکتبون الوحى لم يكونوا مهرة فى الكتابة ؛ ولا 
"كتايتهم سائرة على بمط واحد » ولا خاضعة لقوانين الاملاء » فكتبوا « لا ذعنه 
بزيادة ألف » » وكذلك « لا أوضعوا E‏ وباك » بیامین » وکتبوا 
7 امرأت فرعون » « وقرت عبن لى ولك » بتاء مفتوحة » وحذفوا الألفات من 
مواضع‌دون مو أضْع مع تساویهما فى نظر الاملاء » وسبب ذلك کا يعللهابن خلدون 
-ضعفهم فى صناعة الخط » وأنهم لم یبلفوا حد الاجادة فيا 

ار امرس فى ارک العا وحاء الاسلام فأفاد الحرككة العاسة 
من وجوه 

( الأول ) ان شر الدي ن كان يستتبع الخاجة الى القارئين الكاتبين فقد 
كانت آیات‌الترآن تكتب ويتاوها من يعرف القراءة على من لم یعرف وقد حاء 


وه ) 5 ۰ مر سے س ۴س 2 
ی حدايمب أسلام ر أنه « عمد الى احته وختنه وعندها خياب ابن الارت 


۷۳ ص‎ )١( 


— ۱۷ بت 


ممه صيفة فبها « طه » كر مهما ایاها » فكان طبيعياً أن ید بشجم النى صلى الله عليه 


وسل على تلم الكتابة » وقد ورد أنهفى غز وة بدر کان فداء بعض الأسری الذبين 
يكثبون أن اموا عشرة من , صبيان الدينة الكتابة » » ورأى بعض السامين أنهم 
فى حاجة الى الكتابة ليعرفوا دينهم على الوجه الأ کل 

بل حث النبی صل الله عليه ول بعض أصابه أن يتعلموا لغة غير الغة الم ببة 
1 دعت الحاجة الىذلك بد اتتشار الاسلام ؛ فى « البخاری » عن زيد بن نابت 
قال آ تی ی النى صلى الله عليه وسلم مدمه الدینة » فقيل هذا من بی‌النحار وقد 
أسبع عشرة سور رات ماه تنل کاب ( ما )جوا 
فانى ما منم ع كتاى ؛ ففعلت افامقى لوسر ع ننم تكن 
ا له ایهم » اذا كتبوا اليه قرأت له » وفى حدیث آخر « عن زيد بن 
ثابت قال فال لى النى صلى لله عليه وسل انا کتب الى قوم فأخاف أن يزيدوا 
عل" أو ينقصواء فنعا السريانية » فتعلتها فى سبعة عشرپوما ‏ 


لا تست الباه ان ا تدر عر نمی ار كان لا بد 1 أن 
یت وأن شرا آویکتب » فكثرث القراءة والكتابة وخاصة فى عهد التابعين 

كذزك هؤلاء الداخلون فى الاسلام من غير العرب اضطروا ال تعلم العر بية 

لدينهم ولدنياثم » حتی اضطروا أن یتعلموا النحو لاصلاح لہ م کا قلنا ذلك عن 
ای عبيدة 

أضف الى ذلك أن الفتح الاسلامى استتبع امضارة » فينيت: فق عهد عفان 

.ومن بعده الدور والقصور وشیدت بالکلس » وجعلت آبوایه من الاج » واقتتى 

کثیر من الصحابة الأموال والحنان والعبون » كار بير بن الموام وعبد الرحمن إن 


عوف وسعد بن أنى و فا وال + وهذا من غير شك يستقبع رق الصناعة 
وفنا الکتابة. 

(الثاى ) ما ره لاسام فى المر6: العلمية انه تشر بين العر ب كثيراً من 
تلم الق أبناها من قبل » فرفعت مستويهم لمقل » کا نشر ينه مكثيراً من 
أحو ال الم الأخرىوتار ها باطناب أحياناً وباتجاز أا حسما يدعو اليه موقف 
العظه » فق ص علينا قصة خم دوح و 3 و بوسف وموسی وبونس وداود وسلمان 
وغيرم عليهم السلام وش من آخبار آمهم فى آساوب جذاب هيج النفوس الى 
الاستزادة وتعرف ما عند لام الأخرى منپا -- کالمهود والتضارق - فكان فى 
ذلك 3 من الثقافة أفاد المسلمين ووسع مدا زک 
۱ 5 شرع ۳ 7 والطلاق والشؤون المدنية تا کانت قاو 
ن أمور اسمن فى معيث بم الاجتاعية الا » واخفه اا والشرعون 
مرجعهم يستنيطون منه لاا ؛ ويستهدونه فما يعرض من حوادث جديدة 


خلقتها مدنیتهم » فکان ذلك آساساً حرکة تشريعية واسعة نمرض لوصفهافیا ا 


ذلك عدا ما له من اوو واف موصعه سے آخر من الكتاب 
( الثالث ) وشىء آخر للاسلام كان له أثركبير فى الخياة العقلية وهو أنه 
سلك فى دعواته الى الامان بالل وصفاته من عل وقدرة ووحدانية مدلا كر الكل 
وهو الدعوة الى و ی وا « اول ۳ ای لكر 
صر مس ار 


السموات وَالأرْض وا ال من شی » « فيغر الانسان م م خلق 6 


مسق ر 


«فلینظر الإنسان إلى طُمام 3 ا الم ماه صا > EE‏ 
ا ا ا ميا قتا ی 


۳ متاعا لک دای ¢ لا س بنبی لها آن درك ا و 


ست ۱۷۳ د 


یط 
5 


۸۳ سایق لار و کل فى فلك يحون ¢ » إن 5 خی السمواتِ 
ولاز ض‌ِ واغتلاف اليل والمار لا ۲ بات لاو لی الالباب ۰ لین بل 27 3 

ی وود وعلۍ جنو بهم وب کراون فى خلت ات رش 
E‏ ۳ سک » « ومن ۳ ا اسر ات 
اتف آلبتتک ولو اتک » الى كثير من أمثال هذا 

هذا اشرب من 9 00 على النظر فى الكون وكان له آترق عو 
الحياة العقلية 

ولمل هذا أعنى النظر فى الکون للاستدلال منه على الله وصفانه هو الذى كان 
يطلق عليه الترآن المكة - فقد قال تعالى « ولد آنينا لقمان الحكمة» وحن 
اذا فرأنا ما ورد فى الفرآن من أقوال لقان وجدناها من هذا النوع » وقال 1 


سسوم 


ال کت من بشاه ومن 1 له فقد آونی > خیراً کیا CE‏ 


م 


الا حكة « ولد جامه من او مر عن e‏ 


ص 


الت » وس ما أوحى الله به الى عمد حكة لهذا فقال « ذَلِكَ ما أوحى لك 
رَبك مر الما » ال وقد سثل مالك ما الحكة قال العرفة بالدين والفقه فيه 
والاتباع ٩‏ 

وكذلك لفظ ام فالفرآن ل يستعمل الكلمة بالمعنى الذى استعمل بعد حين 
تقول « عل النحو » أو « عل الفقه » وهو ما يقاب لكلة 8010066 واعا استعملهس 
علىمايظهر - ععنى لعرفةبأوسع معائا 0 وفوق کل ذی عم معليى» 0 وسكي 
من بر إل ردل ا السر لكياد ب بل من بعد ۳ 1 

وت نی ا على العارف الدنيوية كا ورد علىلسان قارون «قال 


(۱) وم الطبرى الحكمة بالاصابة فى القول والفعل 


Ra‏ عد 


5 نی (أى الال ) على عل عترى ) أى معرفة بطر قكسب الال »ولكن, 
أ كثر ما تستعمل فى هذا النوع من العرفة الذى بوصل الى الحداية "كأ نههو المعرفة 
لد ترا فهو لهذا قر سس موا ا رورا ی 
۳ من عبادو العلماة « ولقد انیت دود ولان 82 « » وکن 0 
آهراعهم ینف الى جاءك من الم مالك من اللو من ول ولا تسیر » اللخ 

وصف ال حرلات العام وأمشررر القامين مرا س اذا نظرنا الى اط رکات 
العامية فى صدر الاسلام الى آخر الدولة الأموبة- وجدناها اجهت ثلاثة اجاهات 
حركة دينية ونعنى بها البحث ف الشؤون الدينية من تفسير للقرآن وحديث وتشر يع 
وما الى ذلك » وحركة ىالتار ج والقصص‌والسیر وصوهاه وحركة فلسفية فى منطق 
وکیمیاء وطب وما المبا -- وید هنا ما د كرتا قبل من أن اذا قلنا حركة علية 
فلستا ف انا منظمة ها أبواب وفصول فذلك ما لم يصل اليه هذا العصر » وا 
نعنى النواة الى تكونت حوفا العلوم بعد وسنصف .هذه الحركات الثلاث 
وصفاً اجال 

ا E‏ کار انسیا ظاه ای 

آقبل الناس على القرآن یفهمون معانيه » ویفسرون آيأنه » و یستنبطون‌منه الأحكام 
وكذلك فوا فى الحديث 

رف دا هوا ال اة رسول ات نان عليه وس » ثم آخذت 
' فى الانساع بعده وقام آعابه بقسط وافر منها 

وبدیعی أن أحاب رسول اه کانوا مختلفين اختلاقاً كبيراً فى درجتهم العامية 
کاختلافيم فى الفضائل الأخرى » فكان بعضهم أشحم من بعض » وبعضهم 
أ کرم من بعض » كذلك کان بعضهم أعلم من بعض » جاء فى الحديث « أن 


— 6 س 


سول اله قال « ان مکل ما بش به الله من الى وال کثل‌خیث أصاب أرساً 
E‏ ا الکلا وات الکثبر» وکان منها 
أحادب آمسکت الاءفنفع لله تعالی بها الناس فشر وا منها وستوا وزرعوا ؛ وأصاب. 
طائنة منها آخری انما هی قيعآن لا سك ماء ولا تب تكلا ال ٩‏ 

ویقول مسروق ( وهو من التابمين ) لقد جالست أصماب مد صلى الله عليه 
سل فوجدتهم کالاخاذ 7" فالاخاذ يدوي الرجل والاخاذ يروى الرجلين 0 
بروی العشرة والاخاذ بروی المأمة والاخاذ لو ازل به أهل الأرض لأصدرم ۲ 

واشتهر من الصحابة ستة و سبعة ذا الطبقة ان الم » يختلف العادون. . 
9 شون رايا مان ترمو خر وعل- واین عسودواین ا 
عباس وزيد بن ثابت وعائشة ‏ وهؤلاء كلهم من قرريش » ماعدا ابن مسعود 
اه هل ؛ وزید من #ابت نیز من ال نسار؛ ویقول مسروق وكرت عاب 
ت عامهم انتهى الى ستة الى مر وغل وعبد الله (اين مسعود). 
۳ واف الدترداء وزيد بن ثابت فشامت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهی 
الى عل“ وعبد الله ۲۴۱6 وروی بريد بن مير ة ایتک کر وكانتلميذاً لعاذين 
ل « آنه لا حضریت الوفاة متا أمره أن يطلب العم من من ار عبذالل بن مسمود 
وعبد الله بن سلام وسامان الفارسى وأبى الدرداء » - فتری من هذا اختلافیم 
فيمن هو الأعل ؛ واختلاف النظر فى هذا طبيعى ىكل عصر وکل أمة 

حال 2 بضعة من الصحابةم الطبقة الأولى فى العلم ؛ وعد عشرون: 
من الطبقة الثانية » ونحو مائّة وعشرین من الطبقة الثالثة”'؟ ويطول بنا القول لو 


(۲) الاخاذ الغدير 


(۱) آخرجه البخارى و 
03 شاعت الرحل قار بته لا"تعرف ما عنده 


(۳) طبقات ابن سعد حزء ۲ ص ۱۰ 
(۰) الطبقات حزء ۲ ص ۱۱۰ (د) الاصابة حزء ۱ ص ٩‏ 


عددنا سام و بسا نسم 

وحن اذا ألقينا نظرة على الطبقة الأولى منهم بعد قراءة تار خهم العلمى وجدنا 
شخصیانه العمية مختلفة : فعمر بن الخطاب ‏ مثلا لا مهد له كثيراً من الأقواك 
فى تسیر القرآن » كا لا تجده مكثراً فى جع الحديث » ولكن ميزته الكبرى على 
ما يظهر لنا قوته الفطرية فى السك على الأشياء » واصابته فى معرفة العدل والظلم » 
وخبرته الواسعة بالعالم الذى يحيط به » « يقول أبو ذر معت رسول الله صلى ال 
عليه وسلم يقول « ان اله وضع الق على لسان عمر قول به » 

وهذه الميزة تفسر لنا وضوح مواضع کفایته » فعقله عقل قضاق » کان یفی 
الاس فا ول ورویت عنه أحكام كثيرة فى مشکلات‌السائل » 
وفراسته فى الناس وفيمن ولیه الاعمال فراسة فى منتهى الصدق حاء فى العقد 
الفرید « كان عبد الله بن عباس من آحب الناس الی عمر بن الطاب وکان 
لاد ار تا ی زور وی | يستعمله قط » فقال له 
بوماً كدت أستعملك ولك ن أخشى أن تستحل‌النی, على التأویل » فاما صار الأمر 
ال علن استعمله عی البصرة فاستعل النیء عليتأویل قول ان نی « واعلوا أ 
ماعنمتم من شىء 98 3 نه و سول ولزی الق » - کذاک ادارته 
لمل اسلا عل شيا ومو اة لام رعظامنشاً أت عن الفتح م تكنفى عهد 
ارسول صلی الله عليه وسلم ولا أنى بكر حتاج الى عق ل كبير فى تصریفها والتشريع 
نا كل هذا وتجاحه فيه جعلنا = من غير شك نثرأفى تمر سعة العم » وجمان 
تتصور نوع ال الذى كان به متا 

عل المکس من ذلك ری ابنه عبد الله 4 وهو أحد عماء المتحابة > فهو 
يعطينا صورة عامية غير صورة عمر » جاع للحديث » یتسه حي کان » ویتحری 


گر وه 


ألفاظ النی صل له عليه وس بدقة یقول أو جعفر ( | يكن أحد من أصاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا مم من ل ا أجدرأن لا بزید فيه 
" ولاینقص منه ولاء ولاء من عبد الله بن عمر بن الطاب ولكنه ما قال الشعبى دكان 
جيد الحديث وا یکن جید الفقه» "له الورع واموفمن الله آلا کار من الفتوى 
وألا بدخل فى شىء من الفآن » يقول ابن الأثير « وكان ابن عمر شدید الاحتياط 
والتوق لدينه فى الفتوى وكل ما تأخذه به نفسه » حتی أنه ترك النازعة فى الخلافة 
م مكثرة ميل أهل الشام اليه وحبتهم له » و يقاتل فى شىء من القآن » ول شد 
مع عل“ ی من حرو به 6 ۴۳ ک اشتهر بأنه ثقة فى روا ية الحوادث التاريخية الى 
وقعت فى صدر الاسلام » لاتصاله رسول الله صلی اه عليه وس واخلفاء من بعده 
واهتامه بتعرتفها » فتری من هذا أن شخصيته العامي ةكان تكثرة ا لجع ودقة النقل » 
لا كثرة الاستنباط » ولا وفرة الفتوى 

وتموذج آخر نراه فى عبد الله ابن عباس »کا تصوره لنا کتب السير والتفسير 
فقدكان واسم الاطلاع فى نواح مختافة » يعرف الشمر والأنساب وأام مربب 
ويجنهد فى تعرف ماعند الصحابة من حديثٌ وعلم » يفول « وجدت عامة حدیث 
رسول اہ عند اسان فان كنت لای الرجل فأجده نات لو شتت أن يوقظ لي 


۵ مس سر ہے 


اوق : ناجلس على بابه نی على وجهى الريح حتی بستيقظ متی ما ستیفظ 
وأسأله عما أريد ثمأنصرف »كذلك کان یلم ماورد فى تفسير القرآن وأسباب نزوله 
وحساب الفرائض والغازى » ويعرف شب من الكتب الا خر ىكالتوراة والاتجيل 
نوات کر ا ا عابية تلم ويل » لم يشتغل بالامارة الا قليلا لما 
استعمله عل" على البصرة » ور طويلا فقد مات عو سنة ۷۰ عن حو سبعان 


۱۲ طقات ابن سعد حزء ۲ ص‎ )١( 
۲۲۸ (؟) أسد الغابة جزء ۳ ص‎ 


(rr) 


ب ۷۸ اس 


عام وکان عبد اله بن عمر يتهمه بالحرأة فى تفسیر القرآن ثم عدل عن ذلك 9 


E‏ کک اف 
لین و - هذه المالغات أساسا صحيحاً من‌سعة ت ام وقوة یت 7 2 
ما اشهر به أقواله فى تفسبر القران 

وشخصية رأبعة ای کون شا »دخليا من البالغات وال کاذین 
ماوقف الؤرخ م حائراً » تلك هی شخصية على ابن ی طالب - فليس هناك من 
الشخصيات فى ذلك العصر ما دارحوله الحدل ؛ وأفرط فيه ال حبون والكارهون » 
واختلق حوله الختلقون » وتأسست من أجله اللذاهب الدينية » كالذىكان لشخصية 
على » فقد رووا عنه ٩۸٦‏ حدم سا الى رسولا لله صل النّه عليه وسلم يصح 


با الا که جين" ونسواالبه دیوان شعر » ویقول الازی 01 بصع آنه شک 
و ميا سبوا الب سعر 6 و يعوا بصح م 


" شىء من الشعر غير يبتين 


تک 2 متاق لتقتلنى قلا ورك روا وَل ظفر و 
ان هلک فر ھر e‏ بذات ود قان لا ید 9« 

ونسبوا له ما ی نیج الا » وهو یشتمل ع یکثیر من الخطب والأدعية 
والکتب لوط وش » وقد شك فى مموعها النقاد قذما :وحديئًا كالصفرى 
وهوار 208-4 ( واستوجب هذا الشك آمور » ماف بمضه من سحع منمق » 
وصناعة لفظية » لا تعرف لذلك العصی > كقوله « أ کرم عشيرتك فانم جناحك 


(۱) انظر الاهان جزء ۲ ۰ (۲) الفصل ف الملل والنحل لابن حزم جزء 4 ص ۱۳۷ 
(۲) ذات ودقين الداهية ٠‏ (؛) فى کتابه الادب العربی 


00-7 


الذى به تطبر » وأصلك الذى اليه تصير » وما فيه من تعبيرات اما حدنت ن 
قلت الفلسفة اليونانية الى العر بية ؛ و بعد أن دونت العلوم » كقوله «الاستغنار على 
ستة معان » والاعان عل ىرع دعام » وکالذی فيه من‌وصف الدار وهدیده بحدود 
هی آشبه بتحديد الوقن > كقوله « وجمم هذه الدار حنود أرية اد الاول 
پنتهی الى دواعى الآفات» 4 هذا الى ما فبه من معان دقيقة منمقة على انات ۸ 
يعرف الا فی العصر العباسى کا تری فى وصف الطاووس كا نسبوا اليه كتاباً فى 
الخفر بذ كر فیپا الحو ادث التی تحدث الى انقراض العال » وحکایته مع أب الأسود 
الدوی فى وضع النحو معروفة مشهورة ة كل هذا جعل من العسير على الؤرخالناقد 
وصف ششخصيتهالعامية وصفا یطمان اليه »ی ما فى بمج البلاغة لعلى” وأمها ليسله؟ 
وأى ماروی عنه من الحم والأمثال له وأا ليس له ؟ وأى الأحاديث وما صدر 
عنه من الأحكام وما استشاره فنه الخلفاء من الشؤون يصح عنه واا لا بصح؟ 
کل هنه الاأشیاء لا تال مالا للبحث 


00 حال ذا كن رجعنا الى کتب السیرالولوق مها كطبقات ابن سعد . 


۳ اسان کنات ذا عقل قضای » ند ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء 
العن » وله آزاء لت صتا فى مشا کل قضائية عديدة ؛ حى قبل فيه « قضية 


ولا با حمسن لها » وحک علقمة عن عبد الله قال كنا نتحدث أ من أقفى 


أهل الدينة على" » وفوق هذا كان نم بلقرآن يعرف معاثبه وف زل حتى ۱ زعموأ 
آنه کتبه لى نزي » ۴۳ وهوفى هذا كان أستاذاً لبد لل بن عباس أذ عنه 
سكثيراً » ويقارنون يينهما فيقولون « ان عبد الله ابن عباس ,کان أعامهما بالقرآن » 


00 طقات ابن سعد جزء ۲ س القسم الثاتى سب ص ۱۰۱ 


لد ۸ س 


EES 
و یطول بنا القول لو وصفنا الزة العمية لكل من مشپوری الصحابة » آمثال‎ 
عبد الله بن مسعود وزید بن ثابت وأى الدرداء ومعاذ بن جبل وأى وی‌موسی‎ 
الأشعرى ولکن عکننا أن تقول اجالا أن الشخصيات السابقة تبین آشهر النواحى‎ 
العلبية » وهؤلاء الذين عینا يشا كلونهم فيها أو بعضها . رُوى عن أى السخترى‎ 
أنه قال « آنینا علا فسألناه عن أصحاب ممد صلى الله عليه وس فقال عن أيهم ؟ قال‎ 
قلنا حدثنا عن عبد اله بن مسعود » قال علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكنى‎ 
بذاك عام قلنا حدثناعن آی‌موسی فال صبغ فالعلم صبغة ثمخرج منه » قال‎ 
قلداحد فا عن كنار بنپاسر » قال مؤمن نسی واذا ذ کرد كر قال قلناحدننا‎ 
eS ا أل أصحاب جد بالمناققين؛ قال قلنا حدثنا ع نأنى‎ 
ثم كيز فيه » قال قلنا أخبرنا عن سامان قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر‎ 
» لا يرح قعره » منا أهل البيت » قال قلنا فأخبرنا عن نفسك يا أمير الؤمنين‎ 
قال اياها أردتم كنت اذاسألت اعطیت 0 ا ولك لان‎ . 
آن نک رکة عن عالين لكل منم ناحية خاصة فى العم ؛ وھا عبد الله بن سام وسامان‎ 
فأما عبد له فکان مهود » و بظهر أنه كان متا بالثقافة المبودية ؛ فقد عده‎ 
5 للفسرون فى أوائل الذين قال الله فيهم « آن یعامه علماه ارال‎ 
غل الرهجرة الرسول الى الدينة (أغل أن الأقوال ) ۾ وضى عمر فى سفره ان‎ 
الثام » ووقف خطيباً فى المتألين على عمّان یدافع عنه ویغذل الثاثرن » ومات‎ 
نحو سنة 6۰ ه واشتهر بين الصحابة ال خیرات أن معادا عده رابع أربسة‎ 


)۱ المصدر نفسة ص ۲۱ ١‏ 
(۲) بريد اذا سألت النى آجابی واذا سكت بدأ يسألى ليفيدتى 


لاب عندم العلم » وتقل امسلمون عند كثيراً تدل على عمه بالتوراة وما حوهًا » 
عو ل اسم هكثير من الاسرائيليات » ونقل عنه الحديث أبو هريرة وأنس 
ان الاک ؛ وينسب اليه ابن جر بر الطبرى فى تار عه كثيراً من الأقوال فى المسائل 
تا خية الدينية ۱ 

وع کل حال فهو ثل لنا ناحية خاصة دخل مها على السامين ببض آقوال 
التوراة وما الها » ولصق بعضما بتفسير القرآن وبالقصّص» وسنعرض لذلك بعد 

أما سلمان الفاربى- ان صح مابروى مد بن اسحاق -فانه تنقل فىأديان 
خن قبل أن يلم كان موسياً مخاساً موسية ( حتىكان قاطن النار التق 
وقدها هل ) » ثم كان نصرايا خلماً للنصرائية متصلابأتق رجا نم كان عبداً 
مركا لمبودى من بی قرب ( ولكنه لم تهود) ثم أسلم فأخلص فى اسلامه -- 
كذلك بروی أنه قبل أن يس تنقل فى بلا د كثيرة فهو من صهان ( على رواية ) 
م انتقل فى طلب النصرائية الى الشام » ثم الى الوصل ثم الى تصيبين ثم الى 
اروم ) 3 الى جز برة العرب يطلب الاسلام فنزل بوادى القرى ؛ 


دي سس اء 
عمورية من‌آرض 
6 


وهناك غدر به قوم من ب فباعوه » ثم انتهی الى الدينة قاسم 
فترى من هذا أن قدكان له علم بديانات مختلفة ولمل هذا هو ما عناه على 

044 E 0000 0 

إن أب طالب تول فيه و من لك عثل ليان امک ء عل الع الأول + وام 

الآخر » وقرأ الكِتّاب الأول » وقرأ لکتاب الا خر » وكان بحرلا ينزف » 


فى خلافة عئان 
لھ کا اند مسامو الحبثة بلالا » والروم 2 


(۱) تمد القصة بطوفما فى طبقات ابن سعد فى الجلد الرابع ص 0 وما بعدها 


در س 


وقرت به الشعو بية » ور بطه الشيعة بعل" والحسن والحسين » وعده الصوفية أحد 
موسها :وبلغ فيه الفر سكثيراً » وفسبو الي هكثيراً ۱ 
3 جوا 

وهذا القدريكفينا فى الدلالة على آنه کان بين الصحابة حركة علمية » وان 
هذه الحركة أ كثرها دينى » وأنهكان لها نواح منت حختافة وشخصيات مختلفة 

عو لثم الملناء وأمثاهم من الصحابة تفرقوا فى الملکة الاسلامية -- فى جيم 
أعائها؛ وان شت فقل وژعوا على الأمصار قصداً ال تعلیمها » فعل ذاك رسول 
اله صل الله عليه وسا فى مدن جز برة المرب » فأرسل الى العن والى البحرين والى 
مكة بعد فتحها ‏ وكذاك فءل عمر بن الحطاب عند ما اتسعث الفتوح وكثرت 
الأمصار؛ عن سالم بن عبد الله قال :كنا مع | بن عمر.یوم مات زيد بن ثابت 
فقلت مات‌عال الناس اليوم » فقالابن عمر ترجه ال اليوم » فقدكان عام الناس 
وحبرهاء فرقهم عمر فى بل ان ۱ 

وعن عر بن المطاب أنه قال حين خرج معاذ بن جيل الى الشام لقد أخل 
خروجه بالدينة وأهلپا فى لته وما كن ينيم به » ولق د كنت كلت با بكر رمه 
لله أن نحيسه احة الناس أله يه فألى علي » وقال رحل أراد جهاداً ريد الشهادة 
فلا أحبسه فقلت وله ان الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه ال » = وکتب 
تمر الى آهل الكوفة انی بشت الیک بعبد الله بن مسعود ممما ددذيراً » و رت 


به على تسى دوا غنه » ققدم الكوفة ونزها وابتی بهاداراً الى جانب المسحد » 


هؤلاء الصحابة العلماء الذبين تفرقوا فى الامصار أنشأوا حركة علبية فى كل مصر 
(۱) الصدر سه ص 51١‏ (۲) الصدر نفسه مجلد ۲ قسم ۲ ص ۱۱۷ 


زو وكونوا مدارس وكان للم ثلاميذ ينقلون عنهم لاه فتخرج عليهم تبون 
م بو ما سنعرض له عند الكلام على مرا كز المركة اللي 

.وعندئك دخل عنصر الوا وأولادم فى فى ا مركة العلمية » وانسم نطاقها فكان 
من مکثیر من سادة التابيين وتاببى اتابن 

الموالى والعلى کان سكان البلا د کا علمنا يتكونون من عنصرين : 
عنصر عر لى » وهو العنصر الفائم » وعنصر أعجمى » وكان أ کر حل الم ف‌عصر 
الصحابة العرب + لأن أ كر الصحابة عرب » فلما أخذ عاماء الصحابة يعأمون فى 
الأمصار الفتوحة » اشترك العرب والعجم فى تلتى العلم عنهم » حتی اذا كان عصر 
التابعين وتابمیهم كان بض خملة العلم عرب با وأ کر من الوالى أوأبتاء الولل 
ويقول ابن خلدون فى اعلیل هذا « واسبب فى ذلك أن اللة فى أوها لم يكن فيا 
عل ولا صناعة » لته ى أحوال السذاجة والبداوة» واعا أحكا م الشريعة التى هى 
أوامر الله له ونواهی هکان ارجال ينقاونها فى صدورهم » وقد عرفوا 5 من الكتاب 
والسنة عا تلقوه من صاحب الشرع وأحابه » والقوم يومد عرب يعرفوا أمر 
الم والتأليف والتدوين ولا دفعوا یه ولا دعتهم اليه حاجة » وجرى الأمر على 
ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكان يسمون تسین بعل ذلك وتقله القراء آی 
لین يقرغون الکتاب وليسوا أميين لأن الأمية بومئذ صفة عامة فى الصحابة ؛ 
ما كانوا عرباء فقيل جلة الفرآن يومد قراء » ۰ ... . ثم صارت هذه العو كلها 
ملكات محتاجة الى التعلم » فاندرجت‌فی جلة الصنائع » وقد كنا قدمنا أنالصنائم 
من متتصل اضر » وأن رنب أبعد الناس عنها فصارت ال ذلك حضرية » 
وبعد عنها المرب » والحضر ذلك العهد م السحم أو من ف‌معنام من الموالى وأهل 


(۱) ستعمل المدرسة هنا ماه الواسم ونعنی بها دائرة الحركة العلمية لا البناء الخاص بالتعلیم 


الا 


الحواضر . . . لاجم أقوم على ذاك الحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس . 
فكانصاحب صناعة النحو سيبويه والفارسی" من بعده والزجاج من بعدهما » وكليم 
مجم فى أنسابهم » . . . وكذا حملة الحدريث وعاماء أصول لنقه ‏ وات عم الكلام 
وا كر الفسرين و لم ينم حفظ العلم وتدو يندالا الاعاجم ؛ أما TT‏ 
هذه الحضارة وسوقها فشغلتهم الرياسة فى الدولة العباسية » اه مختصراً 

وهو وان كان یتک عن عصر التدورين » ويعنى به على مايظهر العصرالعياسى 
لته كذاك صحيحة فى العصر الاموى » عصر التابمين ومن دم » الا أنه تغالى 
فى نظر پته وسلب العرب ما كان لهم من عل فى المشاركة فى العلهم 

كان فى العصر الأموى عرب من أشهر العاماء كسيد بن السب وعلقمة 

وشح ومسروق والتشتی وغیرم » ولکن الا کر ب نكانوا موالی أوفى حكهم - 
فکان فى الدينة سلیان وسار > وکان من أعلم الناس وأفتههم وأبوه مولى 
ميمونة زوج النى صلى الله یه وس ج نافع مول عبد الله بن عمر والذی روی 
عنه أ کر أحاديثه ؛ وأصله من ال 1 - وربيعة ا ي وهو شيخ الامام مالك 
وأوه روخ من الوالى 

ومن عداء مكة مجاه بن جبر » وكان مولى لبنی عقزوم ‏ وهو من أ کثر 
رواة د س - وعكر مة مولى | بن عباس والذى روى عنه أ كر 

- وعطاء بن أى ر باح موی بنى فهر منمولّدى اند (؟ وکان آسود - 
۲ ازور مد بن مس بن تد رس مولى حكيم بن حزام وکان مر أحفظط 
الاس اتيت 

اقزر تومن لجار ون موی و ارد 


(۱) الجند بليدة بالهن 


اهما - 


-واشمهر بالبصرة انان پسار » موی زيد بن نابت - وجمد بن سيررين وان 
وه من سىمان » وأماصفية مولاة ی بكر الصديق » وهو من فقهاء البصرة 
وكذلك الحسن البصرى وكان أبوه أيضا من سن ميان 
واشتهر من أهل الشام ول ن عبد لله ؛ وهو معام الأوْرَاعى » وأبوه 
من أهل اة » وأمه ابنة لك من ماو کابل 
واشهر فى مصر 
يزيد بن حبيب مول الأزد > کان منتی أهل مصر ) وعنه أخذ اللث بن, 
بعك ركان اذيك بربری الاصل ؛ أبوه من أهل دقل ° 
وهناك غير هژلاء كثير من الغلماء من أبوين عریی وتجمی كالذى ریت 
من حكاية سا بن عبد الله بن عمر لطاب » والقاسم بن مد بن أى بكر » وعلىه 
بن الحسين بن على ن ع أبى طالب المعروف بزین العابدين » فان الزتخشرى روکه 
أن 0 کات یز دجرد د وکالشعی علامة التابعين فان آباه عرلى وأمه من 


سم امل 
سى جلولاء 


و بطول بنا القول ر نا أحصينا م ان من عاماء هذا العصر من العربه 
ومن كان من الوالى » ولكن نظرة ة فى أنسابهم عامة تدلناعلى أن أ کنر موال 

حا ۽ فى العقد الفريد « وقال ابن یلیل قال لى عيسى بن موی وكان دات 
شديد العصبية ( أى للعرب ) من كان فقبه البصرة ؟ قلت الحسن بن أنى الحسن 
قال ثم من قلت محد بن سین قل فا ها؟ قلت موان قال فن کان فته 
مكة ؟ قلت عطاء بن ع أنى رباح وتجاهد وسعيد بن جبيد وسین بن سار» قال 
فا هؤلاء ؟ قلت موال » قال فن فتهاء الدينة ؟ قلت زيد بن سل ومد بن 


( رحعئا فى نب هؤلاء ول أقامتهم الى اين لكان وأعلام الموقعين وطبقات أبن سعد 


- ۱۸ — 


المتكدر ونافع بن أ تيح > قال فا حؤلاء ؟ قلت موال » فتغير لونه ثم قال فن 
أفقه أهل قباء ؟ قلت ربيمة ارأی وابن ألى الزناد » قال فا كان ؟ قلت من الموالى » 
ارد وجهه » ثم قال فن فقيه الین ؟ قل تطاووس وابنه وابن منبه » قال‌فا هؤلاء؟ 
قلت من الوا » فاتفخت أوداجد وانتصب قاعداً ٠‏ قال فن کان فقیه خراسان ؟ 
قلت عطاء بن عبد الله اطراسانی»قال فا کان‌عطاء هذا ؟ قلت مولی» فازداد وجهه 
2 واسود اسوداذاً حتى خفته » ثم قال ف نكان فقيه الشام ؟ قلت مكحول ؛ 
خال فا كان مکحول هذا ؟ قلت مولى » قال فتنفس الصهذاء » ثم قال فن كان 
فقیه الكوفة ؟ قلت فوالله لولا خوفه لقات الک بن عتبة وعمار بن ألى سلمان » 
ولكن رأيت فيه الشر» فتلر” ابراهم ( النضی ) والشعی » قال فا كانا ؟ قلت 
عر بیان ؛ قال الله أ کبر» وسکن جأشه ۱ 
ونظیر هذا ما جاء فى معجم ياقوت فى مادة غراسان « قال عبد الرحمن أبن 
يزيد بن أسل لا مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الز بير وعبد الله بن 
مرو بن المعاص صار الفقه فى جميع البلدان الى الموالى » فصار فقبه أهل مكة عطاء 
أبن أبى رباح » وفقيه اهل العن طاووس » وفقيه أهل العامة حی بن كثير » وفقبه 
هل البصرة الحسن البصرى » وفقيه أهل الكوفة السضی ۳ وفقيه أهل الثام 
مکحول وفقيه أهل خراسان عطاء المراسانى » الا الدينة فان الله تعالى خصها بفرشى 
فكان فقيه أهل الدينة غير مدافم سعيد بن السیب « 
وهناك قصص أخر ى كثيرة کپذه لا تخاو من نزعة شعو ببة ولکن أساسها 
میم يهان ١‏ ا 
ابن خلدون -- وهوأن الصحابةكا عامت - استکتروا من الوال بستیدمونهم 


(۱) هكذا ورد وهو يدل على أن النخعى من الوالی » والذى فى ابن‌خلکان أنه من النخع 
.و قبيلة كبيرة من مذحج بالمن وأمه كذلك نخعية » وقيل فى نسبه غير ذلك وهذا هو الصحيح 


اا 


.بر جر 


فى بيوتهم وفى ما » فاذا كان السحالی تاجراً فواليه أعوانه فى التجارة واذا 
كان عا کانت مواليه تلاميذه وأعؤانه فى الع » وم ىكان عندم حسن استعداد 
هو فص الوم لسادتهم فى السر والعلن » وملازسهم للم و فى الاقامة والسفر» 
ودليلنا على ذلك نافم مولى عبد الله بن عمر » فقد أخذ عنه ‏ کثرعامه » ویسمّی 
الحدثون روابة الشافى عن مالك عن افم عن ابن مر سلسلة الذهب- وعكرمة 
مول بن عباس : فقد مات عبد الله بن عباس وعكرمة على الق » فباعه ولده على 
ابن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دینار» فى 
حكرمة مولامعلياً فقال له ما خر لك » بتع أبيك بأربمة آلا » فاستقلهناقله 
فأحتقه - ال غهر ذاك من الأمثلة 

وسيأنى الكلام على الحركة الدينية بشیء ء من التفصیل فى الباب الآنى 

( الحركة الثانية ) حركة تارضية » ولسنا نعنى بها حركة تأليف الکتب 
التار عية ؛ وا نعنى ما اتتشر فى المملكة الاسلامية فى هذا العيد من أخبار الأم 
الماضية والأجنال الغابرة : » والأحداث ال کانت فى عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم 
0 من بعده » ونظرة ة فيا روى فى ذلك لس تبين أنها كانت حركة وأسمة » 

نها كانت الأساس الذى بنيت عليه الؤلفات الى ألفت بد ككتب ابن 
7 واين جر بر وأمثالما ‏ بدلعلى ذلك أنك وتنبعت تبعت فىابن جر بر الطبریس 
مثالا -- سلسلة روايته وجدت أن ارواة الثلاثة أو الاربعة الذين يتصاون يياه 
انوا ف الد سای ۽ وهؤلاء روون عمن قبلهم من كانوأ فى عهد الأمويين 
أو اليغلفاء ارإشدين » أعنى بذاك أن هذه ال موادث التاريخية الى دونت لات 
معروفة فی‌عصرنا الذى نؤرخه؛ واين . اسحا وأمثاله اما رووا ما كان معروفاً وجموه 
وقد نبعت هذه المركة التارضية من جلة مصادر 


0 
رگن 


۳ 


— AA سس‎ > 


( أوها ) شعور بعض الخلفاء بالحاجة فى سياسة الدولة الى تعرف أخبار الاوك 
كك لام الأخرى وسياستهم ونظامهم ؛ وهذا كان ضرورياً بعد أن | تست الملكة 
الاسلامية هذا الانساع الكبير كانت ال رکه المالية فىجزبرة العرب قبل الفتح 
حركة ضعيفة لا تك لنسيير الخركة الكبيرة ال كانت بعد الفتتح » فكان لابد من 
ع بطرق نحصيل الأموالوحفظها وصرفها » وكذلك الشأن فىادارة البلاد وتنظيمها 
ی و ی تفن ال ارم نعل ها کن م دشن 
الم الأخرى » کالنی‌روی السعودی عن معاوية أنه بعدأن يفرغ من عمله «كان 
يستمر الى ثلث الليل فى آخبارالعرب وآیامها » والعجم وما وکہا » وسياستها رعیتما 
وغيد ذلك من أخبار الم الق ثم تأنيه الطرّف الغرريبة من عند فسائه من 
الحاوى وغيرها من الا كل اللطيفة » ثم يدخل فينام ثلث اليل ؛ عم بقوم فيقعد 
فييحضر الدفاتر فهها سير الاوك وأخبارها » واروب والمكايد » فيقرأ ذلك عليه 
غامان له مرتبون ‏ وقد و کلوا بحفظها وقراءتها » فتمر بسمعه کل ليلة جل من 
EN‏ وأواع اتتیاسات ۷ اه -ولا شت امريد E‏ 
عض التلومات التارية ال الخاضة من اسن 

( ثانيها) وهو م من الأول أن كثيراً من الشعوب الختلفة ذوات التار یز 
دخلت فى الاسلام او بل ان ن تاريخ أمهم و یشونه بين السامین » اماعصبية 
لقومهم أو حو ذلك » قكثير من البهود أسلم وم يامو ن كثيراً من تاريخ اليبودية 
وتاك الحوادث حسما روت التوراة وشروحهاء فأخذوا عدون السامينبياء وهؤلاء 
ربطوها بتفسير القرآن ی » و بتاريخ الأمم الأشرى حا ».ان شات فاثرأ مان 
الزء الأول من تار الطبرى عد منه الثىء الكثير مثل حدس ای ن 
ابراهي قال حدثنا عبد الله ن صا حدثنى أو معشر عن سعيد بن آی سعيد عن 


سوم 


عبد الله بن سلام أنه قال «ان الله بدأ بالخلق يوم الأحد » غلق‌الارنان ف الأحد 
والاثنين » وخاق الأقوات وارواسی فى الثلاثاء والأر بساء » وخلق السموات فى 
اليس والجبعة » وفرغ فى آخر ساعة من بوم الجمة » غلق فيها آدمعلى تجل » فتك 
الساعة الى تقوم فيا الساعة » وكثير من هذا النوع روى حول ما وردنی القران 
من قصص الانبياء اء » كذلك كان لافرس تاريخ وكان لم أساطير » فله) أساموا رووا 
تار هم » ورووا أساطيرم ؛ و » وكذلك فعل النصارى فكانت هذه الروايات والأساطير 
عن الأم الختلفة مثو نة بين السلین ترا مر مصادز الركة التاريخية عندم 
وهذان النوعان ها اقفن ا مما بالتارجخ 
)ا( وهو أهها » أن السامين بدءوا من ول أمرم يجمعون الحديت ؛ 
وفی الحديث مناح شی من القوا ل» ففيه ما کان يفعله النی‌صلی‌اله عليه يه وسا وب 
من عبادات وتشر یم فى المعاملات وا نات » وفيه أقوال لاوعظ والارشاد ؛ وفيه 
قم تارغى لا سهان بهء فأحاديث تتعلق محباة النى فى مكة وهحرته » وحیأنه 
ف الدينة وغزوانه » وأعمال لأنى بكر وفتوحات مر وعو ذلك )نوات 
تارغية ثرت ف الحديث ؛ وعنى بها مض المحابةكالذى ریت فى عبدالله مر 
مث ی هذه الأحاديث التارحية EN‏ ال م نکتب لسر والغازى » 
فقد أ دت وأضيف اليها مالم تعر فيه ری ثنات اشداین - والدليل على أن 
أصل هذه السير والغازى هو الحديث ما هده من وجوه شب هکبیر فالأساوبوق 
طريفة سرد الوقائع وحكايتها 
وقد عنی السامون من العصر الأول بافراد ما يتعلق بلسير والغازى فى كتب 


ا ان وھ تيه ۱۱۰۳۵ ھ) اکتا فى الغازی: کا 


(۱) الطبرى جزء ۱ ص ۲۶ 


سس س 


رووا ان عروة بن از بر بن العوام (۲۳ - .وه ) وهو من آشهر فقهاء الدينة 
وحدثيها كان أقدم قن أنه فوسف رما ای هو اساسا رن بن عثان 1 
عفان ( ۲۲ - ۱۰۵ ه) فقد جع له تاميذه عبد الرحمن بن الغيرة ( المتوفى قبل 
سنة ۱۲۵ ه ) کتابه فى سيرة الرسول 

كذلك روواآن ابن شہاب الزهرى ( ۵۱ = ۱۷2 ه ) ج كتاباً لغازی 
ومثله موسی بن عقبة (التوفی سنة ۱2۱ )° 

ویظیر آن الفط الذى اتبع فتأليف هذه الكت بكان جع الأحاديث المتعلقة 
بالسيرة أوالغازى لا أ کثرمن ذلك » وعلى الجلة فلمل هذا الباب كان آقرب من 
سابقيه الى معنى التا ی 

وکل ذلك يدلنا على ما كرت من انار حركة تارعخية واسعة وان لم قصب 
بالصبغة العامية الدقيقة 

الفصصس - ويتصل بهذا النوع ما يعرف فى ذلك العهد بالقصص - وقد 
استحدث فى مدر لاسام ققد وی عن ا 500 
مد رسولاك تيل اه هو قاری استآذن‌مر آن یذ كر الناس 
فی عليه » ح ی کان ۳ uu‏ ب ر الناس فى يوم المعة قبل أن 
مرج مر ؛ فاستأذن كيم عمان بن عفان فأذن له أن 99 ومین الجعة فكان 
غيم يفعل ذلك » وفى رواية أخرى عن الحسن Ad‏ و القصص ؟ قال 
ل 

ويم هذا كان نصرانياً من نصارى الین أ سنة ا ا وقد 

ذ کر للنی صل الله عليه وم قصة المساسة والنتجال7 ' وكان بترهب حنی قال 


)١(‏ وقد عار على قطعة من مغازى موسى طبعت سنة 46 مم 
(؟) الاصابة جزء«١»‏ ص ۱۹۱ وحديثالجساسة فا یذ كرون أن مما حدث أنه رکب 


۱ 
۷ 7 موز 

چ 

05 


إ4 دنت 


عله أو نمي أنه راهب أهل عصره -وهى نزعة نصرانية پقیت عنده فى الاسلام + 
وید كرون ۳ أنه أول من آسرج السراج فى المستحد 

وتكاد اروايات تتفق على أنه أول قاصٌ» ول أقف على ما كان يقصه + 
ولكن نظرة فى حديث الساسة والدجال وفى أقوال له أخرى كثيرة منثورةكالذى 
روى أن روح بن باع زار ممما الدارى فوجده ۳4 لفرسه وحوله أهلد 
تقال له روح آما کان فى هؤلاء من بكفيك ؟ قال بى ولکنی مت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم يفول مامن امری" مس ی لفرسشعيرأ ای 
لله له لكل حبة حسنة 217 تدلنا على عقليته ونوع قصصه ومنحاه فيا وى 

وصورة : هذا القصص أن مجلس القاص ف المسجد وحوله الناس دزم 
لله ویقص‌علییم حکایات وأحادیتوقصصاً عن ن الأم الأخر ی‌وأساطبر وضو ذلك 4 
لا يعتمد فيا على الصدق بقدر ما يعتمد عل الأرغيب والترهیب ‏ قال‌اللیت بن سعد 
« ها قصصان : قصص العامة وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى يجتمم, 
اليه النفر من النا س يعظهم وکرم فذاك مکروه لن فعله وان استمعه » وأما 
قصص اللخاصة فهو ی جم مماوية؛ وی رجلا على القصص فاا سام من سل 
الصبح جلس وذ کر الله عر لد وده ول عل ای صلل الله عليه 
وسلم » ودعا اتخليفة ولأهل ولایته وحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى 
ا مشركين كافة 00 


فى سفينة بحر ية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الوج شهرا فى البحر م رتوا ال 
حزيرة فى ی حا مغرب الشمس لوا فى أقرب السفينة فدخلوا الزيرة فقتم فلقتهم دابة أهلب. 
(كثيرة الشعر وذ کر الصفة لان الدابة تطلق على الذ کر والؤنث ) كثيرة ة العس فقالوا ويلك. 
ما رت ؟ فا آنا المساسة س وسعيت الجاسة لانا تجصس الاخبار قان با لجال 

(1) أسدالغاءة حزء ۱ ص ۲۱۵ 

(۲( خطط القریزی جزء ۲۳ ص ۲۵۳ طبعة أميرية. 


— A۲ — 


وقد فا القصص رة ن ومول‌العامة» وا کفر اتقصاص می‌الکلب 
حتی روا أن على" بن أى طالب طردم من الساجد واستثنى الحسنالبصرى لتحربه 
الصدق فى قوله 

ویظیر آنه أذ أداة سياسية من عهد الفئن بين على ومعاوية» يستعين بها كل 
على ترويم حز به والدعوة له يدلك على ذلك ما تقلنا عن الايث بن سعد وما 
وك ام ل عو نيدن ندب | سل رين لله عنه قنت فدعا على قوم من 
آهل حر به » فبلغ ذلك معاوية » فأمر رجلا یقصر, بعد الصبح وعد ات 
له ولأهل الشام 

وارتقع شان لفن حی راا عملا رمیا ينهد به ألى رحال رس مین پعطون 
علیه اجر ری فق کتاب القضاة الکندی أن كرا من القضاه کان یمینون 
ا فقول أن آول من قضعمر سلیان بن عار ا نی سنة ۳۸) 
وجع له القضاء الى القصص » ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص 

ولا مهمنا هه النواجى الرسعية اما مهمنا ما كان منه من صبغة تشبه العامية» 
وری أن هنذا اقمص هو النی ادعل عل السلات كيرا مخ أساطير الأم 
خر یکالمپودية والنصرانية کا کان بااً دخل منه علی ای کذ کن 
ا التاريخ ها تسرب منه من حكاية وقائع وحوادث مزيفة أتعبت الناقد 
واضاعت معام المق 

ولا بد أن تشيرهنا الى معان كبير ين طؤلاء القصاص وأمثالم ۽ جد ذکرهیا 
كثيرا فى رواية القصص ونی التار عن وفى الحدیٹ وف التفسير » هما وهببن من 
يوكعب الأحبار 

فأما وهب بن منبه‌یمنی من أصل فارسى » وكان من أهل الكتاب الذين أسلموا 


س ۳ س 


وه أخبا ركثيرة وقصص تتعلق بأخبار لول ومبدأ العالم وقصص الأنبياء » ركان 
بذول قرات م نکتب اللہ اثنإن وسبعين كتابًا » وقد توفى حول سنة» ۱۱ ه بصنعاء 
0 وم کب الأحبار و کیب بن مانم فيهودى من ال نکذاك ؛ ومن أ كبر من 
| سريت منهم أخبار اليهود الىالسابين » ألم فى خلافة ی بكر عم عل‌خلاف 
فى ذلك - وانتقل بعد اسلامه الى المدينة ثم الى الشام » وقد آخذ عنه اثنان هما 
أكبر من شر عامه : ابن عباس - وهذا يعلل ما فى تفسيره من اسرائبلیات 
- وأبو هربرة - ول پور عنه أنه آلف »کا آثر عن وهب بن منبه» ولك نكل 
تلم على ماوصل الينا كانت شفوية» وما تقل عنه يدل علىعلمه الواسع بالثقافة 
الجهودية وأساطيرها . جاء فى الطبقات الكبرى حكاية رجل دخل السجد فلا 
عامر بن عبد الله بن عبد القيس جالس الى كتب و ينما سفر من أسفار التوراة 
وكعى قرأ ۹۵ وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا بروى عنه أبداً . وابن جرير الطبرى بروى عنه قليلا » ولكن غیرم كالثعلى 
والکسای پنقل E‏ فى قصص الانبياء » كقصة يوسف والوليد بن الريان 
وأشباه ذلك . ويروى ابن جر بر أنه حاء الى عمر بن الطاب قبل مقتله بثلاثة أيام 
وقال له اعهد فانك ميت فى ثلاثة أيام » قال وما يدريك ؟ قال أجده فى كتاب 
اله عر وجل » فى التوراة -- قال عمر انك لتحد عمر بن انلطاب فى التوراة ؟ قال 
للبم لا » ولکن آجد فتك وحليتك وانه قد فنى أجلك . 

وعد ال ان عت دلت على وقو كعب على مكيدة قتل عمرء ثم 
وسَكها هو فى هذه الصبغة الاسرائيلية » كا تدلنا على مقدار اختلاقه فيا ينقل 

وعلى الجلة فقد دخل على السلمین من هؤلاء وأمثاللم فى عقيدمم وعمهم 


)۱( طقات ابن سعد ملد ۷ ص ۷۹ 
(۲۵) 


N 


me, 


1 


۳ 


كثي ركان له فم أثر غير صالح 

وقد آعی باللوم كثير من‌العاماء على القصاص والوعاظ » کا فعل الغزالی فى كتابه 
« الاحياء » فقد عد عملپم من منکرات الساجد » لما کانوا يقكرفون م نکذب » 
واستثنى امسن البصرى وأمثاله 

والحق أن الحسن البصرى كان قاصا من نوع آخر » فلم يكن يشحو منجی 
الذين يعتمدون على الاسرائيليات والنصرانیات » انما كان يعتمد على التذ كير 


بالآخرة ونحوها » و يستخرج العظة میقم حوله من حوادث » فقدكان يجلس فى 
آخر السحد بالبصرة وحوله الناس يسألونه فى الفقه وفى حوادث الفتن الق كانت 
فى عهده » و دمم عا صح‌عنده من حديث ؛ و یقص‌علیهم فیعظیم وی کر » 
فا ارم تسه قوله « ی ان آدم لام ثفن لجنا بسخط ال ولا تطیعن 
اعداق م و عل قن و احدا فیا 1 
يؤتك الله » ان الله خلق الحاق ضوا على ما خلقهم عليه » فن كان يظن أنه مزداد 
صرصه فى رزقه فليزدد محرصه فى عمره » أو يغير لونه أو برد فى أركانه أو بنانه 4 
وکتوه« با ان آم | تکن تكرت » وسألت فاعطیت ولع فس 
فن ماصنعت » ثم يكرر ذلك مار وله أقوال كثيرة من هذا النحو مشوئة 
2 الأدب 

وهنا أمر لابد أن يكون قد استرعى نظرلك ؛ وهو أن أ کمن ذ كرنا من 
منابع لقص ص کتمي ر الدارى ووهب بن منبه وكمب الأحبار من أهل الكتاب 
من الین » فا السر فى ذلك » ولمكان ما برویعن بود لین فى هذا النوع | كثر 
ما بروى عن مهود المححاز ؟ لعل السبب أن العن كانوا أ كثر حضارة کا عامت › 


وقد استقبع هذا وجود مدارس مهودية أرق ما کان اهود الححاز ( وهذهالدارس 


— 40 — 


الهنية ثابتة تار با ) فتكان من تنيحة ذلك اتنشار الثقافة الودية فى الین ؛ بما 
فها من شروح للتوراة وأساطير ومو ذلك على عط أوسع ما كان لبود الحجاز» 
فلما دخل يهود الین فى الاسلام رووا ما تعاموا فكان ل أ كبر الأثر 
(المركة الثلثة ) ركة الفلسفية » وهىأقل الحركات - على مايظهر- انشا 
ركان مظهرها . أولا . فى المدارس السريائية ال ى کانت‌منتشرة فى أما كن كثيرة 
من الملكة الاسلامية کا بینا قبل» وعنهم أ السامون » وکان من أ للك طهور 
بعض الذاهب الدينية القى سيأ تفصيلها ؛ وقد روینا ما كان نلالد بن يزيد بن 
معاو ية من دراسة فلسفية 
٠‏ ونلاحظ أنه فى هذا العصر ظه ركثير من أطباء النصارى فى بلاط الخلفاء » 
وکان كترم فلاسفة وأطباء ما » لأن دراستهم الطبية لم تكن منفصلة عن 
دراستهم الفلسفية ۽ كان الشأن فى فلاسفة للسلين بعدكابن سينا والکندی » 
و حؤلا, الاطباء الذين خدموا فى البلاط الأموى ابن ال وكان طبيباً نصرانيا 
فى دمشق » ولا ملك معاو یذ اصطفاه لنفسه » وکا كثير الافتقاد له ؛ والاعتقاد فيه 
والححادثة معه ليلا ونهاراء و « عبد الاك مر الكتانى » وکان طبيبا عن ماهر 
واف اول آمره مقما بالامكندربة وكان متولى التدريس فیها؛ ولا استولى 
لسامون على البلاد وملکوا الاسكندرية أسل ابن جر على يد تمر بن عبد العز يز 
ركان حينئد أميراً قبل أن تمل اليه الملافة وصسحبه » فلا أفضت الخلافة اليه تقل 
التدريسالىأنطاكية وحر"ان ‏ وتفرقفى البلاد » وكان مر بن عبدالعز يز يستطبه 
وود علیه فی صناعة الطب ۲۳ 1 
وحک القفعطی فی أخبار اکاءآن ماسرجوبه الطبیب البصر ىكان اسرايل 


(۱) عيون الأنباء لابن ألى أصيبعة 


۲ 


— ۹٩ بت‎ 


فى زمن عمر بن عبد العز بز ور ا قيل فى امه ما سرجيس » وكان عالاً بالطب 
تولی مر بن عبد العززترججة کتاب أهرن القس فى الطب وهو كناش فاضل 
من أفضل الكنانيش القدعة - وقال ابن جاجل الأندلبى ماسرجو يه کات 
سريائياً مهودى الذهب ‏ وهو الذى تولى فى أيام مروان فى الدولة الروانية تفسير 
کتاب أهرن القس بن أعين الى العر ية » ووجده عمر ( بن عبد العزيز) فى 
خزائن الكتب فأمر باخراجه » ووضعه فى مصلاه واستخار الله فى اخراجه الى 
السلین لينفع به » فمام له ذلك أر بعون يوماً أخرجهالى الناس و بثه فى أيديهم 
ولاسرجو به من التصائیف کتاب قوی الأطعمة ومنافمها ومضارها » وكتاب 
قوی العقاقير ومنافعها ومخارها 

هذا وأمثاله کون حركة ثالثة هى التى سعيناها بالمركة الفلسفية ویدخل فا 
ما رأبت من الحدل بين فرق النصارى والمسامين ولکنها على كل حال كانت 
أقل من الحركتين السابقتين 

وهنال حركة رابعة هی الرکة الادبية موضوعها ق. 

XR KF 

E REECE SO 
: الدينية اعتمدوا فى تعالميم على الفلسفة وتعالم الكتاب والسنة» والفسرون واحدئون‎ 
واا كان بستعینونبالشعر والأدب على تفهم معان القرآنوالحديثُ » والؤرخون‎ 
والقصاص يستمدون بعض معاومانهم من القرآن والحديث وهكذا » وقل أن جد‎ 
ف نالسر نا یه الآ ديم » فليس هناك عام بالتفسير فقط أو الحديث‎ 
قبط » لأن هذا الور انما یکون بعد تنظ البحث » وهو دور لم بصاو اليه فى‎ 
هذا العصر‎ 


ام لود 


ع 


موا 


وكذلك "كانت الدروس فما تفسير وفيها حديث وفيها فقه وفبها لغة وفيها 
حدال دیی 
والذى بظهر أن الأمويين لم بشصوا من هذه احرکات الثلاث الا ال ركه 
الأدبية والقصص ارسبی ‏ ففتحوا أو م لشعراء والمطباء وبذاوا لم الأموال؛ 
وعینوا القصاص پ‌الساجد» و يفعاوا سينا منذلك للعاماء والفلاسفة؛ ولع ىالسبب 
فى ذلك أمران (الأول) أن حك الأمويين بنى على الضغط والقیر فكانت حاجتهم 
ای الشعراء والقصاصآشد ) لهم مم الذين يبشرون بهم ؛ ويشيدون ب ذکرم ؛ 
وبقومون فى ذلك مقام الصحافة لأحزابها » ومن أجل هذا لم يكن ينال الحظوة 
عند خلفاء ب آم الا من‌کان‌مادح لم » فأما الشعراء الملو بون والز يرون وعوم 
فيحمدون الله أن ساموا منهم ( الثانى ) أن نزعة الأمويين نزعة عر ية جاهلية 
لانتلذذ من فلنفة ولا من حت دنىعميق > انما باذ لما الشعر الحيد والخطبة البليغة 
والمكة الرائعة . قال المسعودى «كان عبد الماك بن مروان يحب الشعر والفخر 
والتقريظ وللدح » وکان عماله عل مثل مذهبه» وشأن كثر بىأمية شأنعبداللك 
نستثتى منهم خالد بن يزيد ن معاوية فق كان له نزعة فلسفية كا أسلفنا فوق 
نزعته الأدبية » قال فيه الماحظ فالبيان والتبيين ‏ وکان خالد بن يزيد بن معاوية 
ا E‏ 5 عي اا وحيد ارأى كثير لدب وکان أول من رجم 
کتب النجوم والطب والكيمياء » 
کا نستنی عمر بن عبد العز يز فق دكانت نزعته ديفية وقد شتی به الشعراء » 
دخل عليه اسب بمد ما ولى الحلافة فقال له ها أسود أنت الذى تششبر النساء 
بنسیدلت؟ تال الی‌قد تركت ذلك يا أميرالؤمنين وعاهدت كلا أقول» وشهد 


له بذاك من حفر فاعطاه 


= ۸ د 


اذا عدونا هذين ( خالداً وعمر ) لم جد كبير أثرللامويين فى تشجيع المحركة 
الفلسفية والدينية والتاريضية كالذى نجده للعباسيين مثلا . ومعهذا ا هد 
ال رکات من نفسها » أما الحركة الدينية فلاباعث الدینی » وكان قوب اذ ذاك » وأما 
ال رکة الفلسفية فلن الدين فى آخر عهد الأمو بين اضطر الى استخدام الفلسفة 
لحادلة الو د والتصاری » وشحار بة الفرق الاسلامية بضپا لضن واا ارک 
التاريخية فاما كان ها من صبفة دينية 

فى هذا العص ركان العلم-- ولا سما الديى” يدرس فى الساجد » يجلس 
الأستاذ فى السحد وحوله الآخذون عنه على شکل حلقة » وتكبر الحلقفة وتصغر 
تبعاً لقدر الأستاذ» فالسيوطى ف الاتقان دنا أن عبد الله بن عبا سكان مجلس 
بفناء الكعبة وقد كتنف الناس سألونه عن تفسير القرآن » وبحدثنا ابن خلكان 
ین ری کان بلس فی محد رسول لحل اه علیه وسلم فی الدينة 
ویأنبه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة و دق الناس به س وكانت حلقته 
وافرة ‏ وكذلك کان غاس السن البصری فى مسحد البصرة » وقد یکون 
فى السحد جملة حلقات مجتمع كل حلقة على شيخ ؛ کا حدئونا أن عمروین عبيد 
وتفراً ممه كانوا مجلسون فى حلقة امسن البصرى ثم اعتزلوا حلقة اللسن وحأتوا 
( آی آنشکوا لمرحاقة خاصة) وکذلاک كان يفعل جعفر الصادق فى المدينة . قالوا وكان 
يشتغل بالكيمياء والزجر والفأل » ومثل هؤلاء کثبرون موزعون ف الأمصار اخذوا 
الساجد مدارس يمامون فما العلوم الختلفة » ول آر ما بدل علی أن السامین انرا 
فى هذا المصر مدارس خاصة لالم الا ما تقل القريزى « عن الواقدى أن عبد الله 


ابن أم مكتوم قدم مهاجرأ ا ىالدينة مع مصعب بنسمير» وقيل قدم بعد بدر يقليل 


— ۱۵ 


فنزل دار ار اء » ول نعلم كثيراً عن‌دار القراء هذه وهل خصصت دار و لا. 
وک السيد أمير على فى كتابه «مختصر ناريخ العرب» آن ار بن وسف بن 
الک بن أبى العاص بن أمية ‏ وکان غاملا شام بن عبد اللاك على الوصل -- 
نی مدرسة بالوصل » ولكن/ يل كر له مستنداً » والذى فى ابن الأثير أن ار 
هذا بى النقوشة » وهی دار پسکنها » وسميت النقوشة لأا كانت منقوشة بالساج 
وارخام والفصوص الملونة وما شا كلها » ول ی کر أنه بنىمدرسة » والذى تفه أن 
بعض الدارس التى كانت ف المالك قبل الفتح ظلت على حالما بعد الفت م كبعض 
مدارس السرنيانيين » أما الأمو يون فلا نم اہم أنشئوا مدارس » ولك ن كانت 
الدراسة العامية فى البيوت والساجد ۱ 
د د 26 

او ذهب بعصهم الى أن تدوين العاوم والاخبار | عدت الا ی 
منثصف القرن الثالى لابحرة » وهذا على ما بظهر لنا غير كيح » فان التدوين دا 
من القرن الأرل» بل کان قبل الاسلام تدوبن » وکان هذا التدوين کثیراً فى 
البلاد المتحضرة كالعن والميرة » وقلیلا فى بلاد المجاز» فالمیربون فى لین دوئوا 
کثیرآ من أخبارم وحوادنیم » ونقشوها على الأححار ولا تزال آ نار فى ذلات 
تستكشف بين حين وحبن - وقد حدتناك من قبل أن النی صلى الله عليه وسلم 
لی 0 صامت ركان معه محل لقان » أعنى صحيفة فيها کم ان فلماحاء 
الاسلام اتخذ النى صلى الله عليه وسلم كتبة للوحی فكانوا يكتبون على الرقاع 
والاضلاع وسّف النخل والمحارة الرّقاق البيض » 9 جمعت هذه الصحف ف 
عهد ألى بكر » وعی بض الصحابة بكتابة حدیث رسول الله صلى الله عليه وس 


مه 4 ۳4 د 


کبد 1 بن مرو بن العاص فانه كان بدون ما السمع من رسول الله » قال أو 
هريرة ما أجد من أصعاب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم أ كثر حدیا می الا ما 
كان من عبد الله بن عمروء فانه کات يكتب وقال عبد الله بن عمرو كنت 
أ کت كل شى, أسععه من رسول الله صل‌الله عليه وسل أريد ا 
بل قد رأيت أن النى صلى الله عليه وسام دعا بعض أصابه أن يتعلم العبرية 
والسريانية ليدون بها رسائله 

فهذا تدوين للقرآن والحديث والرسائل ال كانت ترسل من النى صلى الله 
عليه وس > ومد هذا الزمن بقلیل نرى أن: السامبن طرقوا موضوعات أخرى 
يدونونها ؛ فابن الندیم يحدثنا یکتابه الفهرست أنعبيد بن سرب ا ره كان 
فى زمان معاوية وأدرك النى صلى الله عليه وسلم و يسمع منه شين » ووفد على 
معاوية بن أنى سفيان فسأله عن الاخبار المتقدمة وماوك العرب والعجم وسبب 
تبلبل الألسنة وم افتراق الناس نی البلاد ؛ وکان استحضره من‌صنعاء الو فأحابه 
الى ما أمر» فأمر معاوية أن يدون وینسب الى عبّيد بن شرية » وعاش عبید الى 
أيام عبد الاك بن .مزوات » وله من الكتب كتاب الأمثال وکتاب الاوك 
وأخبار الاضین ۱ 

ويقول فى موضم آخر أن مارا الد ى کان خارجياً وكان أحد النسابين 
والخطباء فى أيام معاوبة بن آن سفيان وروى عن الننى صلى الله عليه وسم حديثين 
أو ثلاثة وله من الكتب - كتاب الأمثال - 

ويقول فى موضع ثالث ان هكان بمدينة لح رجل يقال له مد بن الحسين 
جمّاعة الکتب» له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة » حتوی علىقطعة من‌الکتب 
العر بية فى النحو واللغة والأدب > والكتب القدعة » فلقیت هذا الرجل دفعات » 


س او س 


أن فى » وكان تفوراً ضئيئا عا عنده) ن فأخرج لى قطراً 
كبيراً فيه حو اة رطل جاود وصكاك وقراطيس وورق صينى وورق مهانى وجاود 
أدم فا تعلیقات عن العرب » وقصائد مفردات من أشعارم » وثىء من النحو 
را کایات والأخبار والأسماءوالأ ساب وغير ذلك من علوم العرب وغيدمم فرآیتبا 
وقلبتها فرأيت ۳ الا أن الزمان قد أخاتها وأحرفها ؛ وكان على كل جزء أو ورقة. 
أو مدرج توقيع خطوط العماء واحداً زولك ورأیت ق جلنبا مصعفاً غيل خالد 
بن أ المياج صاحب على وراك نا قط الامامين ا لحن والحسين » ورأيت. 
عنده‌آمانات وعهو: ۴ خط أمير الومنین‌عل عليه السلام : ومخط غيره من کنات 
النوصل الله عليه وسلم ومن خطوط العلماء فى الحو واللغة مثل ألى عمروین العلاء 
وألى عمرو الشيبالى . . . ورأيت مايدل على أن النحوعن أب الأسود ماهذه 
حکاپته : وهی أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها هذه فيا کلام 
الفاعل والفعول من أف الأسود رحمة لله عليه خط يحى + a‏ 
الحط عط عتیق هذا خط علان النحوی ‏ وصته با شا ا کل ۹ 
لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما کان فيه فاسممنا له خبراً ولا ریت منه خبر 
السیعف » هذا ع ىكثرة حثى عنه اه باختصار 
هذا فى عصر الصحاءة فا جاءعصر التابيين ومن بمد‌قویت المركة العامية 
بسبب الفتوح » ودخول لام التحضرة فى الاسلام » والحاجة الى تشريم يم واسع 
يتف وما اعدف الد من ابات ۱ تكن ؛ فکثر التدوين » فابن خلکان 
۱ ا وهب بن منبه التوفى سنة ۰ هھ وعره لسعون سنة ألف فى ترجمة 
الملوك التو جة من جير وأخبارم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم 
٠‏ وابن سعد فى الطبقات یذ کر لنا أن هسام بن عروة بن الز بير « قال أحرق 


سس o‏ للم 


آی بوم ار کتب فقه كانت له » قال فکان یقول بعد ذلك لأن کون عندی 
اعب الل من أن كوف ل كفل .امل ومالن ۱۷ 

ویقول فى موضع آخر عن عبد الرزاق ( قال معت معمراً قال كنا نری أنا 
قد أ كثرنا عن الزهرى حتى قتل الولید » فاذا الدفاتر قد حملت على الدوات من 
خزائنه » قول » من عل الزهرى ٩۳)‏ 

ويقول ابن خلکان أيضا أن ابن شپاب الزهرى « كان اذا جلس فى ببته 
وضع كتبه حوله فيشتغل بها ع نكل شیء من أمور الدنياء فقالت له امرأته بومً 


والله هذه اآلکتب‌آشد عل من ثلاث ضرائر » وقد توفى سنة ۱۳۶ « وأن أبا مرو 


أبن العلاء وقد ولد حو سنة سعین : ة كانت کتبه ال ك عر العرب 


الفصحاء قدملات بت له الى قر يب من‌السقف ثم أنه تقرأ أىتنسك فأخرجها ° 
كلها » فلما رجع الى عامه الأول ۸ يکن عنده الا ماحفظه‌پقلبه » وکانت عامة آخباره 
عن أعراب قد أدركوا الماهلية » وقد روينا من قبل أن خالد بن بزید بن معاوبة 
کتب ثلاث رسائل فى الكيمياء وما اليها» وذ کر ابن النديم أن زياد بن أبيه 
آل كتاراً فى عم الأنسابفى مثالب العرب‌وطمن فيه فى أنسابهم لا طمن الناس فيه 
هؤلاء وأمثاه مكانو القن لاا الا ان وان انكو عاد 
لاشك فهى فى جملتها تدلنا على أن التدوين لم aE‏ بم 
بعضمهم ولكنه كان قبل ذلك - ویظهر ما عثرنا عليه أن التدوين بدأ بتقييد 
العم من غير أن تظهرفيه للنؤلف شخصية ما » وليس له الا ام » وكانت الكتب 
عبارة عن حف يكتب عليبا وقد تكون فا مفرقة ميعثرة » فلما دخل الفرس 
والروم فى الاسلام وكانوا ذوى حضارة قد.عة وكتب مؤلفة من قبل أدخاوا على الاغة 


)١(‏ جزء ه ص ۱۳۳ ۲2( حزء ۲ قمم ۲ س ١*5‏ (۳) لعل أخرقها 


الم ۳ 


2,72 الامكندرية 


۶ 


if ف‎ 


ستت ۲۳ ل 


العر بية ‏ بعد أن تعاموها نظام تأليف الکتب بالعنی الذى تقهمه الآن من جمع 
م تعلق بالوضوع الواحد فى کتاب واحد 
ولکن ما کتب فى عصر الأمويين ل يصل الى أيدينا منه الا القليل؛ وأغلب 
هذه الکتب أخذت عن العاماء من طريق الرواية » وأديجت فى كتب العباسيين 
. ال كانت أثم نظاماً » وأرق فى فن التأليف» و بعض هذه الكتب الأموي ةكانت 
موجودة ف العصر العبانی‌وما بعده 4 فاب نالنديم يقول أنه رأىصفحاتأى الأسود 
يول انه رأى کتاب وهب بن منبه فى تاريخ الین ولكن فى عهدنا هذا لم يعلنا 
شىء يصح أن توق به ألا قليلا 
هذا عمل المركة العلنية فى ذلك العصر وسيأتى بعض تفصيل انی الابواب 
التالية 


38 


5 


ران 


مراڪز الياة العقاية 


نلاحظ أن دین والفن وا 57 تلیم دافا هن لذن زره اقا 
كان ذلك فى القديم » وه و کذاك فى الحدیث » فأنت الان تری الأفكار 
الحديدة واراء الصلعیناعا تنم فى المدنأولا ؛ وكذلك معاهد العلم والأدب والفن 
من مدارس وحامعات ومكتبات وحف ومتاحف انما تعظم وتكثرى الدن لان 
القرى - ولذلك أسباب أهها أن للدن أ كثر ناساً وأوفر مرا - وقد نخآت 
. کرة الناس والعمران من وفرة المؤن اما لسبب مباش ر كخصب الأرض وجودتها 
وكثرة غلاتهاء أو غير مباش ركان تتبادل الدیفة مصنوعاتها مع أمة آخری خصبة 
الأرش كثيرة الفلات أونحو ذلك » وكثرة السكان على هذا النحو تستتبع نوع 
من الغنی پستطیم معه آهلهآن مجدوا زمنا بصرفونه وخر رکسب‌القوت کایستتیع 
نوعا من ارق السیامی بستطیم الناس معه أن يتباداوا الاراء والافکار » و ینظروا 
الى الحياة غير هذا النظر الادى الوضيع » فینشاً الزأى وینشا العم و 

كذلك تلف الدن فى نوع ما تمتاز به من العلوم فقد تمتار مدينة بل » 
5 ی بعلم آخرء وثالشة بفن أو أدب وهكذاء فأنت اذا رأيت الحديث مثلا 
و من التاریالاسلامی كان یکمر فى الحجاز فى ذلك العصر وأن الذاهب الدينية 


(۱) أضف الى ذلك ما يذ كره ابن خلدون من « أنث الحضارة فيد عقلاء لأن الحضارة 
متجمعة من صنائع فى شأن تدبير المغزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب فى مخالطتهم ثم 
اقام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تننظم علوماً فيحصل مها زيادة 
عقل » اد 


بت و۲۷ — 


نبع أ كثرها فى العراق » وأن النحو نبع فى البصرة ؛ فلانظن أن ذل ككان جرد 
۳ بل اواقم أن هناك أسباباً طبيعية أنتجت ذلك وا يكن فى الامكان أن 
ييكون غير ما كان » واختلاف المدن فى الشهرة العابية ونوع العلم الذى تاز به 
برجم الى أسباب : أهمها - بالنظر الى امسر الذى نبحث فيه -- تون الدنية 
الاسلامية على أطلال مدنيات قدمة طبعت البلاد بطابع خاص » كلذى كان فى 
مدن العراق والشام » نما فتحها المسامون ل تتحرد من طابعها وعتلیتها القدعة » 
ولكن آثر فيها الاسلام ثرا جديداً ‏ فكانت العقلية ال جديدة تنيجة العاملين معا 
خو ا أن لا الأولين منالصحابة ومن يلحق بهم مع اختلاف شخصياهم 
الملية ای بينا زوا ناد الختلفة » وكونوا نیا مدارس ومذاهب تب ازاجم 
المتل » فتأثرت البلاد التى نزلوا فبها بشخصياتهم » ونهجوا فى العم مناهجهم - 
قراح يور دت سياسية وغير سياسية كان ها أ ركبير فى امتياز بض 
الدن نوع من العم وقط من کیره فلهور رسول لله ص لله عليه وس ف 
مک وصحرته الىالدينة » جعل لكذوالدينة صغة عاميةخاصة » و 5 الأحداث 
السياسية فى العراق وتلاحق الفئن في هكان له الأثر الكبير فى نشوء امذاهب الدينية 
ه » وقرار الخلافة الأموبة فى دمشق | خل من أثر فى تكييف الحياة العامية فيبا 
وهكذا جما سنعرض لبيانه بعد وعلى ال جلة فقدكانت أم الراكز العقلية فى ذلك 
العصر مكة والدينة فى الححاز» والبصرة والكوفة فى العراق » ودمدق فى السام 
والفسطاط فى مصر 

لجار : قطر فقير خلا من الأنهار » وکسیت أرضه غالبا بالصخور وارمال » 


واشتدت حراره ( فلم سمح للنبات أن ينمو الا فى وديان بعرت هنا وهناك › 


بیش أ كثر أهله عيشة 2 بدوية » ل يتصاوا بل بالعلم الذى حولم الا بالقدر الذى أبناه 


س ۲٠١‏ مم 


من قىل 4 ول تتعاقب عليهم مدنيات مختلفة تورمهم حضارة وعاما » ولم يصل الم 
من العالم المتحضر الا أثارة من اليهودية والنصرانية » وقلیل من الحسكة والفلسفة من 
طريق ع ومع ها فام وان روا مدنية وعما عنم حکوم وتعاقوا 
علیهم‌فقد اور پم استقلافم أتفة وعزة واعتداداً بالنفس وحر ية جاوزت الحد « حى 
ستاو أن انار این 2 

. جاء الاسلام فکان لدینتی الحجاز - أعنى مكة والمدينة-شأن على كير 
ولكنه العم الدينى الطبوع بالطابع العربى ET‏ الاسلام 
ومها كانت اه مجمدصلى الله عليه وسلم 4 ومهاكانت الاحداث الأول من دعوة 
قرش الى الاسلام ومناهضتهم للدعوة 6 وم | كان التشريم الَكى ؛ وهو لا نهم 
فها حقا حت ينهم ما كان حيط به من ظروف مكية » و بعض هذا التشريع 
الاسلای انا هو اقرار لكان يفعل فى مكة قبل الاسلام ككثير من مناسك الحج 

وأما المدينة فهاجر النى صلى الله عليه وسل وأصحابه » وبها كان أ كر التشريع 
الاسلامی 4 وكانت لا کار الأحذات التار حة فى صدر الاسلام وسا 
0 النى صلى الله عليه وس أ کار حديثه » وهو لا يفهم تام الفهم الا أن ينهم 
الاسلام أيام أ بكر وعمر وعمان ؛ وبها كان كثير من أ كابر الضحاية قد شاهدوا 
ما فعل النی وسمعوا ما قال » وکانوا شرکاء فى بعض ما وقع من حداث .کنزوات 
وفتو ح 3 فهم عدئون عا مععوا وشاهدوا 

فلا غرو اذن آن کانت مكة والدينة مرکزین من أم مرا کز الحياة العامية 
ف ذلك العضر 0 ببقصدها طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب الا بخ سسس وقد 
فاقت الدينة مك فى ذلك » لأن آشهر ما من أهل مكة هاجر مع النی‌صلی 


سس ۷و ند 


ل عليه ول الى المدينة » وكان من يسلم بعد الحجرة من أهل مكة يهاج ركذ لك » 
خصوصاً اذا كان من رجالات قريش وعقلاثها » مكانت المدينة مقصد من يريد 
الاسلام فى عهد النی من سكان جز رة العرب » وكثير منهم كانت تدعوه اماسة 
الدينية أنيقم مجوار النى يتعلم منه و يتعبد معه و یسمع من قوله ويشاركه فى غزواته » 
وبمد وفاة ارسو کات مقر" انملافة » ورد کار اا حتی حرم هرغ 
کبار قر يش أن يبرجوها الا اجة ماسة » وکانت فى عهد الفتوح الكبيرة 
مورداً للاسرى » وقد رأيت أنث عمركان يحرم أن توزع الأسرى فى مواطن 
المروب » فكان ری بهم أولا الى للدينة » وكثير من هؤلاء الاسرى من الفرس 
واروم كانوأ من الطبقة الارستقراطية فى قومهم » وكانوا متعمین على الغط الذى 
ادق میم وعصره » فأقام مم بالدينة كثير ون عد منهم ابن سعد فى طبقاته 
عدداً كبيراً » وکانوا موالى لكبار الصحابة وأساموا على أيديهم فصبغوا الحياة 
الاسلامية بفلیتیم التى تخالف من بعض الوجوه عقلية المرب » وكانوا قد اقد و ۴ 
قومهم علا 38 وكتباً مدونة فأخذوا يتبعون هذا فى تال الاسلام كل هذا 
جل الدينة تفوق مكة من هذه الناحية العلمية » أضف الى ذلك أن الهاجرين 
كانوا یکرهون فى أول عهد الاسلام - دیا أن يتتحولوا من الدينة الى مک 
روى ابن سعد « قال مد بن عبر لان أحداً من : من للهاجرين من آهل بدر رجع 
الی مک -- بير بعد وفاة ال ی صلی الله عليه وسلم فیزها غير ی فى سبرة 2 فانه رجم 
الى مكة بعد وفاة انى صل لله عليه مزا كره ذلك له السمون ۽ وولده 
كرون ذلك » ويدفمون أن ون رجع الى م فنزلا بعد آن هاجر منپا 4 
ویفضبون من ذ کر ذلك » 


)۱( الطبقات جلد e‏ ص ۲۲۸ 


سس eA‏ سم 


هذا كانت مدرسة الدينة أغزر عم وأبسد شهرة » ترج فيها أ کار عاماء 
ذلك العصر فى التفسير والحديث والفقه والتاریخ » يقصدها طلبة العلم من آقامی 
البلدان لتلتیالعلم عن عامائهاء فابن الال د ثنا أن عبد العز بز ن مروان يت ابنه 
« عمر » الى الدينة لتأدب بها » وكتب الى صالم من كيسان أن يتماهده » فأبطأ 
حمر بوماً عن الصلاة فقال ما حبسك ؟ فقا لكانت مر جل تصلح شكرى » فُكتب 
الى أببه بذلك ع فأرسل آبوه رسولا فل يزل به حتى حلق شعره ؛ ونرىشهد بن اسحاق 
والواقدى نش بالمدينة ورجا فى مدرستها » فكان علیها اعتاد كل من كتب 
Se E‏ ی ار E N‏ 
بغزواته » وأعرف حياته وحياة خلفائه مرح أهل الدينة » وبين مععهم وبصرم 
کانت هه الاحداث ؟ والان نذ کر طرفاً من آخبار مدرسة مکة ومدرسة ا 
وا ۱ 

مرس م ذا فقتح رسول ال فل اله عليه وس مكة خلف فیپا معادا ا 
أهلبا ويعامهم الحلال والحرام ویقرتهم القران » وکان معاذ من أفضل شباب الانصار 
عدا وحم وسخاء » وقد شد اشاح د كلها مع رسول الله وکان يعد من أعلم 
الصحابة بالحلال واطرام > ومن أقر: ثم لاقران »ومن جع القرآن على عهد الرسول » 
.وقد رزوی عنه أبن عباس وعمر وابن عمر ومات شا فى طاعون عماس 

كذلك عل عکه یه له ين این ی اجو یات امد نید 6 فی البصرة 
.وعلم.فى الدينة » ثم لما كان الخلاف بين عبد اللاك بن مروان وعبد الله بن الزبير 
ذهب الى مكة وعلم بها » فكان يجلس ف البيت ارام وی التفسير والحدريث 
والفقه والأدب ».والى عبد الله بن عباس وأصحابه يرجم الفضل فها كان لدرسة مكة 


من شهرة علبية ‏ بوأشهر من حرج فى هذه المدرسة من التابمين مجاهد بن جر 


۹ س 


وعطاء بن أبى ر باح وطّاوس سا وثلانتهم من الوالی ؛ فجاهد مولى 
بی مخزوم 4 وقد اسر برواية أقرال ابش عساس فی تفار القران » وروی أنه قال 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات » أقفه عند كل اة أسأله فم نزلت 


. وعطاء كان من موی اند » وکان موی لبنى فهر » وكان أسود أفطس 
مفلفل الشعر ؛ ومن جل فقهاء مكة وزهادها » وكان يعد من أعلم الناس بناسك 
اج وکان عرف السجد ارام تمالس يواه في وع ویلهم 

وطاوو سكان من أبناء الفرس ف الين » وقد أدر ككثيراً من الصحابة وأخذ 
عنم ثم انقطم الى ابن عباس وكان م نخاصة تلاميذه » ثم كان من سادة التابيين 
ومن فقهاء مكة ومفتبا 
واستمرت هذه الدرسة قاعة : ES‏ فا عن طبقة » و يطول بنا 
القول لو عددنا مشهورى العاماء م نكل طبقة وترجمة حياتهم » را نذ کر هنا أنه 
کان من مشهورى الطبقة المامسة سفيان بن عة ومسل بنخالد ازیجی؛ وكلاهما 
كان من الوالی » وعليهما أخذ الامام الثافى الترشى عله فى نشأته الأولى » فقد 
ولد رة ثم حملته أمه صغيراً الى مكة فتعلم الأدب فى باديتها ء حفظ الأشعار وی 
اللغة » ثم نأ فى مدرستها يأخذ الحديث والفقه عمن ذ کرنا من علمائها ۽ ولا قارب 
العشر بن من عمره حول الى المدينة درا 
مدرسة الدينة : قلت الث مدرسة الدينة كانت أ كر علا وأوفر شهرة 
وأبنت السبب فى ذلك » وقد اشتهر فيا كثير من الصحابة العلا كعمر وعلى” » 
(۱) عد الذهى طاووسا من علماء الي وفقهائها ومفتيها وقال انه اتفق موته مکذفی الحج 


رکنات این سعد و مرا هام ما له ان ا طلوزية من آه من ا مكة ومفتيها 
(TV)‏ 


۲۱۵ ت 

ولکن أشبر .من امتاز الم فما وتخصص للخياة العامية وكثر بها أصمابة وتلامیذه 
یی کات و ومد رین امطاب '» ولك كلاها ختلف فى منحاه 
العی عن الآخرء فزريد بن ن ابت أنصارى صعب النی صلی لله عليه ولم مناد 
صباه ) وتعلم الشريانية والعنرية ولکن لا ندری الى أى ہکان مث افا 
فم دنه تلم الهودية فى نمف شهر والسر ة فى سبعة عشم بوم > وهی 

أيام قليلة لا تكن لحذق لغة والقدرة على تفهم آدابها » فهل استمر یتعلم حتی نال 
قسطا من آداب الفتین ؟ ذلك ما لا ندری » کان ضليماً نی فهم تلم الاسلام 
وله القدرة الفائقة على استخراج الأحكام من الکتاب والسنة ‏ ومن الرأى. اذالم 
یکن کتاب ولا سنة » حتى قال سلمان بن ینار « ما كان عمر ولا عنان یمان 
عل زید بن ان دا فى القضاء والفتوى والفراض والقراءة » وقال القائم 
« كان عمر پستخلف زید بن ابت فى کل سفر يسافره » وکان یفرق الناس فى 


+ البلدان . . . ويُطلب اليه الرجال لسن ( النابمون ) فیقال له زید بن ثابت‎ ٠ 


فیقول لم يسقط على" مکان زيد » ولکن أهل البلد يحتاجون الى زيد فما يجدون 
عنده فيا كدت للم ما لا مجدون عند غيره وقال قبیضة « کان زید بن ابت 
مرا بالمدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعهان وعلى فى 
مقامه بالمدينة وعد ذلك مس سندن حی ولى معاوية سنة 4٠‏ فكان كذالكٌ 
أيكا عق توق زوس وه » وکان ابن عباس بال ركاه ويقول هكذا ل 
بالعاما, والكبراء س وكان ذا عقل ریاضی + فكان أعم الناس بالفر راض (الوار م 
وتقسیمها ) وولى قسمة الغنام فى اليرموك » وعلى الجلة فکان عالما ا معأ أعنى 

اسع الاطلاع قادرا على استنباط الماى» ذا رأی فما لم بردفیه أثر» ویروی‌آن حسان 
۲ ات رثاه فقال : 


= ۲۱۱ س 


ف ران ت تان وابنه ...ومن ان بمد زد بن تابت؟ 
ومذه « العانی » الى وردت فى هذا البيت هی اليزة الق امتاز ما عن 
عبد لله بن عمرء فقد كان عبد الله عاذ فقط . مجمع الأحافيت و ا ا 
ويتخرج من الفتوی وابداء الرأى : وها نزعتان ظلتا تسيران جنياً الى جنب 
عهدا طويلا کا سيأتى ببانه 
على هؤلاء العاماء مرت الصحابة فى المدينة تخر مكثير من علماء التابمين 
من آشهرم سعید بن السیب-- وکان من تلامیذ زید بن ابت صنظ قضاپا 
وفتاويه وويفضل قوله على قول غيره - وعروة بن نازیر بن العوام وکان من أعلم 
أهل امدينة وأورعهم - وعن هذه الطبقة تاه ان ازهری القرشى وقد 
حفظ فقه عاماء الدبينة وحد ينهم ) كان عن سيق ی العاماء الى توي بن العم » واتصل 
بكثير من خلفاء بنى أمية ؛ وكان موضع ااي اللات بن مروان وهشام » 
واستقضاه بزید ین عبد لللك وقال فیه مرین عبد المزیزانک لاتجدون ا 
أعلم بالسئة الاضية منه 
وأخيراً أنجيت هذه الدرنة مالك بن أنس امام دار المحرة 
3 ۴ 
بانب هذه الحياة الحليلة اوقورال‌تصفها نا کتب‌طبقات الحدثين والفقهاء 
والفتين كانت تسود فى الحجاز حياة آخری هىحياة فرح ومر ح وطرب وشراب ؛ 
تسنیا لنا كثب الاب وخاصة کتاب الأغالى » فن الق أن نصور هذا العصر 
من جميع جما کا کان » كان بالمحاز زهد وورع وتقوی وحدیث وفقه ؛ وکان 
بالمجاز شراب وتشبيب بالنساء حت فىموسم | َ طلم وطو ول ب کی وکا تحت 
الحياة الأول علا ٠‏ كثيراً تحت الحياة الثائية فنا بديماً من غناء وتنادر وأدب » 


سس ۲۱۲ للم 


ومن العجيب أن يفوق هذا الفن فى الحجاز مثيله فى العراق والشام -- على مایظهر 
لنا - فقد امتلات مكة والمدينة وضواحبهما بالفنین والغنيات » حتى بروی لنا 
أبو الفرج أن الغنينكانوا خرجون الى الحج قوافل » واشتهر فى عصر واحد أر بعة 
م نكبار الفنين ابن سر والفریض ومعبد وحن » وكان الثلاثة الاولون بالحجاز 
والأخير وحده بالعراق » فاجتمع الأولون فتذا كروا» وکتبوا نان یقولون من 
ا اة وأنت وحدكفأنت أولى بزيارتنا فشخ ص الهم . . . واجتمعوا بعازل سكينة 
۱ نما دخاوا أذنت للناس اذ عام فصت الدار بهم . . . وازدح الناسعلى السطح 
وکتروا لیسعوه فسقط الرواق عل من کحته ومات حنين نحت ام ۱" س واجتمم 


ره ر 


4 ا ج يم ا کم 


والتلآل و برد الفؤاد ونومة الضحى ورحة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائّشة ونافم 
ابن ا وعراة الميلاء وا وسلامة ول امن وسعيدة والزرقاء اخ 
و روون ان هوّلاء حجوا فتلقام فى مكة سعید بن مسحج وابن سريح والغر يض 
وان رز وحر جأبناء أهل مكة من الرجال والنساء ینظرون الی‌حسن هكب ۹۳ 
ویقول أبو الفرج أن الناس اجتمعوا عند جميلة فضر بت ستارة وأجلست الواری 
کلون + فضربن وضر ی فضر بن على سين وتراً فتزلزلت الدار ثم غنت على 
عودها » وهن يضر بن على ضر بها ال © 

وكان نی مكة مذهب فى الغناء ولفنى المدينة مذهب » وكان بين الفر يقبن 
مفاخرة » وأقبل:الناس على الغناء يسمعونه حتی بروی لنا أبو الفرج أيضا أنه مى 
الى عبد الاك أن رجلا أسود جكة يقال له سعيد بن مسح أفسد فتيان قريش 


)١(‏ أنظر الأغانى حزء ۲ ص ۱۲۲ و۱۲۲ 
فق تری الحديث بطوله فى الأغانی حزء ۷ ص ۱۲۸ وما بعدها 


(۳) حزء لاص ۱۳۲ 


| 
۱ 
| 
۱ 


سس ۷۱۳ — 


أتتوا عليه أمواهم 0 فکتب الی عامله آن اقبض ماله وستره "۱" وحتی بروی لنا 
أن الامام مالك بن أنس قال نشأت وأنا غلام حدث أنبع الفنین واخذ عنهم» 
تالت لی أمى يابنى ان المغنى اذا كان قبيح الوجهلم يلعنت إلى غنائه » قدع الغناء 
واطلب الفقه فآنه لا يضر معه قبح الوجه ؛ فترکت الغنين واتبعت الفقهاء فبلغ الله 
عز وجل ۳ 

والى الغناء كان التنادر والفكاهة الحاوة » فكان التاضری مدر أهل الدينة 
ومضعکوم م۸ خانه أشعب فلا الحجاز ملحا وواد ركا أمتع أهله نحسن صوئه » 
وخاف لنا نی کتب الأدب نوادر متعة أضحك بها أهل الدينة فى محالسهم 

والحق أن المجا زكانغنيا ّى الغناء والمنادرة ا كان غنيا فقو یت 
ركان أ كثر المفنين فى قصور أمراء بنىأمية وخلفائهم من خرجوا فى مدرسة المحاز 
رت أن يكثر الفته والحديث فى المحاز لا يبنا انما كان عجيباً أن 
ييز الیحاز العراق والشام فى الفناء وما البه » فق كان أقرب الى الذهن أن یکون 
ال اق وازت الدادات العاسته : او السام وقد تحضر عضارة ارومانين » آسبق 
س الجحاز فى احادة الغناء وما حيط به من و وحون ‏ وامحازکا قدمنا آقرب 
الى البداوة » وهو اذا قورن بالعراق أو الشام كان فقيراً دبا فا السر فى ذلك ؟ 

ل اعت ما نراه فى ,نايا الكتب من ظرف أهل الححاز ورقة شعورم 
اك فى ذللك العصر فاقوا أهل العراق:والشام » حتى لد کان قتياء الحجاز آوسم 
ضدرآ وا کی تنلعا ف الفناء ولحون ف ها العراق » وقد رأينا قبل مالأهل 
العراق من تشدد فى الدين كان ولید الفرس » جاء فى الأغنی أن عبید الله بن 
عر الشمری قال خرجت حاب فرآیت امرة جميلة تکام بكلام رفنت فيه » 


(۱) الاغانی ج ۳ ص ۸ (۲ الاغای حزء ٤‏ ص ۳۹ 


۱ روت 


فأدنيت ناقی منها ثم قلت لا با أمة الله لست حاجة » أما خفن الله ؟ فسفرت 

عن وجه یر الشمس حستا ثم قالت :آمل ياعمى فان نن عنى لت جی) شرل 
من اللاء لم حح ین حسبة ولکن لیفتان البرى» لَه 
قال قلت لا فإنى أسأل الله ألا يذب هذا الوجه بالنار» و بلغ ذلك سعيب 


این السیب ( مفتی للدينة ) هال أمازات لو کان من بمض. بفضاء اهل المراقی " 
215 وم 3 ۳ طَّ ون ۱ ۳۳۷ 
لقال لها اعزی قبحك الله » ولکن ظرف عباد ال میجاز. وروی فى موضع آخر . 


عن داود لقن قال كنا فىحاقة ابن جر 2 وهو يحدثنا وعنده جماعة فبهم عبدالله 
ابن المبارك وعدة من العراقيين اذ مر به ابن مين الغنى . . . فدعاه أبن جرج 
فقال له | حب أن تسمعنى » قال أنا مستعجلء فأ عليه . . فغناه وقال لولا مکان 
هؤلاء الثقلاءعندك لأطلت معك حتی‌تقضی وطرك » فالتفت ابن جريم الى أصحابه 
فقال : لملک أتكرتم ما فعلت ! فقالوا إنا لنتكره عندنا بالعراق وتكرهه » قال 
فا تقولون فى الرجز يعنى المداء ؟ قالوا لا بأس به عندنا » قال ها الفرق يبنه 
eH‏ زفق ع as 5 : Ti.‏ 

و بن الغناء ؟7"“و حي الاغانى أيضا أنحنيئاً خرج الى الشام واجتمع بالفتيانفقاب 
هم الغناء على ميم ألوانه فلا فسكهوا له ولا سروا به» ونوا أبا مته فما حضر طنی 
هم غناء سخيفاً فطر ؛ اله فأقسم آلا پیت نی هذا الب( 

وقد يكون انيت أن الحجاز كان به ازستقراطية العرب وم العنصر الفاح 
وقد نال هؤلاء الارستقراطيون خير الحوارى وأرفعين نسباً » وأ كثرهن تأدب ع 
ومن من ری بست الملوك والامراء 3 وتأدب با داب الحضارة فنقلن ذلاك الى 


. الحجاز وصبغنه بالصبفة العر بية » وكات هم الفضل فى تأسيس مدرسة الفناء 
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ف الحمحاز 


)۱ الاغایی حزء ۱۷ ص ۱۲۳۱ 


(۲) الاغانی حزء ۱ ص ۱۰۷ (۳) انظر الحكاية بطوها نی جزء ۲ ص ۱۱۹ 


مد تسج وجيب AREA pe‏ بج نی با بو اب و تیم سر e TERRE,‏ 


١ 
0 
1 
3 
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وقد کون العلة ان المدو اذا نحضروا و بسط لهم فى العيش أسرفوا فى هه 
شأ نكثير من خی د اسان 
E‏ السبب أن الأمويين تبوءوا الخلافة وحصروها فيهم بل 
من بوم » وطيقوا على منعدام من بطون قر يش» وححروا عليهم التفكير فى 
الشژون السياسية» وکان السام هو العنصر الويف طلناء نی اة والعراق هوالعنصر 
المارض؛ قانصرف فتيان الحجاز ا هم من مال وفير وجاه عزيزعن الامارةوالخلافة 
والسياسة الى اللهو » فكان الظرف وكان الغناء وكان الشراب وكان اجون 
وقد یکون من الحق أن تكو نكل هذه أسباباً أنتحت ما ذ كرنا 
وكان طذا النوع من الحياة أثر فى الأدب كبير ليس من شأ ننا هناالتعرض له 
المرای : هو الجزء اجنو من وادی دجلة ولفرات ؛ خصیت رنه وغزر 
ماؤه » واعتدل جوه » فکان فو لالم يدي بر ۲ فتد ع تعاقنت عليه 
الأمم التحضرة مر نحو ثلاثين قرت قبل الیلاد الا توا تون 
والکلدانیون والفرس والیونان کل هؤلاء انشئوا فى العراق مالك تلف صبغتها 
وکانت مد نيهم مناراً يلتى آشعته على ما حوله من البلدان 
وقد عا عرفه العرب فنزلت فيه قبائل من بكر ور ببعة » ثم كونوا فيه امارة 
هی امارة المناذرة فى الخيرة » وهی التی وصفناها قبل » ثم استولوا عليه بعد الاسلام 
فى عهد عر ونوا فيه البصرة والكوفة فأسرع البهما الغو » رات الب 
كنوزالمدائن » وحضارة بابل والميرة وتركزت فيهما مدنية العراق فى عهد 
الأمويين » ح یکان اذا قيل العراق فمناه البصرة والكوفة » وكانوا أحيانً يطلقون 
علهما « العراقين » . 
لا فتح العراق وسمم العرب بغناه رغبوا فى الرحلة اليه ؛ جاء فى الطبری 


چ عت 


شتک أن بو ع ال عدر ات مز بان دست ميسان فقال له مر 
کف السامون ؟ فقال انثالت عليهم الدنيا فهم بپیاون الذهب والفضة » فرغب 
الناس فى البصرة فأتوها » وترك عمر الارض فى ید أهليا ووضع علیبا انمراج 
فجعل على جريب النخل ٩۳‏ عشرة درام وعلى جريب القصعب ستة درام وعلى 
جريب البر أربمة درام وعلى جريب الشمير درهمين فبلغ الخراج - على 
مابقولون -- مالة مليون درم » وضرب على أهلها المزية » فكان من جب عام 
الحزية +۰۰ 6۵۰ وحتلف قيمة الجز بة كا عامت - بين 4۸ ديناراً فى السنة 
و ۳۲۶ و ۱۲ حسب التروة > فترى من هذا مقدار تروة العراق وغناه » ما حيس 
إل الت سكناه 

رحل العرب الى العراق حملون بين جنو بهم العصبية القباية”"» وارستقراطية 
الفأتم » فكان من‌مظاهر الأمر الأول أن البصرة والكوفة خطط كل مما تخطيطاً 
قبلياً » نقد قسمت الكوفة مثلا قسمين : القسم الشرق وكان خير القسمين » 
والقسم الفر ىء فاقترح على من يأخذ خير القسمينء العنیون أم النزاريون » فنال 
لقسم الشرق الين» والقسم الغربى نزار» ثم اختط کل فريق جزءاً من أرضه 
حسب القبائل ۳ ویروی الشعبى أن الهنيين بالكوفة كانوا أ كثر من النزاريين 
فسكان العنیون انى عشر فا » والنزار ون مانية آ لاف » وکانت هذه العصبية 
ار امزاع الشدید 6 ریت مما حکینا عن ابن آن ا دید » وکان عرب الكوفة 


)۱( الجريب نحو ۳۱۰۰ ذراع مربع 

(۲) القبلى نبة الى القبيلة 

(؟) ثرى توزیم القبائل على الخطط فى الطبری جزء 4 ص ۱۹۲ طبع مصر وف فتورح 
البلدان لللاذرى 

)٤(‏ فتوح البلدان س ۲۷ طبع أوروبا 


— ۳۱٩ ستد‎ 


اذا قاثلوا عرب البصرة احاز تكل قبيلة ناحية وقاتلت مثیلنها فى الحانب الا خر ». 


ا 
فيمن الكوفة يقاتلون من البصرق ور ببعة الكوفة تقاتل ر بيعة البصرة ؛ ومضر 
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وأما ارستقراطية الفاح فكان مظهرها فى موقف العرب أزاء الوالى » فق د كان 
أ كبر سكان العراق من الفرس » والعرب ف نه أقلية كفك رايت آله اق من 
جب عليه از ية فى العراق فكانوا خسالة ألف وخسن ألما هذا عدا من‌اسلموا 

رن و مب عليهم ا لحز ية » هؤلاء الموالىكانوا يحالفون العرب ویدخلون 

فى ولانهم خا pr‏ و يدوم سادمم ا قوم مهم لاقبيلة ات 

من السرب قول لبلاذری « حالفت الأساورة ۴۳۳ الأزد ثم سألوا عر افر 
الحيين من الأزد وب 7 کے ۳ الى النى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
فقيل بنو > م خالفوم» و 1 هؤلاء الوالى ثم القائمين با حرف والصناعات والتحارة 
فى العر E‏ العنصر السائد الشرف على الأمر الذى بيده زمام الحرب 
م العرب 

حولت هذه المصبية القبلية الى عصبية للنديئة التى سكتوهاء قعرب الكوفة 


ومواليها يتعصبون للكوفة » وعرب البصرة ومواليها يتعصبون للبصرة ؛ يفخ ركل 


تنيع بطبيفة الأرض وسوقتها المتراى ؛ ویفخ رکل بها کان عل يده من فتوج . 


للبلدان 1 ويفخ ر کل عن زل عندهم من صحابة رسول ان » و ی رکل الآخر مانبت 
عنده من دعاة اة للشلالة » وأخيراً كانوا بتفاخرون بل "© وظیرت هذه المفاخرات 


)۱ الطبری جزء و ص ۲۰۷ 

(۲) الاساورة قوم من فرسان الفرس نزلوا البصرة ويقابلهم الاحامرة بالكوفة 

(؟) أنظر فى هذه الفاخرات کتاب البلدان لب‌ذانی المروف بابن الفقيه ص۱3۳ وم بعدها 
فيه مفاضلة متعة بين البصرة و الكوفة ١‏ 


— ۲۱۷ = 


العامية والناظرات وتعص ب كل فح اا ليور ينا ف کر فروع العلم » 
فالبصر بون والکوفیون ف النحو » والبصریون والکوفیون فى الفقه » والبصر بون 
والکوفیون ف‌الذاهب الدينية وعلم الكلام » والبصربون والکوفیون فى الأدب » 
.بقول أعشى دان 

ا كسم ای ان لاقي اما نکسم من قل وذل 

ول الکوق فالخل ولا تمل البطْرئ الا فى النقل 02 , 


م سس ساو اس ۰ ےم ۳ 1 سے سے 
وإذا فاخركونا فاذكروا ما فملنا بكم يوم المل 
0 لقن ماطح اماع ع “ميك 
بين شيخ خاضب عثنونه وقى أبيض وضاح رفل 


اا E‏ ساب و دي 3< ار 
عونا فليم عنونا وكرم نة الل الأجل 
ويظهر أن العراق - على الجلة - كان أ كثر البلاد الاسلامية ثروة عاسة 
. -وأدبية » اذا استثنينا عض فروع تفوّق فيها آهل الحجاز » ولئروة العراق العلمية 
انان آهها: - 

( أولا) أن اراق --کا عامنا ح اسن عل مدئیات قدعة لها عل مأثور؛ 
«فکان طبیعاً أن نمض أهله بعد ورة الفتح فیستمیدوا حضارتهم القديعة » وعم 
٠:للوروث‏ » كان السریانیون منتشر ین فى أرض العراق قبل الفتح وم مدارس 
عدرسون نا الاداب اليونانية » وکانت فى العراق مداهب نصرانية تتحادل فى 
كثير من العقائد كالذى ریت ؛ وكان فى الخيرة بونان مثقفون » من أسارى الحروب 
الفارسية اليونانية » فكان لا بد أن تتخلف من هذا جميعه آراء وأفكار خدت 
أثناء ار وم استيقظت بعدآن قرت‌سياسة البلاد » وكا ن كثير من أهل العراق 
:دخل ف الاسلام» فأخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الاسلامية ؛ بزهرمنها مايتفق 


والاسلام ویذبل منها ما اله 
آیین الى ذلك أن العراق - کا عامت - قطر غنی يتوافر فيه العيش 


فيحد الناس من أوقاتهم ما يسمح لم بالعم 

( انا ) لعل العرا ق کان أ كبر لالم الاسلامية ميداثا لحروب والفئن فى 
عهد الدولة الأمو ية » فنذ مقتل عثان وهو مشتعل » ذهبت عالة وطلحة وز ير 
الى البصرة » فذحب عل" الى الكوفة » وكانت بين البصرة والكوفة وقة اجمل » 
وذهب الحسين الى الكوفة فكان بها مقتله » وخرج اختار الثقنى بالكوفة يطلب 
ثأر الحسين » واستولى مصعب بن الز بر على البصرة وسار الىالكوفة فقتل احتار» 
وجهز غيدا لا ا وسار الىالعراق فقتل مصعياً » وتغلب عبد الرحمن بن الأشث 
على الكوفة فار اليه الححاج وتغلب عليه »کان من أثر ذلك طبيعياً أن شاءل 
الناس من الحعلی* ومن السیب ؟ هل أخطأ ق اة عئان أو أصانوا ؟ هل لعلى بد 
فى دم عغان ؟ هل لطلحة والز بر وعالشة حق فى ققال على ؟ هل أصاب على 2 
العام ؟ هل يصمح الخروج على عبد الاك لظلم واليه المجاج وسفكه للدماء ؟ 
وهل أصاب من ن فمل ذلك وخرج مع ابن الأششعث شعث #كل هذه أسئلة كانت تثار» 
وكا ار بر عق فى در الأساتذة فى الساجد » واذ كان العر ق‌مداا 
لأ كار هة الوب كان آهل أ کنر الناس جدالا فى هذاء نکان طبییا أن 
کون منیا للكثير من الذاهب الدينية» لأكثياً منها بنى على نحو هذا الأساس 
کا سيأق بانه - جاء فى طبقات ابن سعد أن الحسن ٠‏ البصرى كان من رءوس 
العاماء فى الفتن والدماء - ودخل عليه قوم فقالوا له با أبا الحسن» »ما تقول فى هذا 
الطاغية ( یمنی الحجاج ) الذى سفك الدم الحرام , وأخف الال ارام » ورك الصلاة 
وفعل وفعل ؟ الح وقال «سأل رحل.الحسن ما تقول فان ؟ مثل بزید بن المهلب 


ن ۳۷۰ س 


وابن الأشعث ؟ فقال لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ؟ فقال رجل من أهل الشام 
ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعید ؟ ففضب ثم قال پیده فخطر بها ثم قال ولامع أمير 
الۇمنەن با أبا سعید ! نم ولا مع أمير الومنین ٩۳‏ الى كثير من أمثال ذلك 

الها )كان اه ای ره وال ا غت رونت اا ارت 
فاضطر الموالى لتعلم اللغة العر ببة ینیم ولدنياهم » فیکانوا مضطرين الى سس من 
الم يسهل فم طريق التعلم » فست الاجة الى وضع علم النسو » وکان طبیساً آن, 
ا ذلك ف العراق » لافی المجاز ولا فى السام الاق الححاز م يكن فى حاجة ال 
قواعديقم بها لسانه » ولأن موالى العراق أ كثر رغبة من موالى‌الشام »لما عامت مُن 
أن رغبة الفرس فالدربية كانت أ كثر من رغبة سوام » ولأن الآداب السريانيةة 
كانت فى العراق قبل الاسلام » وكان لها قواعد محوية » فکان من السهل أن. 
توضع قواعد عر بية على مط القواعد السريانية » خصوصاً والاغتان من أصل سامخ. 
واحد » لهذا كان السابقون الى وضع النحو هم البصر بين أولاثم الكوفين » وفاق. 
البصر بون لقربهم من بادية العرب و بعد الكوفيين عن البادية الفصيحة 

والان نستعرض باختصار ال ركة العامة فى البصرة والكوفة من مبدبها 

الكوفة نزل الكوفة من أجماب رسول الله كثيرون» وكان أشهرم فى الم 
على بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود » فأما على فكان عمله السیامی فى العراق 
A‏ بوش انان 4 من التفرغ للتعلي » وأما اين مسعود فهو أ كثر 
السحابة ثرا E‏ کان ان مسعود من أول الناس اسلاما : حتی‌روی آنه 
ای ال | » وهاجر الى المبشة مع من هاجر» والى للدينة ؛ ولازم النئ. 
صلی الله عليه وس مدمه » وسم له أن بدخل بیته حين لابسمح لغيره . وشفف. 


۱۱۹ ۶۱۱۸ الطبقات حزء ۷ ص‎ ١ 


ست ۳۷۷ د 


إلفرآن يحفظه ویتنیمه . کل‌ذالك جعله يفهم من تعالم الاسلام ومعانی القران وأعمال 
الرسول ما عد" من أجله من كبار عاماء الصحابة » بشه عمر بن انمطاب الى أهل 
الكوفة لهم » فأخذ عن هكثير من الکوفیین » وزمه تلامیذ له يتعامون عنه العم 
ويتأدبون بأدبه » قالفييم سعيد بن جبير كان أحاب عبد الله سر هذه القرية» 
( يعنى الكوفة ) وكان بعلم الناس القرآن ويفسره ؛ و بروی أحاديث مها من 
سول ار أن شین ادت نلق نبا استنباطاً من الكتاب أو السنة أو برأبه 
اذا م برد فبا کتاب لا نها ی هم مدرسته هذه ستة » كانوا پعامون 
لترآن وینتون الناس . عأقمة والأسوّد ومسروق وعْبَيدَة والحارث بن قيس 
وعمرو بن ش رحسي » وهؤلاء خلفوا عبد الله بن مسعود فى التعليم بالكوفة » ول 
يكن كل عاماء الكودة أخذ عن عبد الله بن مسعود » بل كثير منم كانوا فى المدينة 
وأخذواءن عمر بن الطاب وعلى بن ی طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ وعوم 
فتكونت فالكوفة حركة عافية كبيرة» واشمّهر من‌عمانها شر بح والشعى والنحعى 
وسعید بن حبير . و تزل هذه المركة تنمو وتنضج حتی وجت پآ حنيفة النمان 
الکوف ۱ 

البعرة -كذلك لزل فى البصرة عد دكبير من الصحابة » أشهرم فى 
العم أو مزيق الأشيرق رای بن مالك 

فأما أو موسى فیمنی + قدم مكة وأسل و وهاجر الىالحبشة مع من هاجر» وكان 
بعد من أعلم الصحابة » وقد 9 و ۳ سال عه بن الطاب أنس بن 
مالك كيف تركت الاشعری فقال تركته بعلم الناس القرآن فقال انه كبير ولا 
معا یه (؟ : ويدل ماروى عنه من قضاء بين الناسوفصل فى انحصومات على 


(۱) طقات ابن سعد حزء 4 ص ۸۰ 


- ۲۲۲ 


أنه كان ققباً فوق معرفته القرآن والحديث » آما أنس بن مالك فکان أنصار 
وکان صبيا !ا قدم النى الدينة وخدمه نحو عشر سنين » وقد نزل البصرة و مز 
فها طو يلا » وكان آخر من توفی بالبصرة من الصحابة » وتوفی سنة ٩۲‏ د ولکن 
بظهر أنه م يبلغ فى العلم مبلغألى موسى الأشعرى ولاعبد اللهبنمسعود فى الكوفة » 
ركان محدثً أ كثر منه فقیها وأشهر من خرجته مدرسة البصرة فى عهد الأمو ين 
الحسن البصرى وابن سيرين » وكلاهما من أبناء الموالى من سى میسن » وکلاها 
اه العلل عن طر يق الولاء» فأبو الحسن البصرى كان مولى لزيد بن ثابت » وهو 
من اشپرهاماء الصعایة » وسير ین آبوشمد کان مولى لأنس بن‌مالات وهو من عالت 
سحبة وحديئاً » وکلاها كانت له شخصية ظاهرة ف ‌البصرة » فاطسن البصرى اشتهر 
مان خلقه وسلاحهوعامه وفصاحتة » فأما متانة خلقه فتظهر فى أنه | یکن خی أحد] 
فى ابداء رأيه » ستل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصو بها على حين أن الشمبی 
وابن سيرين لم جروا على | بداء رأمهما » وقد رأيت قبل أن سائلا سأله عن الدخول 
فى الفئن فكان لا بری‌الدخول فا » فسأله ولا مع أمير الؤمنين فقال ولامع أمير 
الؤمنين » وكان يقارن بالمجاج فى فصاحته » وفوق ذل ك كان ورعا قيا بعدهالصوفية 


ع 
5 
یں 


أحدم 552200 وجل » ويعدهالممتزلة رأسمهم لأنه تکل فالتا اد 
وكان يذهب الى أن الانسان حر الارادة » وكان فق بستفق فما يعرض من 
الحوادث فیفتی بعلم BE‏ يعد من سادة القصاص وأصدقهم » لذا ك كان 
الحسسن شخصية ممتازة ف ىكل ناحية من النواحى التى ذکزنا» ویروی اس خلکان 
أنه لا مات ( سنة ۰ ه ) تبع أهل البصرة كلهم جنازنه حتی لم يبق باسحد 
من يصلى العصر ۱ ا و ا 


واما ابن سمرین فقد تم على زبد بن نابت وانس بن مالك وشرينح وغبرمم 


مت ۲۷۳ نب 


وان مدا اة وفقیاً يفتى فيا ی اش افو رتاش ان 
لیسری » وکانا صديقين حيئ » و بينم وحشة حيناً » وسبب الوحثة على ما يظهر 
اختلاف طباعهما فقد كان الحسن صر عا شديداً حزيتاً غضوبأ لاخشی أنيقول. 
ما.يعتقد حتى فى المسائل الم الطرة » وكان ابن سير ين حلما ضح وكا ترج 
أن يقول ما يۇخ عليه “ وقد اشتهر فیا بعد بتفسير الاحلام وزيف عليه كتاب. 
فى ذلك » وقد كره 1 بن النديم قن الفهرست ونسبه الیه » ولکنا لاجد ا" رآ لشهرنه- 
فى تعمير ارو يا فى كتبالمتقدمين أمثالطبقات ابن سعد ؛ ومات سنة ۱۱۰ه وكان. 
الحسن: وان سيرين يعدان سیدی أهل البصرة 
HER XK‏ 

ان کت خی اس الدينية تع دكأنها امتداد للحياة العقلية 
الجاهلية » مصبوغة ة بالصبغة الاسلامية . فقد کان لاقبائل العر بية النازلة بالبصرة. 
والكوفة رؤساء » وکان هؤلاء ك تا ء القبائل فى الجاهلية » فی. 
السيادة علىقبائلهم » والتفاف الناس حولم » ؛ والمضوع لاشارتهم فی‌السام وال 
ووقوف الشعراء بام يتغنور”ت عدحهم وينشرون مفاخرم ومبحون أعداء ثم 4 
و بتغنی هؤلاء السادة بالسيادة والروءة و بدل الالوما الى ذلك >كالأحنف ن قيس 
تا يم اس والحكم بن المنذر و رود سيدعبد القیس‌البصرة » ومالك 
]ره ن مسمع سيد بكر البصسرة » وقتيبة بن مسا سید قيس البصرة» ود بن عمور 
ابن عطارد بن م حاجب ین زرارة سيد تم الكوفة » وصان نار من 
الكوفة وححر بن عدی ومد بن +الأعنت سدی کنند الكوفةوغيرم ‏ وهژلاء 
متا مكانوا مصدراً لياة اة أدبية قوية » من شعر يشبه الشمر الاهلی وحم نشبه 


(۱) استنتسنا هذا من سيرة ان وابن سيرين فى طقات أبن سعد وانظر فى ذلك خاصة 


حزء لاص ۲ ۱ 


اتف ۳ 


:۳۲ج 


الق تروی عن | كثم ن صیفی ۰ ولیس هذا موضم‌شرح هذه اط رک الأدبية 
يولك لا بامرم تخ تويز شیامن هله اجان او این لت 
«منحاها فى الحياة ونأ ثيرها فى الأدب » ولتکن شخصية الأحنف بن قيس 

کان الأْحنف 6د كرت س سید بی م فى البصرة ركان کا يقولون اذا 
غضب غضب لفضبتعه ماثة ألف سيف لا یدرون فم غضب » يدخل بنو تب 
رب مع من آحب‌الاحنف » ویکفون اذا کف » وعرف‌معاوية منزلته فى قومه 
«وسيادته ققر به وأ كرمه » وأوصى ولاته بذلك حتی كان يعزل الوالی اذا غضب 
علیه الحنف » و عتمل منه معاوية الکاية القارصة ويداريه » قال له معاوية بوم 
واه ا أحنف ما أذ کر بوم صفين الا كانت حزازة فى قلی ( لأن الأحن ف كان 
مع على ) فقال الأحنف وال يامعاوية ان القاوب التی أبغضناك بها لى صدورنا؛ 
وان السيوف التى قاتلناك بها لنى أغمادها » وان تدن من ارب فتراً ندن مها 
اشيا وان ش‌الیبا مرول لمات وكان له فضل ف التألیف ين كتيزمن 
«القبائل امتعادية فى البصرة - وكان مثلا فى عاو النفس والاحتفاظ بالكرامة 
والمرودة ولا مات قيل « مات سر العرب » وأبنته امرأة فقالت « لق در كنت فى 
الى" مسوا ؛ والى‌اللليفةموفداً » ولق د کانوا لقولك مستمعين » ولرأيكمتيمين » 
وله من الأقوال الأثورة والح ما ملا کتب الأدب مثل « لاخير فى اذة تب 
دما « لن يفتقر من زهد » « انسف من شك قبل أن ینتصف منك » 
0 ما أقبح القطبعة ال 9 ایق تکن ار لغيرك » « لاراحة 
سود ولا مروءة لكذوب 6 الط 

* د عاد 


أما الحركة الفلسفية فىالعراق فسنشير اليما عند الكلام على المذاهب الدينية 


YY —‏ مسبت 


ود أبنعت ف الدولة العباسية حت نبغ من الكوفة کثیرون من الفلاسفة ونبغ من 
البصر: ن جماعة اخوان الصفاء 

الام : قطرغنى » خصب الارض كثير المياه » مدل الحو ن ا 
لكثير من الانبياء » فنشروا فيه تعالههم الدينية ۰۴۲ وتعاقبت عليه الدنيات 
الحتلفة فاورنته عامها وحضارما » ففينيقيون وكادانيون ومصر بون وعبريوات 
ويونانيون ورومانيون كل هؤلاء كانت طم مدنية › وكان لهم عل » وائتشر 
عادهم فى البلاد » وكان من أهل الشام آفسهم من شارك فى الم ونبغفيه ءوباری 
علاء الامم الستعمرة » واشتهر فى الشا مكثير من الد ن كان مركز اعم والحركة 
العقلية » کسور وانطا كية وصيدا و یروت ودمشق وحمص » أو رما الفينيقيون 
حروف الكتابة : والعبريون التعالم الآلة » واليونان الذاهب الفاسفية » 
والرومان النظريات الفقبية » فکان لذلك كله الأثر الكبير فى عقلية الشاميين » 
وقد ذکرنا قبل ذلك طرفا مما كان للسريانيين من حركة عامية فى هله البقاع 
وا ۱ 

وقد عرف العرب فى حاهلیتپم هذه السلاد فزحفوا الما طمعاً فى خيرانها » 
رانشثرا ولايات مها نی حص و بطر ة من أول القرن الثاق قبل البلاده ثم كانت فى 
الترن انحاسس المبلادى امارة الغساسنة وقد سبق ذ كرها» وقد تأقاموا باقليمها 
واعتنقوا النصرانية بعد انتشارها فر بوع الشام وتمدنوا بشیء من مد نيتهاوتكلموا 
بلغة هی خليط من الآ رامية والعر ببة » وعدوا آنفسپم سوريين برتبطون بسوريا 
أ كر ما يرتبطون بجز برة المرب 


فتح الاسلام هذه البلاد ونشر لغته وتعالعه يها » فأخذ عرب الشام يتعلمون 


() نعنی بالشام ما يعمل فاسطین يا هو اصطلاح كتاب العرب كياقوت 


(۴۹) 


5۹ ١ 


سب ۲۷۷ سب 


لغة قريش »و بدأ أهل الشام انفسهم یتعلمونها ویتکامون بها مع لفتهم الا رامية 
أو اليونانية ‏ كذاك أخذ الاسلام حل فيبا عل النصرانية واليبودية » ودخل 
كثير من الشاميين فی الأسلام وبعث عمر أليهم من يعلمهم الدين الحديد » شأنه 
مع کل الاك الق فتحت ف عهدة 

آورد البغاری ف التاريخ أن يزيد بن سفیان کتب الى مر « قد احتاج 
3 7 پگ 56 چ سل 9 
اهل السام ال سس يعلمهم القران و همم فارسل معاذا وعبادة واا الدرداء ۰ 
فکان هؤلاء ول مؤسى الدرسة الدينية بالشام > فآما معاذ فقد قرأت طرفا من 
سيرته العامية عند الكلام على مدرسة مكة » وقد قنی آخر حياته فى الشام معا » 
ما عبادة بن الصامت في كذ لك أنصارىكان من جمع القرآن » وولاه ابو عبيدة 
امرة مص » و قضاء فلسطين ؛ وكان من اف الناس فى دن الله کا کان 
شديدا فى الحق » أنكر على معاو يةكثيراً من اموره فشکاه الى عنان » ومات بالشام 

وأما بو الدرداء فأنصارى كذلك كان من أفضل الصحابة وفتهائهم » وقد 
ول القضاء بدمشق وتوق بها عد وقد تفرق هوّلاء الثلانة فى بلاد الشام يمون 
أهلها ۾ فقد ترلوا تا أولا فى خص 4 ۳ خلفوا مها عمادة وخرج أبو الدرداء الى 
دمشق » ومعاذ الى فلسطين » ْم خرج عبادة بعد الى فلسطين - وقد بعث عمر 

01 ۳۳ 3 

بعد هؤلاء عبد ارجن بن عنم 3 فتخرج على ودم جیا كثير من التابعين کا بی 
ادر یس الخولانى شم مکحول للدمشتی وعمر بن عبد العز بز ورعاه ان وه 
o 55 5 ۳‏ 
وخرج فى هذه الدرسة امام آهل السام عند الرجن الا وزاعی الذى رن مالك 
والىحنيفة » وقد ولد ببعلك وعاش فى دمشق و بيروت ولقب « بامام هل الشام » 
وقلده آهلپا » وانتشر مذهبه فى الغرب والأندلس ‏ ولکن هزمه مذحبا الشافی 
ومالك » فأسر ع اليه الفناء 


س ۲۲۷ س 


كانت دمشق مركز الخلافة فى عهد الدولة الأموية » فكان طبيعياً أن 
يفصائها العاماء م نكل صقم ؛ ولکن خلفاء بنى أمية لم يشجعوا الجركة العلمية لا 
يبنا قبل » اما شحعوا الشغر والخطابة وفنون الأدب فكانت المركات العامية 
الأخرى تنمو من نفسها » وأم هذه المركات الحركة الدينية » وكان الباعث على 
موها الماسة الدينية وحاجة الناس الى معرفة الحلال والحرام » وخاصة فما يعرضمن 
اموادث ث التى ۸ تک 7 تعرض فى صدر الاسلام 

وكان بالشام نصاری کثیرون » احتفظوا بديهم » ورضوا يدفم الحزية عن 
رؤوسهم وان راج عن عن أرضهم ؛ ودخل كثير من نصارى السام فی‌الاسلام» وكان من 
هؤلاء وهؤّلاء مثقفور: رت بالثقافة النصرائية ؛ وقامت الساجد يجانب الكنائس » 
فسرعان ما كان الاحتكاك بن الاسلام والنصرانية وكان بینبما جدال وحوار 
و دل علا اد منكتابة عى الامش النصران ی کا أسلفنا » وقد سیب 
هذا الاحتكاك ظهور الكلام فى القضاء والقدر أو الجر والاختيار» والكلام فى 
صفات الله هل هىعين الذات أو غار ها هذا هو الاساس الأول لعل الكلام 
فى الاسلام 

مصمر : فتح السامون مصر والثقافة اليونانية اروماننة منتشرة فا » وقد 
ذکرنا قبل شيا عن مدرسة الاسکندرانین ومذهبهم وتامهم ٠‏ فلما تم فتحها 
أقبل العرب عليها لا معموا بغناها وخسب أرضها ؛ وخططوا الفسطاط حسب 
قبائلهم » وولو بالدن والأرياف » واستوطنوها وأمخذوا الزرع اما ودخ کد 


من القبط فى الاسلام» واختلط ت أنساب العرب بأنساب الصرین عا كان بيجم 


۳ 02 
س ددم 


)١(‏ أنظر خطط القریزی جز ١‏ ص ۸۲ طبعة ميرى 


بت ۳۳ سب 


امكح نض سل كول القرتت الا مر گرا غلا ى الملكة الاسلاسه 
ا هی مركز سیاسی » ولکن الحركة العمية فى بدء عهدها تكن حركة فلسفية 
اا کان 2ا اشن جيم الرا كز العقاية اذ ذاك » فأ كبر شىء قيمة 
هو الدين» فكان طبيعياً أن يكون العلم السائد فى هذا العصر فى جيع الأقطار هو 
عل الدين وما اليه ؛ ولكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونانية ارومانية الق ی كانت 
منتشرة فى مصر والشام والعراق قد بادت ول يعد ها من أثرء اما أصابتها دهشة 
لفتح وخضعت لقوة الط رکه الدينية » فلما هدأت النفوس أخذت هذه الثقافة 
اليونانية ارومانية تستعيد نشاطها وقوتها بعد آن‌صبفت بالعالم الاسلامية» وعدلت 
حسب ما يتفق والاسلام؛ ولکن هذا النشاط لم لیر الا آخر الدولة الأحرية وضتّز 
الدولة العياسية ۱ 5 
کان من الصيحابة الذین زرا عصر ها 1 زا وکا اساین را 
وأشهرهم عبد الله بن مرو بن العاص » وقد كان عبد الله هذا من أ كر الناس 
حدی عن رسول اله صل الله عليه وسل وكان يدون مایسمم»قال بجاهد (رأيتعند 
عبد الله بنعمرو صحيفة فسألته عنها فقال هذه الصادقة» فیپا ما “معت من‌رسول الله 
على الله عليه وسلم ليس بینی ويبنه فيها أحد ۴ وكان مع هذا كثير الاطلاع 
فى غير الحديث » فابن حتحر فى الاصابة روی لنا أنه كان يقرا الثوراة » وابن سعد 
فى طبقاته بروی لنا عن شر يك أنه قال رأمت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية > 
وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين فى الدينة والشام ومصر » وقد 
خرج مع أبيه ال مه خن مارلا الها مساو توا شرت الوفاة شرا انا بق 
عبد الله عليها » فأقره معاوية ثم عزله 


)1( طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۸٩‏ 


— ۳۱۳۵ سب 


٠‏ وكان ڪج ويعتمر ويأتى الشام ثم برجم الى مصر » وابنىفيبا دارا فلم زل بها 
خی مات فدفن فى داره فى مصر - على أحد الأقوال ‏ فى خلافة عبد اللاك 

| عق مؤسس المدرسة الصی يه س فقد أخذ عنه كثير من أهل 
ممر وكانوا يكتبون عنه ما يحداث. روى القر بزی ( عن حيوة بن شر قال 
دنات عل حسين بن شق" بن منم ای وهو يقول فمل الله فلا » ققلت 
مله ؟ فقال عمد الى كتابي کان شن مهما من عبد الله بن مرو بن العاص رضى 
اه عنه» أحدها قضى رسول لله فىكذا وقال رسول اله كذاء والآخرمايكون من 


الأحداث الى بوم القيامة فأخذھا فرح ما بين الخؤلة وكباب )° 


وقد اشتبر من مدرسة مصر بعد الصحابة يزيد بن ی حبیب وهو وف 
الأصل من دتقلة وقد خت لمم عن بعض الصحابة القبدين بمصرء قال الکندی 
أنه أول من تشر العلم عصر نیا حلال والحرام ومسائل الفقه» وكانوا قبل ذلك اا 
يتحدثون فى الان والترغيب » وكان ثالث لال جعل عمر بن عبد العز بز الفتيا 
اليم بعصر» رجلان من الوالى ورجل » من العرب » فأما العر لى فجعفر بن ر بيعة 
واا وان يزيد بن ی سیب وعبد لله نی مشر » تكن قرب ألكرا 
ذلك فقال حر بن عبد العزيزما ذني ان کانت الوال ا ا وام 
لا تسمون 7" وقد كان بزید عالاً بالآئن والحروب وخاصة ما يتعلق بفتح مصر 
وشوونبا وولاتهبأ » وهو أحد الارکان لین تقل عنهم الكندى كتابه ولاة مصر 


(۱) المقريزى ج ۲ ص۳٣۳‏ قال أبو سعيد بن یولس: يع وله ا حولة والرباب م ركيت 
یورین من سفن اکن يكونان عند رأس الجسر ما على الفسطاط تجوز من حتهما ءا لکرها 
ارکب 

)۲( أنظر خطط المفريزى ج ۲ ص ۲۲۳ طبعة میدی 


و س 


وكان دن أشي اام يزيد هذا عبد لله بن لبيعة والیث بن كد اا 
عبد الله فعر یی أصله من حضرموت- وما أ كثر الحضارمة كانوا فى مصر- وقد 
قاب لكثيراً من التابمین وأخذ عنهم » وكان يدون ما يسمع 

وکثبر من الحدثين کالبخاری والنسانی لا شق به ؛ ومن الأسف أن كثيراً 
وو رادت تار ی اه ململ وروا اك مولن 
ول القضاء عصر محو تسم سنین ۲ 

وأما الیث بن سعد فن الموالى علىأصح الأقوال» أصله من أصفهان فى فارس 
ولكن الراجح أنه هو ولد فى مصر فى قلقشندة وقد طوف فى كثير من البلدان 
لخد العم ؛ فرحل الى مكة و بیت‌القدس و بغداد » ولق تسعة وغسان تابعياً حدث 
علهم؛ وکانله انصال بالامام مالك فى المدينة پکانبه فى مسائل فى التشر يم و صاجه » 
ويروون أن الشافى قال الليث أفقه من مالك الا أن أحابه لم يقوموا به » وكان ذا 
منزلة رفيعة فى قومه » يستشيره الولاة والقضاة فى عظائم اا > نة لم يثك 
أحد فى صدقه وأمائته س وكان له مذهب خاص يعرف به ؛ وقد قلده الصر بون 
واتبعوه ولکن ضاع مذهبه کا ضاع دهي لا وز اعى فى الشام 

عد م 2 

تأخذ ما تقدم أنه بعد فتعم الك تفرق الصحابة فى الأمصار وكانمن هؤلاء 
الصحابة علماء رحلوا نع فكانوا نواة لمدارسها » وأن هؤلاء الصحابة العاماء 
ات م كات فلت ای وان لا ان ها فى مدارسهم ون كن 
الشخصیات ترا فى الامسار هی عبد الل بن عبر فى الدينة » وعبد اللي مسمود 
فى الكوفة » وعبد ال بن عباس فى مكة » وعبد الله بن عمرو بن العاص فى مصر 


-لم يكن هؤلاء الصحابة محیطون عاماً بکل ما قاله النى صلى اله عليه وس وقعله» 


۱ 


۷۳۱ بت 


وبكل ما يتعلق بتعالم الدين » بل كان منهم من حب النى فى بعض الأوقات 
دون بعض ففاته حين لم يصحبه عم خیرم » لذلك علمكل مهم شیاً وغاب عنه 
شىء » واستقبع هذا أن بعض الامصاركان يعرف من الحديث مالم يعرفه الآخر» 
خاف هو لاء الصحابة التابعونفتلقوا عنهم؛ وحاوا حلم فىرفع لواء العلم؛ ود ا 
منم بأن فى الأمصار الاخرى علاً غبرعلمهم فأ كثروا من الرحيل» فكانت هناك 
حرکة دائمة للعاماء» ففصرى برحل الى اللدينة » ومدنى الى الكوفة » وكوف الى 
شام وشانى الى هنا وهناك ؛ وعکذا عماوا على توحيد الوطن ای وکان من 
أثرهذا التقلیل من الفروق الق سببتبا الشخصيات العلمية الختلفة للصحابة » وأخف . 
عن التابعين طبقات أنت بعده سارت على مناهجهم 

و بعد فاذا كان 9 فى الدارس اة نی‌هنه الأمسار تفیل ؟ وعلام 
كانت تدور المركات العلية اذ ذاك ؟ وهل كان هناك تأثير لا مصار الختلفة فى 
الل ؟ وهل تالم فى الشام ومصر بد نية الرومان ؟ وهل تار فى العراق بد نية 
الفرس؟ وهل تأثر فى المحاز يساطةالعرب؟ وه لكان للمقائدالدينية النتشرة كانت 
فى هذه الأقطار قبل الاسلام أثر فى الذاهب الدينية التى نثأت بعد الاسلام ؟ 
ذلك مطلب عسير سنحاول الاحابة عنه فى البابين التاليين ان شاء الله 


مصادر هذا الاب 


١ (‏ ) الطقات الكيرى لابن سعد 
( + ) الاصابة فى آخبار الصحاب» 
( » ) أسد الغابة لابن الأثير 
٤ (‏ ) فتوح البلدان لللاذرى 
( ه ) معجم البلدان اياقوت 


ت فان یی 


( 5 ) کتاب البلدان للهمذانی العروف بابن الفقیه 


( ۷ ) التنبيه والاشراف لاسعودی 

)۸( تاريخ ابن جرير الطبری 

٩ (‏ ) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 

(۱۰) دائرة العارف‌الاسلامية فى مادة العراق والبصرة والكوفة والشام ومصر وغير داك 
(۱۱) ابن خلکان 

(۱۲) خطط القریزی " 

(۱۳) آخبار ولاة مصر وقضاتها للکندی 

(۱۶) الأغاتى والعقد الفرید والجزء الأول والثانى من عیون الأخبار لابن قتيبة 
(۱۰) أعلام الموقمين لابن الم 

(15) فهرست ابن النديم 

(۱۷) طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 

(۱۸) أخبار المكياء للقفطى 

(5؟) الاعلاق النفيسة لابن رسته 

وهناك كتب غير هذه تجد ذ كرها فى أثناء البحث 


الب یاسای 


الحركة الدينية 


فصلا 


3 


قدمنا أن الحركة الدينية فى صدر الاسلام نت أ كثر ال رکات اتنثاراً > 
وأوسعها مبداكاً » وأن أ كثر العلماء الذين ظهروا فى هذا العمسركانوا علماء دين > 
وأن السبت فى ذلك أت الدين ملك على الناس نفوسهم ورأوا فيه بب وحد م 
٠‏ وعلة نهضتهم » لولاه لظل العرب شيماً وأحزاباً يضرب بعضهم بعضاً » ولولاه لقبعوا 
فى کسر پم » ولا تعدوا حدود بلادم > ولا فتحوأ الأمصار ودوخوا الملك » فهو 
هو عزهم فى الدنيا ورجاوم فى الآخرة » وأخلص له قوم من غير العرب فاعتنقوه 
وآمئوا أنه هو السبيل لسعادتهم »> فأقبل هؤلاء ودؤلاء على القرات يتفهمونه » 
واحدیث جمعونه و یشرحونه » وأحذوا يستنبطون منهما أحكام ما عرض فى 
هذه الدولة المترامية الأطراف من حوادث ۰ تما العلوم الدنيو ية والفلسفية فکان. 
ا كا بل کات ما ينمو منبا اما عاج فى نموه الى امین يعتمد عليه 
ويصطبغ به » يستخيرالله عر بن عبد العزيز اما ليخرج انس كت فى الطب 
عثر عليه » وتتخد أخبار ان واللام والغزوات والفتوح 9 الحديث وهكذا 
وقد وصفنا قبل هذه ار که الدينية احجالا فلنعرض هما الآن‌شیء منالتفصيل. 
كان ام ما تدور عليه هذه الحركةثلانة أشياء : القرآن وتفسيره » وادیث. 
وجمعه وئبو ينه » واستنباط الأحكام ۵ برض من أحداث وهو الى سميهة 


بالتشر یم . 


صیل)اول 
القرآن وتفسيره 


ازل القران مما عل رسول له فی کو عشرین سنة » وکان زل حسب 
الحوادث ومقتفى الال » وتوفى رسول الله ول مجمع القرآن فى مصحف » بل كان 
فى كف مفرقة كتيها كتاب الوجى ۰ وفى صدور الفاظ من الصحابة » وفى عهد 
ألى بكر أمر بجمع القرآن 5 ولكن لا نی مصحف واحد بل معت الصحف الختلفة 
لیا تا ری رالا E‏ ل مدو العا ES‏ 
الصحف الكثيرة الى فا القران عند أى بكر وقد ولی عه هذا زيد ن ثابت 
E‏ من أفى بكر الى عمر : ثم اه مخ اذا رل مان 
أخذ الصحف من حفصة وعهد الى جع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد الله 
ابن الز پر وسعيد بن العاص يجمعها فى مصحف واحد » وكتب منه نسخاً كثيرة 
وزعت عل الامسار وأحرق ما كاف من السسف : فی حدیث طویل لیس 
هذا عل تفصله 
00 لزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب المرب ف ی کلامهم » فألفاظه عر بية » 
إلا ألفاظاً فتاه هر مرك دوخ رت من اللغات الأخرى ؛ ولکن هضمتها العرب 
:وأجرت علها قوائيتها » وأساليبه هی أساليب العرب فى کلامپا ؛ ففيه الْقيية 1 
الجاز وفيه السكنابة الح على عط العرب فى حقيقتهم وبحازم » وهذا طبيعى لأنه ی 
دعو العرب - أولا الى الاسلام » فلابد أن یکون بلغة يفهمونها « وما ارس 
من رسال إا بلسان قومور ليبين لهم 6 


ست ۳۳6 س 


ومع هذا فل یکن القرآن جییه فی‌متناول الحابة نميا ستطیمون آرت 

فهموه- اجمالاوتفصیلا ¬ محرد أن يسمعوه » ولیس بصحيح مايقوله ابن خلدون 

۱ من « أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه 

ويعلمون معانيه فى مفرداته وتر کییه ۳ لأن نزول القرآن بلغة المرب لایقتفی أن 

العرب كلهم یفیمونه فى مفرداته وتر كيبه » والدلیل على ذلك ما هو حاصل فى 

ْ مشاهداننا الأولى» فلي سكل كتاب مؤلف بلفة يستطيع أهل الفة كلهم أن ينهموه » 

فك من کنب انليزية وفرنسية لا يستطيع الامجلیز أوالفرنسيون أنفسهم أن 

يغهموها » لأن فهم الکتاب لا يتطلب النة وحدها . واا يتطلب درجة عقلية 

خاصة تتفق ودرجة الكتاب فى رقیه » وعکذا كان شأن العرب أمام القرآن فم 

يكونوا كلهم يتهمونه اجالا وتفصملا » انما كانوا ختلفون فى مقدار فهمه حسب 

رقمهم العقلى » بل أن ألفاظ القرآن أنفسها لم يكن العرب كلهم یفهمون معناها » کا 

یدع أحد أ نكل فرد فى أمة يعرف جيم ألفاظ لغتتهاء وحسینا على ذاك «ماروى 

عن أنس , بن مالاك انرا ال e‏ تعال الى «وفاكبة أنه 

ما الأب ؟ فقال عمر نهینا عن التکاف والتعمق » وروی عن عر أیضاً أن هکان 

على النبر ۳ » 1 عن توف « 9 سأل عن معی العف فقال له 

رجل من هذیل - التخوف عندنا التنقص ثم أنشده 

وی ارس ا E‏ 

وحن نم قدر عمر فى الدين والعم فكيف بغيره من الصحابة به انعا كان 

(۱) المقدمة س ۳۹۲ ۰ 

(۲) الحكايتان ٠‏ ورد وکاب یت ۲ ۳ > 8ه طبع مصرء والدفن الل الحديدة 


ا تأكل 9 دشب لقی ‏ 


< 


۲۳۹ — 


كثير من الصحابة یکتفون بالمعنى الاجالى للا ية » فیکتفون من قوله تعالى « وف كبة 
وأا » بأنه تعداد لتم لله ؛ ولا يُازمون أنفسهم بتفهم معانى الآيات تفصيلا 
وفوق ذلك » فن الترات ايات كثيرة لا يكنى فى نفهمها معرفة ألفاظ الاغة 
وأسالینپا؛ مثل « TAF‏ 26 والٌار پات ۳ » وما المراد باللبای 
لشر ف قوله تعالى ‏ وال ولال عر » وما لمراد بليلة القدر ؟ ال ىكثير من 
أمثال ذلك » وفيه اشارا ت كثيرة الى آشیاء فى التوراة والاجيل ورك ف اش 
یکفی فى فهمپا معرفة الاغة » والّه تعالى یقول « هو ۳۹ او لك الکتاب 
منه آیات کنات هن الکتاب وآغر تابات" عم لین نی 
قأريهم زم فیلبنون ما تاه من ابفاء ار وابتتاه أویله وم بل 
وی ان واراستون ‏ الیلم . الآية »° 
الق أن من البدهی أن الصحابة رضی الله عنهم كانوا _یتفاوتون مقدرة فى 
فهم القرآن ۱ معانیه . 
عد لو # 

و ES‏ فى عهد النى صلى الله عليه وسل حفظ الفرآن جیعه ۴ شاع 
بعد » انما كانوا حفظون السورة أو جملة آیات ويتفهمون معانیها فاذا حنقوا ذلك 
انتقلوا الىغيرها فكان حفظ القرآن موزعاً على الصحابة » قال أوعبد الرحمن السلمى 
حدثنا الذين يقرأون القرآن كعمان بنعفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنه مكانو ۱ 
اذا تعاموا من النی صلى الله عليه وسلم عشر یات لم يتجاوزوها حتی يعلموا ما فيها 
من العلم والسل - وقال أن س كان الرجل اذا قرأ البقرة وال عمران جد فى اعيننا 
[ رواه اعد فى مسنده ) وأقام ابن عمر على حفظ البقرة مان سئين ”© ذلك أنه 


49 أحمن تير لاست أنه الكشوف العنى الذى لابتطرق اليه أشكال واحهال » والتشابه 
ماتطرق اله الاحغال ‏ (۲) الاتقان حزء ۲ ص ۲۰۸ 


| 


اما كان يحفظ ولا ينتقل من آية الى ية حتى يفهم 


فى الترآن آيات كثيرة حكة واضحة نی وهی التى تتعلق بأصول الدين . 
وأصول الأحكام . وخاصة منها الآات الكية التى تدعو الى أصول الدین كسورة 
الانعام . وهذا النوع م من الآيات يستطيع فهمه جهور الناس ولاسیا من م نكانوا عربا 
بسليقةهم ؛ » وفى القرآ ن آیات غامضة هی التىمميت متشابهة ؛ صعب فهمها وم يما ل 
الى معرفتها الا الخاصة 

وکان الصحابة - على العموم - أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلفتهم 
ولام شاهدوا الظروف التی نزل فبا القرآن 
ومع هذا فقد اختلفوا فى الفهم على حسب اختلانهم فى أدوات الفهم وذلك 
(۱) أنه مکانوا يعرفون العر ببة على تفوت فيا ينهم وان كانت العربية 
شين من كان يرف كثيراً من الأدب الماهلى ويرف غريبه وستعين 
بذلك فى فهم مفردات القران ؛ ومنهم من من كان دون ذلك 
( ۲ ) كذلك منهم م نکان لام الى له عليه وسل و یق يجاني ويشاهد 
الأسباب التی‌دعت الى نز ول الآية» ومنهم من ليس كذلك » ومعرفة أسباب التتزيل 
من كب رمأ ما ينين عل فهم مود من یه اليل بها و یط روى أن 
عمر استعمل َُامة بن مون على البحرین فقدم الْسَارُود على عمر فقال ات 
قدامة شرب فسكر » فقال عمر من يشهد على ما تقول ؟ قال المارود : أبو هريرة 
يشبد على ما أقول » » فقال عمر ياقدامة انى جالدك » قا ل والله لوشر بت كا يقولون 
ما کان لك ان #لدتى» قال عبر ولم ؟ قال لأن الله يقول « لیس على این 
وَعَمِلُوا السالحات جناح فیا طعموا إذا ما تقو | وآمتوا ولو 


۳ وعه 


ع 


سس پم ۲ 


لس لحات 2 AE‏ وا 2 تنا و أحستوا » فأنا من الذين ! منوا واوا 
لمالات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
۳ پدراً اعدا ردق والشاهد » فقال عمر آلا تردون علیه فوله ؟ فقال ان 
عباس أن هذه الآيات آنزان عذراً للماضين » وححة على الباقین » لأن الله يقول 
لد م01 الك لجرو وال ساف ولاز لام رعس م من مل 
اسان ) قال عمر صدقت - وحاء رجل الى ابن مسعود فقال ترکت فىالسحد 
رحلا يفسر القرآن ری یی هذه 101 » يوم هن الما بخان مبين « 
قال يأتى الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنقاسهم 1-5 بأخذم كب لكام » فال 
ابن مسعود من عل عذاً فليقل به ومن يعلم فليقل الله أعم » انما کان هذا لأن 
وبن هرا عن ای هل اله عليه وسلم فدعا عليهم بسنین کسنی يوسف + 
فأصامهم قحط وجهد حتی أ كلوا العظام » نمل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه 
وا شان ا 
(۳) كذلاك اختلانهم فى معرفة عادات العرب فى أقوا الم وأفعالم » من 
عرف عادات العرب فى الحج فى الجاهلية استطاع أن بفهم آ يات المج أ کر من 


۱ یعرف وهكذا » وكذلكالآيات الى وردت فالتنديد ععبودات العرب وطر ية . 


عبادتهم لا یکمل فهمها الا لن عرف ماذا كانوا يفعاون 

) 4 ( ومثل هذا معرفة ما کان هعله المهود والنصارى ف جز رة العرب 
وقت نزول الا بات » ففيها اشارة الى أعماهم ورد عليهم » وهذا لانم فهمه الا ععرفة 
ما كانوا يفعلون - من ذلك وعو کان الاختلاف بين الصحابة فى اليم وكان 
OS‏ عد د زد 

)٩(‏ الوافقات حزء ۳ ص ۲۰۱ وما بعدها 


۳ج نوک ببس یر 


— FA — 


مصادر الاسم هناك تفسبر يسمى التفسير بالمتقول و یعنون به 
۱ أولا ‏ تفسيراً نقل عن النى صلی الله عليه وسلم مثل الى روى أن رسول 
ال قال السلاة الوسبطى صلاة اهر » ومثل ماروی عن على قال سألت رسول اه 
عن بوم الحجالأ كبر فقال يوم النحر» وماروی أى الاجلين قضی موسی؟ قال أوفاهما 
وأرها الح وهذا النوع كثير وردت منه أبواب فى كتب الصحبح الستة وزاد فيه 
القصاص والوضاعكثيراً » وقد ذلك علماء الحديث فا ماتصحوه ومنها ماضعفوه» 
وام مايدل على دخول الوضع فى هذا الباب أنك ترى فى الاية الواحدة تفسيرين 
متناقضين لاعکن أن يصدراعن رسوا ل الله مثل الذىروى عن أنس أنرسول الله 
سئلعن قو له تعالى« والقناطير القنطرة من الذهب والفضة» قال القنطارأأف أوقية» 
ورووا عن ای هر برة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار اننا عشر 
اش ات e‏ أن بض الملاء نکر هذا الباب با أعنى أنه نكر حة 
ورود مایروونه من‌هذا الباب» فقد روی أن الامام اعد بن حنبل قال « لا لیس 
ا أصل» التفسير ولفلاحم والنازی»( وما يدل على عدم قة الفسرين با ورد ى 
هذا الباب أنهم م يفوا عند ماورد » بل أتبعوا ذلك با أداه اليه اجتهادم » ولوكان 
ذلك خیم فى نظرهم لوقفوا عند حدود النص 

و كرور الزمان تضخم هذا التفسيرالمنقول فدخل فيه أيضا ما تقل عن الصحابة 
والتاببين وهكذا » حت كانت كتب التفسير المؤلفة فى العصور الأول مقصورة على 
هذا النحو من التفسير 
ای ) من مسادر التفسير الاجتهاد وان شتت ققل الرأى » يعرف الفسر 


(۱) آخر ج الحديث الاول الماک والثانى اجد وابن ماج 
(۲) الأهان حزء ۽ س ۲۱۱ وشل أن الحققين من أععاب امد 
أنه ليس ها آسانید صماح متصلة 


الوا أن مراده أن الغااب 


سس و۲ د 


کلام العرب ومناحيهم فى القول » و يعرف الا لفاظ العر ببة ومعانيها پاوقوف على ماورد 
فى مثله من الشعر ال جاهلى وحوه » ويقف علىما صح عنده من آسباب نزول الابة 
مها ها AB‏ هاش ها داد اه ای )كوم المي 1 كن 
يسر الا یات من القرآنهذا الطریق» من لکثیر ما ورد عن أبن عباس وان‌مسمود؛ 
شثلا رون نورق ره مان زود ا نامیثاقفک نا فوفك 


لور (« بتفسيرات محتفة شحاهد يشر الطور بالجبل ۳ وان عباس بل 


و خر یقول أن الطورما أنبت من الحبال » فأما مال ينبت فليس بطور » فهذا 
22 ننيحة اختلاف فى الراى لا تنبحه اختلاف لتر وقد اختلفوا فى 
معانی الآبات خلافهم فى معانى الألفاظ 

نم ان الا والتابمين انقسموا فى ذلك قسمين ۰ فنهم من تورع ان 
LEE‏ ی وه ان ای 
ای او قال ابا اقول ب مرن پوفال امسو وما لت مه عد 
شیء من القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فے أنزل 
التراان » وعن هسام بن عروة بن الز بر قال ما معت آی تأول آية م نكتاب الله 
- ولکن‌کان ب جانہم من بری حل ذلك و یستبیحه » بل بری کنان ما وصل اليه 
اجتپاد كان عم وم الا کترون ؛ وعل هذا كان رأی این مسعود وات عباس 
وعكرمة وغيره ‏ انها كره هؤلاء وأمثاهم آن يتعرض لاتفسیر من ل پستکل آدوانت 
كأن لم يبلغ فى معرف ةكلام العرب مبلا ي>كنه من صحة النهم » وم يدرس القرآن 


درساً بستطیع‌معه أنيحمل له على مفصله > كذا تكرهوا أنيعتنق الرجل مها 


من الذاهب الدينية کالاعتزال والارجاء والتشيع ول ذلك أصلا يفسر القران 
على مقتضاه » والواجب أن تكون العقيدة ثابعة لاقران لا أن یکون الفران تابا للعقيدة 


a‏ دا عه 


وهذا الاجتهاد هو الذى سبب الاختلاف بين الصحابة والتابمين فى تفسيرمم 
لألفاط الثران وآرنه اختلاها واضعاً تکاد تسه فى کل صفضة من صفحات تشر 
ابن جر بر الطبری ۱ 

الأدب الجاهلى من شعر وثثر » وعادات العرب فى جاهليتها وصدر اسلامهاء 
وما قابليم من أحداث وما لتى رسول الله من عداء ومنازعات وهحرة وحروب 
وفتن ؛ وما حدث فى أثناء ذلك ما استدعى أحكاماً واستوجب نزول قران »کل 
هذا كان مصدراً لعلماء الضحابة والتابعين ستمدون منه القدرة على التفسير 

( الثالث ) وهناك منبم آخر من منابم التفسير استمد منه الفسرون كثيرً» 
ذلك أن شغف العقول وميلها للاستقصاء دعاها عند سما كثير من آيات القران 
أن تتساءل عما حوها » فاذا سمعوا قضة کاب أععاب الكبف قلوا ما كان لونه ؟ واذا 
سمعوا « قفتا اضر وه ببعضها » تساءلوا ماذلك البعض الذى صر بوا به» وماقدر 
سفينة نوح ‏ وما اسم الفلام الذىقتله العبد الصا فقصة موسى معه » واذا تلىعلييم 
« فل رب من الط » قاوا ما أنواع هذا الطيرء وما هی الکو کب الى 
رآ ها بوسف فمنامه ؛ وكذلك اذا معوا قوله تعالى ف‌قسة مومى معشعيب سأر 
أى الأجلين قفى موسى » وهل تزوج الصغرى أو الكبرى وهكذاء كذل ك كانوا 
اذا سمعوا اشارة الى بدء الخليقة طلبوا بقية القصة » واذا تلبت عليهم آية فيها اشارة 
الى حادية لنى يقتنعوا الا باستقصائها » وكان الذى يسد هذا الطمع هو التوراة 
وما علق عليها من حواش وشروح » بل‌وما أدخل عليها من أساطير» وقد دخل بض 
هؤلاء اليبود فى الاسلام فتسرب منم الى السامينكثير من هذه الأخبار» ودخلت 
فى تفسير القرآن يستكاون بها الشر ح » ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن 


انم أخذ توطم» نم روى أن النى صلى الله عليه وس قال « اذا حدیک 
۳۹۱ 


اسه 


أهل الکتان فلا تصدقومم ولا تكذيوم» ولکن العمل كان على غير ذلك › وام 
كانوا بصدقونهم وينقلون عنهم» وانشكت مثلا لذلك فاقرأ ماحكاهالطبرى وغيره 
عند تسیر قوله هال « هل یرون لا آن ینیما اف سل من الام 
۱ وللانگة وت ا ابن عباس كان مجالس كعب الأخبار ويأخذ عنه ) 
۱ و یسحبی فىذلك ماقاله ابن‌خلدون « أن العرب ل یکونوا أه لکتاب ولاعل واعا 
غلي تعايهم البداوة والامیةه واذاتشوقو | اى معرفة ثی.مانشوق البه‌النفوس‌الشر بة 
فق أسات الكونات و بد. الخليقةوأسرار الوجود فأما يسألون عنه أهل الكتاب 
قبليم؛ و بستفیدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبعدينهم من النصارى؛ 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولایعرفون من ذلك الا ماتعرفه 
العامة من أهل الكتاب » ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليبودية » فاما 
أساموا بقوا على ما كان عند ما لا تماق له بالأحكام الشرعية التى عتاطون 
ها » مثل بدء الخليقة وما يرجم ال امدنان واللاحم وأمثال ذلك ‏ وهوّلاء مثل 


کب الاحبار ووهب بن منبه وعنل أله ی سلام وأمثالم» فامتلدات التفاسیر من 1 


التقولات عندمم ف أمكال هه الا غراضی) عبان موقوفة علیهم ولیست مما برجم 
الى الأحكام فیتجری نی الصععة الى ب بها العمل » وتساهل للفسروننفی مثل 
ذلك » وملئوا کتب التفسير بهذه النقولات ۸ ۳ ۱ 

الفسرون فى هذا العصر - اشهر عدد قليل من الصحابة بالفول فى تفسير 
القرآن 2 وأ کر من روى عنه متم على بن ای طالب وعبد الله بن.عباس وعبداللّه 
ان نود 0 بن کب وأقل من هو لام زیت بی بات واو مرن اشر 


وعبد الله بن از بير ؛ ولنقصر قولنا على الأر بعة الأولين لأنهم کنر من غذی 


)۱( المقدمة ص ۳۲۸۷ 


ا 
1 
1 
ا 
ا 
۱ 
۱ 


س ۷۳ سد 


التفسير فى مدارس الامصار اختلفة » والصفات العامة التى مکنت هؤلاء الار بية 
الاولين من التبحر فى التفسير قوتهم فى اللغه العر ببة» واحاطتهم جناحیه وأساليبها» 
رغالطتبم اغى صلى الله عليه وس مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى نات 
فبا آپات القرآن» وعدم حرجهم من أن هدوا و یقرروا ما أداه اليه اجتهادههه 
تى من ذلك ابن عباس فانه استعاض عن ملازمة النى فى شبابه علازمة علماء 
اا عنیم و بروی للم ب ولو آنا رتبنا هوّلاء الار بمة حس بکُرة ماروی 
عنهملكان ابنعباس أولم » ثم عبدالله بنمسعود» تم علی بن ی طالب ثم أتى” 
- هذا بالنسبة لما روی لابالاسبة لاصح» و بظهر أنه وضع على أبن عباسوعلی" أكثر 
مماوضع على غيرهما » ولذاك أسباب : آهها أزعلياً وابن عباس من بيت النبوة فالوضم 
عليهما یکسب الموضوع ثقة وتقديساً لا يكسبهما الاسناد الى غيرهماء ومنها أنه كان 
لى من الشيعة ما لم يكن لغبره . فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه بعلى من 
قدره العامى» وابن عباس کان من نله الخلفاء العباسيون يتقرب اليهم بكثرة الروی 
عن جدهم = ان شتت فانظر الى ماروی ابن أنى جرة عن على أنه قال لو شت 
أن أوقرسبعين برا من تفسير أم القرآن( الفاعة ) لفعلت" وما روىعن یی الطفيل 
قال شهدت علياً خطب وهو يقول ساونى فولله لا نی عن شىء الا آخبرنکی 
وساونی عن كتاب الله فوالله مامنآية الا وأنا أعر آبلیل تزلت آم بتهار آم ى سبل أم 
فى جبل س وجرد رواية هذين الحديثين يغنى عن التعليق عليهما » وقد روى عن 
ابن عباس ما لا يحم ىكثرة » فلا تکاد علو آية من آيات القرآن الاولابن عباس 
فبها قول أو أقوال؛ وكثر الرواة عنه کثرة حاوزت الحد» واضطرت النقاد أن يتتبعوا 
سلسلة الرواة فيع لون بعضاً و مج حون بعضاء فيقولون مثلا انطريق معاوية بن مال 
عن على بن ألىطاحة عن ابنعباس من أجود الطرق » وقد اعتمد عليها البخارى؛ 


نس ۳5 — 


وروابة جو :رعن الضحاك عن ابنعباس غير مرضية» وابن جر یج فی‌جعه ‏ يقصد 
الصحة » وما روى ما كر ف ىكل آية من الصحيح والسقم » ورواية المكابى عن 
أنى صا عن ابن عباس أوهى طرقه » فان انش الى ذلك رواية جد بن مروان 
السدی الصغير فمی سسلة الکذب الى كثير من أمثال ذلك 

وقد روى من طر يق ابن عبد الك قال سمعت الشافعی يقول لم شت عن 
ان عباس فى التفسير الا شبيه بعائة حدیث ۲ - فان صح هذا دلنا على مقدار 
ما كان ختلق الوضاعون والی أى حد بلغت جرأة الناس على الاختلاق 

ومن أدلة الوضع أنكترى روايتين نقلتا عن ان‌عباس أحناناً وها متناقضتان» 

3 و لاخر هم 

لایصح أن تنسبا اليه جميعاء فترى فى ابنجر بر مثلا عند تفسير قوله تعالی« فخذ 
ref‏ را 9 رو ده e‏ و و و سم و ر oo ao‏ روي Toe‏ 
أر بعة من الطبر فصر هن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جز ءا ثم ادعهن 
ینک سعیاً » عن‌معاوبة غ ابن آی‌طلعة عن ابن-عباس قال اما هو مثل» 
قالقطعين ثم اجعلهن فى أرباع الدنيا » ر با ههنا ور بعاً ههنا ثم ادعهن يأتينك سعيا 
- وقال بعد قليل» حدثنا مدان سعد قال حدثنى أنى قال حدئنیعمی قالحد ی 
1 1 ۰ ۱ ی (OD af‏ ۲ ۰ 
ای عن أبيه عن ابن عباس فصرهن اليك » صرهن اوقهن " اه فهو يفسر صرهن 
مرة بقطمین ومرة بأوثقهن » ومن‌السیر أن تتکاف القول بأنه فسرهذا زمناً وفسس 
ذلك آخرء وأمثال ذلك كثير فى ابن جر ير 

على أنهذا تفر الوضوع - والحق يقال لاجا من قبمته اللبية» فم يكن 
اوضع جرد قول ياتى على عواهنه؛ ما هو ىكثير من الأحيان تنيجة اجنهاد علمى 
قم » والثىء النی لا قيمة له فقط هو اسناده الى على" أو ابن عباس 

ولاا حن القينا بنظرة عامة على ماروى من التفسير عن ابن عباس وغيره 


)۱( الاقان حرء ۲ص ۲۲۵ 


(۲) ابن جریرج ۳ ص ۳۷ و ۳۸ 


/ 


سس ۳۵ د 


' وجدنا منبعه هو الأشیاء الثلائة التى ذکرناها قبل » تقل عن رسول الله أو رواية 


حوادث وقبتآمامهم توضح معنى الآبة » واج‌ادم فى الفهم معتمدين على الأدب 


العراق مسروق بن الأجدع وهو عرلىمن همد ان»وكانورعا 


ا ماه ومعرفتهم بلغة العرب والعادات التىكانت فاشية فى الجاهلية وصدر الاسلام؛ 


والاسراثيليات وما اليها 


ان 9 اننا 

بعد عصر الصحابة اهر بعض التابمين فى الروابة من ذ كرنا من الصحابة » 
فأ كثر من بروی عن ابن عباس محاهد وعطاء بن آی رباح وعكرمة مولى ابن 
عباس وسعيد بن حير » وهؤلاء كانوا من تلاميذ فى مكة ؛ وكلهم من الوالی» وم 
يحتلفونفى الرواية عن اءن عباس قلة وكثرة » کا يختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم» 
فجاهد من أقلهم رواية عن ابن عباس ومن أوثتهم » وهذا يتمد على تفسيره 
الشافى والبیغاری وغبرها من أهل العم » ولك ن كان بعض العلهاء لا يأف پتفسیر 
ان فقد روی این سعد فی طبقانه أن الاعمش سئل: مالم یتقون تفسير مجاهد 
ال کانوا بر ون أنه بل أهل الکتاب( ولکن ل نر أحداً طعن عليه فى صدقه 
کا کا ن کل منعطاء وسعيد قة صادقاء أما کر فكان أ کرهرواية عن 
ابن عباس وهو مولاه » وكانأصله من الب بر بالغرب » واختلف العلاء فى تونيقه » 
فكان بعضهم لابق به ولابرویله شیتاه و بویقه البخارى و بروی له» و بری آخرون 
أنه حرىء على ادل بزع أنه کل شىء «ی‌الترآن» 1 رحل سعيد بزالمسبيب 

عن آبة فى القر وى أأنى عن آبة من القرآن» سل من يزع أنه لاف عليه 


٠‏ شىء منه یی عكرمة 27 واشتهر من تلامیذ عبد الله بن مسعود فى التفسير فى 


زاهداً ثقة صادقا وكان 


۲۹ حزءه ص 44؟ (۲) سير ابن حرير ج ۱ ص‎ )١( 


سس س 


بسكن الكوفةوستثيره شرع القافی فى معضلات السائل» واشتهر كذلك قتادة ' 
ان دعامة السدوسی الأ ك وهو عریی الأصل کان سكن ال وشهرته فى 
الثفسير حاءت من تضلعه فى اللغة العر بية» فكان واسع الاطلاع فىالشعر العرلى وأيام 
العرب وأنسابهم » ركان ثقة الا أن بعضهم كان يتحر ج من الرواية عنه نموضه فى 
القضاء والقدر ‏ 

وفى هذا العصر -- آعنی عصر التابعين تضخم التفسير بالاسرائیلیات 
والنصرانيات لكثرة مس دخل منهم فى الاسلام ومیل النفوس لمماع التفاصیل 


عما يشير اليه الثران من أحداث بهودية ونصرائية » وقد تتبعئا فى تفسير ابن جر بر ا 
كثيرأ من الايات الى وردت عن بی ات اسان فاذا بطل اروایة فا وهم بن 


منبه » وقد ذ كرنا قبل ان هکان من مهود این وأسلمء فکان يقص ما جاء فی کتب 
المود وأحاديشهم من غير حر دقيق» ومن غير أنتصبغ روايته صبغة عامبة » وتساهل 
الساون فى 'أخذم مويه 6 زار اه Ae SES‏ زاغ بای 
اتبا ك شرعى أو عوہ » 6 تقبعضا كثيراً مز الایات التى وردت عن 
التصاری فاذاً کثیر مایرو یه اطبری عن‌این جر غ وابن جر م هذا هو عبد الاك 
ابن عبد العز يز بن جر » وقول الذحى فى تذاكرة الحفاظ « انه من‌اصل رومی » 
ا الأصل » و يقول عنه بعض العلماء أن هكان يضم ا 
۰ تسعين امرأة زواج متعة « ويقال أنه أول من صنف الکتب فى لاا ۳ 
سنة ۸۰ وتوفى حول سنة»۱۵ ه بعد أن طوف فى كثير من البلاد؛ فقد ولد مكة 


ورحل الى البصرة والعن و بغداد 


000( این خلكان حزء ۱ ص ه٠1‏ 


وت و مرک اه شراک a!‏ 
تست ل مجح و 


۱ 


د #517 سد 


و بعد عصر الصحابة وكبار التابعين أخذ العلماء يؤلفون كتب التفسير على طريقة 
واحدة » هی ذکر الآآبة وقل ما روى فى تفسيرها عن الصحابة والتاببين بالسند » 
مثل تفسير سفيان بن عبينة ووكيم بن اطراح وعبد الرزاق وغيرهم » ول تصل الينا 
هذه التفاسير انما وصل الينا ما تلا هذه الطبقة » وأشهزم ابن جر ير الطبرى 

و بعد فيظهر أن تفسبر القرا ن كان فى کل عصر من المصور ثرا بالحركة 
العامية فيه » وصورة منعكسة لا فى العصر من آراء ونظر یات عاسة ومذاهب دينية » 
من ابنعباس الى الاستاذ الشيخ مد عبده » حتى لتستطيع اذا جعت التفاسير الى 
ألفت فى عصر من العصور أن تتنبين فبا مقدار المركة العلبية وی الآراءكان سادا 
شائماً وأمها غبر ذلك وهكذا 

. فاو شعت ما قل عن الصحاءة وصدر التابعين من تفسبر وجدتهم يقتصرون 
فى تسیر ال على توضيح العنى اغوى الذى فهموه من الآية بأخصر لفظ » مثل 
وم رجاف لثم » أى خير متعرض لعصية ومثل قوهم فى وهای 
7 أن كرا بالأزلاً 5 ّم »كان أهل الجاهلية اذا أراد أحدم ی E‏ 
فقال هذا يأمر بالحروج فان خرج فهو مصيب حرا » ویأخذ قدا آخر 
فیقول هذا يأمر بالکوت فلیسیصیب فى سفره مت سا ؛ فنهی الله عن 
ذلك - فان زادوا ی فا ری سبب نزول ال ية ثم زاد من عدم التوسع 
فی ارال د والتصاری - ولا جد فى التفسير عن هؤلاء أثراً من الاستنباط 
لیخ نقهی وا اقا ر اذهب دينى؛ فلا جاء العصر الذى بليه وهو الكلام 
فى القدر وتحوه رأيت التفسير قد حمل هذه الذاهب» فأمب کل يفسر القرآن على 

مذهبه فى ابر والاختيار وهکذا؛ ولا عظمت الحركة الفقبية رأيت الفسرين من 


سب ۲۷5/۸ عب 


الفقهاء یتعرضون للا یات یذ كرون ما بستنبط منها من الأحكام » وقل مثل ذلك 
فى قواعد النجو والبلاغة وقواعد الأخلاق 


س 


0 س مصادر هذا الفصل 6م 
الاتمان فى علوم الفرآن 
الستصنی الغزالى 
الموافقات للشاطى 
طبقات المفسرين تعمد ن على الداوودى الالكى ( تسخة خطية فى دار الكتب ) 
کشف الظتون ۱ 
طبقات این سعد 
تفسير ابن جرير 
مقدمة ابن خلدون 
تذ کرة الحفاظ للذهي 
ابن خلکان 


عد ۷ مت 


2 ۱ رشان 


براد بالسنة أو اتلديف ما یروا وشن اسل لله عليه وس من قول أو 
فمل أو تقرير » و بعد عصر الرسول ضم الى ال حديث ما ورد عن الصحابة » فالصحابة 
كانوا يعاشرون النی صلی الله عليه وسلم ويسمعون قوله » ويشاهدون عمل + 
و حدئون با رأوا وما سمعوا » وحاء التابمون بعد فعاشروا الصحابة وتععوا منهم 
ورآوا ما فعاوا ) فکان من الأخبار عن رسول الله وصحابته « الحديث » 

لاحدديث قيمة كبرى فى الدين تلى رتبة القرآن ؛ كثير من آيات القرآن مملة 
أو مطلقة أو عامة اء قول رسول الله أو عمل فبیّنپا أو قيدها أو خصصها » فالقرآن 
مثلا لم يبين تفاصيل الصلاة انما آمر با جل وفعل النی أوضح أوقام! وكيفياتها » 
وحرم القرآن الجر بقوله تعالى « اما الجر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاحتلبوه» ولكن ما المراد بالخخر ؟ وأى القادير بكرم وضو ذلك اکل 
هذا پینه ا مدت 

كذ ككانت تعرض ارسول لله حوادث یقفی فيها» وأسئلة جيب 3 
ومبادلة أخذ وعطاء » وتصرف فى الوون السامية وال حر بية > كل هذمكانت اا 
زل فيهاقرآن وأحياثاً لاينزل» وهذا النوع انثا ىكالأول مرجع لمشرعين»فاقتفى 
ذلا جميعه العناية بالحديثت 

۱ پدون الحديث فى عهد النی صل الله عليه وس کا دون القرآن » فأنا ری 
أن رسول الله أنخذكتبة للوجى یکتبون آیات القرآن عند نزوا ولکنه ل تخد 


ده ه 6 ۷ ا 


کتبة یکتبون ما ينطق به مس غير القرآن » بل قد وجدنا أحادي ثكثيرة تنهى 
عن دون الدیت » سيا مارواه سم فى سيجه « عن آیی سنك ادر أده 
قال قال رسول اله صلی اله عليه وسلم لا تكتبوا عنى ؛ ومن کتب عنی غارالقران 
فليمحه » وحدثوا عنى فلا حرج ؛ وم کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
وروی البغاری عن ابن عباس قال « لما اشتد بالنى صلى اله علیه ول ره ال 
اتون بکتاب ‏ كت لک كنا لا تضلوا بعسده » قال عمر أن النی صلى الله عليه 
وسلم غليه الوجع وعندنا کتاب الله حسینا » 

نم و اد تدل عل أنه کتبت عحف من الحديث ف عهد, رسول 
الله کالذی روى البخارى عن ألى هريرة أن غز اعة قتاوا رجلا من نی ليث عام 
فتح مک »بقل منهم قتلوه » فأخير بذلك لب صلی لله عليه وس ف رکب راحلته 
فخطب فقال ان الله حبس غن مكة التسل ۳ وسلط عليهم رسول الله سل الله 
عليه وسلم والؤمنون» وانها لل تحل لأحدقبلى ول تحل لأحد بعدىء ألا وأنها أحلت 
لي ساعة من هار وانها ساعتی هذه » حرام ی EA‏ 
شحرها ولا تلتق ساقطتها الا شر فر ن قتل له قشل فهو خبر النظرین 
أذ كفل واا أن يناد وا القتيللجاء رجل من أهل ال SS‏ 
الله ( يريد ان یکتب ب له الحطبة الق مها منه ) فقال ( صلی Ed‏ 
أكتبوا لى فلان» وكذلك ما روى عن عبد اله بن رو بن العاص من أنه كان 
aS‏ رسول الله 

وقد آراد بعض العاماء التوفيق بين هذه الأحادیث المتضار بة فقالوا ان النهى 


(۱) شك البخاری فى آنا الفتل أو القیل ‏ (۲) لايقطم 
(*) لاقطم )4( ا , آراد التعريف عن الساقط 


ری هه سا سس E‏ 


5 0۹ سس 


عن اکا کان وقت نزول القران خشية التباس الفرآن بادیث 

على كل حال لم يكن ندوين الحديث شاا فى هذا العصرء وم يوضع له 
بط م خاص لندو ينه كالذى وضع لفرآن 

نما عن هذا أنه كان بسد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثاب مدون 
هو الفران وأحادیث خبر هدونة تروی عن رسول الله + وکانت تروی فن الفالب 
من الا کرة لا من صحيفة 

فكان اذا عرض حادث ليس له ك فى الثرآن وعرف بعض الصحابة أنه 
حدث نظيره لرسول الله وكان له فيه کک حدكث بذلك الحديث » وكذ لك كانوا 
يحدثون ا وقع فى عهده من عغزوات ومن وعد ووعيد وتو دك 

وكان بعض الصحابة پکره كثرة الرواية عن رسول الله خشية الكذب غلیه 
وخسة أن بصدهم ذلك ع ن الفرا" ن روى القرطى فى کنابه « جامع ب ان العم 4 
( عن سي ,سكب قال یی بای 
فسل اثلتين ثم قال آندرون لم مشيت میک ؟ قاوا نم : ين تعاب رسول الله 
حك مت فقال انم 0 أهل قرية للم دوی 0 00 التتحل فلا 
تصدومم بالأحاديث فنشناوم ) جو دوا اقرا ن وأقاوا الرواية عن رسول لله صلى الله 

عليه وسل » امضوا وآناشریککی »فا قدم فرظا اوا دتتا قال ببانا عمر بن 

امطاب ) ب لكان بعض الصحابة ا کذلاك اذا حَدّث حدييًا عن رسول الله طلب 
دليلا على صمة ما بروی کالنی روى الاک قال جاءت المدة إلى أنى بكر فقالت 
أن لی حا فى مال ابن ابن مات ؛ e‏ لله حا ولا معت 
ا رسول الله صلى اله عليه وس فبه شيا » وسأل فشهد الغيرة بن شعبة 


سک 


أن رسول ا أعطاها السدس قال وين تبر ذلك ميك فد مد بن مسلمة 


س ۲6۲ لد 


فأعطاها 1 يكز سکس )وروی الا وس عن اب سعید انلدری قا لکنت 
08 فى مجلس من حالس الأنصار فحاء أبو موسی فزعاً فتالوا ما آفزعك ؟ قال 
2 آمرنی عمر أن 1" نه فأتيت فاستأذنت اا فل يۇ بؤذن لى » فرحعت فقال ما منعك. 
أن تأتينا ؟ فقلت نی أتيت سامت على بابك ۳ فل ردو عل فرجعت» وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وس اذا استأذن آحدک تاد فلم يؤذن له فلیرجم » قال 
( عر ) لتأثينى على هذا بالبينة فقالوا لايقوم الا أصغر القوم؛ فقام او فشهد ` 
له فقال عمر لأى فوشو این ١‏ انبتك ولكية الحديث عن زسول ا ولوف 
عن على أنه كان تحلف من حدثه بحديث عن رسول الله 
جد مد د 

نشا من عدم تدوين الحديث فى كتاب خاص فى العصور الأول واكتفائهم 
الاعتاد على اذا كرة ومعوبة حصر ما قال رسول اله مل ا علیه وسل أو فعل 

فى مدة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء الوحی الى الوفاة » أن استباح قوم لا 
وضع الخحديث ونسبته کذباً الى 0 اله » ویظهر أن هذا الوضع حدث حق ف 
عهد ارسول » ديت «م نکذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » يغلب علل. 
الظن أنه انما قبل ادنة حدئت زور فيها على الرسول » و بعد وفاته صلى الله عليه. 
وسام كان الكذبعليه أسبل»وكقيق الخير عنه أصعب» روى مسلمعن ابن‌عباس, 
انه قال « انا كنا حدت عن رسول الله اذ | يكن شکب عليه » فلا ركب 
النائن العنين والذلول‌ترکنا الحديثُ عنه» وفی‌حدیث آخر أن بشيرا العدوى حاء 
الى ابن عباس لجعل بحدث ويقول قال رسول الله قال لخعل ابن عباس لا يدن 
ریت۱۳ ولا ينظر اليه » فقال يا ابن عباس مالى لا أراك تسمع دی ؟ أحدثك 


(۱) لا يصغى اليه 


f 


— Yor ل‎ 


عن رسول الله ولا تسمع ؟ فقال ای عباس انا کنا مرة اذا سمعتا رجلا كول 
قال رسول الله ابتدرته أبصارناء وأصغينا اليه با ذانناء فا رکب الناسالصعبة والذلول 
تخد من الناس EEN‏ وروی عن سفيان بن عي آنا ن عباس انی 
بكتاب فيه قضاء عل" فا ا اتاراق بذراعه"*" ( برید آن ما نی 
الدرج الستطي لكل ہکان کن على على” الا قدر ذراع وان ما محاه أبن عباس اعا 
هو القدر الكاذب فما فتحت الفتوح ودخلفى الاسلام من لاحصی كثرة من 
الأم الفتوحة من فارسی وروی و بر ری ومصرى وسورى وكان من هؤلاء من | 
بتحاوز ابام حناجر م کر الوضم كثرة مزعجة وسال الوادی حتى طم على اقری 
(قال ابن عدى لا لسن الكريم ن آی العوجاء الوضاع لتضرب عنقه قال 
لقد وضعت فیک أر بمة لاف حديث أحرم فا وأحلل2*- وكان عبد الکریم 
هذا خال معن بن زائدة وام بالاو ية » وكان يضع اا كه ا يغتر 
۳ من لا معرفة له بالحرح والتعدیل» وتلاك الأحاديث التی وضعب ا کابا ضلالاتى 
النشبيه والتعطيل وفى بعضهانغبير أحکامالشريية ۴۳ سوحسبك دليلا على مقدار 
الوضع أن أحاديث التفسير التى روينا عن احمد بن حنبل أنه ل يصح عنده مما 
شیء قد جم فيها 1 لاف الأحاديث » وأن البخاری وکتابه یفتمل على عو سبعة 
آلاف حدیث» منبا نحو لاثة آ لاف مكررة » قالوا أنه اختارها وت عنده من 
كانه آل حدیث كانت متداولة فى عصره » وقال سفبان معت جابراً عدث 
ق ا ما أستحل أن آذکر منها شتا وان كان لی کذا 


() زم ٠‏ (۷) يح سام ۱ 
(۳( قدر منضوب غير منول معئأه مهاه الا قدر ذراع والظاهرآن‌هذ؛ الحتاب كان مدرحا 
ستطیلا 


OF —‏ د 


وكذا - ویظهر أن بعض الوضاعين | يكونوا رون الوضع عن رسول الله نقيصة 
خانية ول معرة دينية ء زوى صلم عن خمد بن جي بن سید القطان عن J:‏ 
م نر الصالحين فى شىء اث منهم فى الحدديث » وفسر مسل هذا بأنه « جری 
الکذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب » دوسي كن سم النية جم ع كل 
ما آتاه عل 1 حیح وهو فى ذاته صادق فبحدت بها مع فیأخذه الناس عنه 
مخدوعين بصدقه » کالذی قيلفىعبد الله بن البارك فقد قيل أنه هة صدوق‌الاسان 
ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدر <° وقوم كانوا بتحرون فقط أت یکون الكلام 
حا فى ذاته فيستحيزون نسبته إلى رسول الله » قال خالد بن بزید معت ممد بن 
سعيد الدمشتى یقول اذا کان کلام حسن لم آر ناما أن اکل 4 وکان 
أو جعفر اماشمی الدینی يضم أحادیث کلام e‏ وقوم جوزوا وضع الحديث 
فى الترغيب والترهیب قال النووى « وقد سلك مسلكهم بض المهلة التسمین 
مه لاد رضي فى امیر نی زعمهم الباطل » 
عب ىكل حال کان الوض م كثيراً ؛ وقد حمل الوضاع على الوضم أمور : أهها 

(۱) الخصومة السياسية » فالخصومة بين على وأبى بكر » و بن على ومعاوية 
وبين عبد الله بن الزبير وعبد املك ثم بين الأمويين والعباسيين»كل هذه كانت 
سبباً اوضع كثير من الحديث » قال ابن أبى المديد فى شرح نيج البلاغة « واعلم 
أن اما اکن فى حدیث الفضائل كان من جهة الشيعة ‏ فانهم وضعوا فى مبدأ 
الاب اخادیت مختلقة فى صاحبیم» حملهم على وضعها عداوة خصومهم» نحو حدیث 
السطل وحديث الرمانة وحدیث غزوة البأر الى كان فما الشياطين . . . وحدیث 
سل ان الفارمی وطی الارض وحدیث الجحمة وصو ذات فلا رأت البكر ية 


(۱) سام ۰ (0) التووى على مسج ۱ ص۴۲ () مس 
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RE AEs asl‏ هل AN‏ وی 


کنت ا خلیلا» فانهم وضعوه اد و الا خارن ونحو سك الأواب. 
فانه كان لعلى فقلبته البکر بة الى أبى بكر ۰... فلا رأت الشيعة ما قد وضعت 
البكرية أوسعوا وضع الأعاديت: فوضعوا حدیث الطوق الدید ای زعموا آنه 
فتله فى عنق خالد . . . وحديث الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة . . 
وأحاديث مكذو بة كثيرة تقتضی نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابمین الأولين. 
وکنرم > وعلی أدون الطبقات فسقهم» فقاباتهم البکر بة بمطاعن كثيرة فى على وف 
ولديه ؛ ونسبوه تارة الى ضعف العقل وتارة لی‌ضعف السياسة » وتارة الى حب الانيا 
والحرص عليها » ولق د كان الفر یقان فى غنية عما | كتسباه واجترحاه » ولقد کان. 
فى فضائل عل ” الثابتة الصحيحة وفضائل ألى بكر الحققة المعاومة ما يغنى عن تكاف 
O‏ 

وتامح أحادي ثكثيرة لاتكاد تشك وأنتتقرؤها أنها وضءت لتأييد الامويين. 
أوالعباسيين أو العاويين أو الط مهم كدر ای روی ان رسول اه صلی ال 
عليه وسلم قال فى معاوية اللبمقه العذاب والحساب » وعلمه السكتاب » وكالذى روى 
آن مرو بن الماص قال تال رسول اا لى اله عليه وس ان ال أن طالب لسرا 
لى بأولياء . انما ولى الله وصال الؤمنين - وقد قال ابن عرفة أن أ كث رالأحاديث. 
الوضوعة فى فضائل الصحابة افتلت فى أيام بنى أمية تقر © اليهم جا بظنون انهم 
برغمون به أنوف بی هاشم 

ويتصل مبذا النحو آحادیث وضعها الوضاعون فىتفضيل القبائل العر بية » ذلك 
أن هذه القبائ ل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف فوجدوا فى الأحاد يث باب 


(۱) شرس ابن أبى الحديد جزء ۲ص 0 باختصار 


ل م ونم كيم 


۷٩ —‏ س 


چدخاون منه الى الفاخرة كالذى وحدوه فى الشعر؛ فک من الأحاد وى وفعت ل" 


فضل قریش والأنصار وجهينة ومزينة واسلم وغفار والاشر بين ویر ین 

1 من‌حدیث وضع فى تفضيل العرب على العجم واروم» فقابلها هؤلاء بوضع 
أحاديث فى فضل العجم والروم والمبشة والنرلك ° ۱ 

ومشل ذلك العصبية للبإد » فلا نکاد تجد بلداً كبيراً الاوفيه حديث بل 
ما فى فضله » فكة والدينة وجبل 1 والمحاز وان والشام و بیت 
القدس ومصر وفارس وغیرها کل ذلك وردت فيه الأحاديث التعددة فى فض 
وعلى الاجال فالمسبية الحزبية والقبلية » والعصبية لامکان کانت سباً من آم 
أسباب اوضع ۱ 

(؟) الخلافات الكلامية والفقهية ؛ فثلا اختلف عاماء الکلام القد ر أو 
الجر والاختيار » فأجازقوملأتفسهم أن بو يدوا مدهبهم بأحاديث يضعونها ينصون 
فبها حقی على التفاصيل الدقيقة الى ليس من مسلك ارسول التعرض ها » وحتى 
ینصون كنا على امم الفر قة الناهضة لم ۰ بل واسم دسا ولعنه ولعنهم وكذلكف الفقه 
غلاتكاد فرعا فنهيا خن فيه الا وحديث بژیدهذا وحدیث يو يد ذاك» حت مذهب 
حنینه الذى يذ كر العلماء أنه لم یصح‌عنده الا أحاديث قليلة قال ابن خلدون« أنها 
سبعة عشر » مش تكتبه بالأحاديث التى لاتعد وأحینا نصوص‌هی آشبه مایکون 
تون الفقه » و يطول بنا القول لو ذکرن آملة على هذا النحو من الونم فتکتنی 
هنا بالاشارة الببا 

(۳) مثابمة بفض من ,ينسمون بسمة العم موی الأمراء والملفاء يضعون للم 
ما يمحبهم رغبة فها فى ايديهم > کالفی حکی عن غياتُ بن ابراهيم انه دخل على 


( انظر الاحادیث فى هذا الیاب فى الزء الاك من « تيسير الوصول » 


س 6۱ ۴ — 


الهدی بن النصور وکان يعحبه اللعب باخام » فروی حدیثاً لاسبق الا ف خف أو 
حافر أو جاح » فأمر له بشرة لاف درم » فلما قام ليخرج قال الهدی آشهد أن 
٠‏ قفاك قفا كذاب على رسول الله » ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جناح » 
ولكنه أراد ليتقرب ری 

٤ (‏ ) تساهل فم فى باب الفضائل والترغیب والترهيب وعو ذلك مما 
لا يترتب عليه تحليل حرام أو حرم حلال» واستباحتهم الوضع فيهاء وا کتب 
الحدديث بفضائل الأشخاص حتی من لم يرهم النى صل الله عليه وس کوهب بن 
منبه» و بفضائل آیات الترآن وسوره» كالذى روی عن آی عصمة نوح بن آی مريم 
آنه وضع أحاديث وشن ثرا و بوزة وان آن من فرا مور اف 
كذا وروی ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وتارة بروی عن 51 بن كعب سس 
- وهی الأحاديث التى تقلت فى تفسير البيضاوى عند خنم كل سورة -- فلا 
رن هذه الأحاديث؟ قال لما رأيت اشتغال الناس بفقه ألىحنيفة ومغازى 
دن اسف وأعرطوا غو اا وه ال ا د 
۱ ۱ 

ومثل هذا ما تری ىكتب الأخلاق والتصوف من أحاديثُ فى الترغيب 
ا لا عمی له عد ؛ ومن نس الات آدخل الا ف ا ا 

(ه) خیل الى أنه من أهم أسباب الوضم تفالى الناس اذ ذاك فى أنهم 
لا باون‌من العلم الاعلىما اتصل بالكتاب والسنة اتصالا وی وماعدا ذلكفليس 
له قيمة كبيرة » فأحكام الحلال ورام اذا كانت موسة على مجرد «الاجتهاد» 


63 شرح مسل الثبوت جزه ؟ ص ۱۶۳ 
۲( شر اليل بجزه ۲ اض ۱۲۵ 
(rp)‏ 


لم يكن لها قيمة ما أسس على الحديث ولا ما يقرب منه ب لكثير من العلماء فى 
ذلك العص ركان برفضبا ولا نها أية قيمة » بل بعضهمكان يشنم على م نينحو 
هذا النحو» والحكة والموعظة الحسنة اذا كانت م نأصل هندى آوونانی آوفارسی 
أو من شروح من التوراة أو الانجيل لم يؤ به لما مل ذا ك كثيراً من الناس أن 
اشوا غد الاش با شمه دة خی شرا عا فو ادبت رالات 
الوحيد المفتوح على مصراعيه » فد خاوا منه على الناس » ول يتقوا الله فما صنعوا » 
فكان من ذلك أن ترى فى الحديث الک الفقهى الصنوع والحكة المندية 
والفلسفة الزرادشتية والموعظة الاسرائيلية أو النصرائية 
د +3 

روعت هذه الفوضى فى الحديث عن رسول الله جماعة من العلماء الصادقين 
فنهضوا لتنقية الحديث مما أل به وقیزچیده مرت رده وسلکوا ذلك 
جملة مسالك 

منها آم طالبوا باسناد الحديث » أعنى أن یمینوا رواة الحديثُ » فیقول 
احدثحد نى فلانعنفلان عن رسول الله أنه قال كذا ء ليتمكنوا بذللك من معرفة 
قيمة احدث صدقاً وكذ ب » ولینظرواهل الحدث ینتسب الى بدعةر وضع الت 
تروياً لها وعو ذلك جاء اوش عع عر اع كن 
يسألون عن الاسناد فلا وقعت الفتنة قال ”موا لنا رجالک فینظر فينظر الى أهل السنة 
فيؤخذ حذيثهم » ینظر الى آهل لدع فلا اي 

م أخذوا 9-1 ر حون‌اارحال فبحر حون بعضأ و رن ا وا آفسپم 
الکشف عن معایب رواة الحديث وناقل الأخبار » ۱ 

وأ كثر هلاه النقاد عدوا الصحابة كلهم اجبالا وتفصیلا ‏ فلم يتعرضوا لأحد 


۵۹ س 


منهم إسوء» ولم ينسبوا لأحد منهم كذ وقليل منهم أجرىعلى الصحابة ما أجرى 
على غيرمم قال الغزالى « والذى عليه ساف الأمة وجاهير الملف أن عدالتهم (أى 
الصحابة) معلومة بتعديل لله عز وجل ابام وننائه عليهم فىكتابه ؛ فهو معتقدنا نېم 
الاأن ينبت بطريق قاطم ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذاك » وذلك ما لابثبت 
فلا حاجة لم الى التعديل . . . وقد زعم قوم أن حا كحال غيرهم فى ازوم البحث» 
وقالقوم جام العدالة فى بدابة الأمو الیو ادر والحصومات؛ تمتغيرت الحال 
وشکت الدماء فلا بد من البحث . . . ثم فسر الصحاى المعنى" بهذا من كارت 
حبته للنى صلی الله عليه سل ل 

و یظهر أن الصحابة أنفسهم فى زمنهم كان يضم بمضهم بعذأ موم النقد 
ویزلون بعضاًمنزلة آسبی من بعض » ققد رأيت قبل أن منهم من کان اذا روى 
أه حدیث طلب من الحدث برها 4 بل روى ماهوأ كثر مره ذلك فل 
روی أن أبا هر برة روى حديثا « من مل جنازة فليتوطأ » فلم يأخذ ابن عياس 
بره » وقال لا يازمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة » وكذاك روى أنه حدث 
بحديث جاء فى الصحيحين وهو «متى استيقظ أحدم مننومه فليغسل يده قبل أن 
تا یا زار فان أحدم لایدری أبن باتت بده» ف تخد به عائة وقال تکیف 
نصنع الك وکالنی روی أن فاطمة بنت قيس روت أن زوجها طلق فبت 
الطلاق فلم يجمل رسولالله لا قة وسكنى. وقال لها اعتدی‌فی يبت ابن أم مکتوم 
فانه رجل أعمى فردها أميرالمؤمنين عمر قائلا لا نترك كتاب ر بناوستة نبینا بقول 
امرأة لا ندری آسدقت أ مکذیت حفظات أم نسيت - وقالت ها عاشة الا 


(۱) الستصفى حزء ۱ ص ۱۹۵ 
(۲) شرح سل ابوت ج ۲ ص ۱۷۸ والهراس هوحجر منقور ضخم لايقله الرجل ولا 
یح رکو نه لثفله » علشو نه اء ويتطهرون منه 


1 A 
| تنقین الله ال" ومثل هذا كثير‎ 
1 عل كل حال فالذى جرى عليه العمل من أ كثرتقاد الحديث وخاصةالمتأخر نأنهم‎ 


عداوا کل تحایو رمو | أحداً مم بكذب ولاوضع اماجرحوا وتقدوامن بعدهم ‏ 

وف دا الكلام فى ارس والتعديل من عهد الصحابة » فقد رو يت أقوال فى ذلك 

عن عبد لله ن‌عباس وعبادة بن الصامت و ۱ وکثرالقول فى ذلاكمن التابعين 
کالشی وابن سيرين واعسن البصری وسعید بن السیب م۸ تتابع القول فيه 

وکان الاختلاف الذهی آثرکبیر فى التعديل والتحر ع ؛ فأهل السنة مجرحون 

۰ كيرا من الشيعة » حتی أنهم نصوا على أنه لايصح أن بروی عن عل‌مارواه عنه 


ساره وسیعته » ایا يصح آن‌بر وى مارواه عنه عاب عبدال بن مسبعود ) وكذلك 
كان الشيعة مم أهل السنة » فكثير منهم لايئق الابما رواه الشيعة عن أهل البيت 
وهكذا » ونشأ عن هذا أن مایعدله قوم قد مجرحه آخرون » قال الذهى «لم يجتمع 
اثنازمنعاماء هذا الشأزعلىتو يق ضعيف ولاعلىتضعيف ثقة » ومع ما ف‌قوله من 
لمبالفة فهو يدلنا على مقدار اختلاف الانظار فى التحریم والتعديل » ولبضرب لك 
مثلا مد بن اسحق - أ كبر مرخ فىحوادث الاسلام الأولى ‏ قال فيه قتادة 
لإبزال فى الناس علم ما عاش محمد بن اسحق» وقال‌النسانی ليسبالقوى وقالسفيان 
مامت احداً يهم محمد بن اسحاق وقالالدارقطى لاحتج به و اب » وقال مالك 
اف انه نات 3 

وقد وضع العاماء للحرح والتعدیل قواعد ليس هنا محل ذ کرها ولکنیم -- 
وق يقال عنوا بنقد الاسناد أ كثر ماعنوا بنقد لن » فل آن تظفر منهم 
بنقد من ناحية أن ما نسب الى النی صلی اللہ عليه وسار لا .يتفق والظروف التی 


EEE‏ دود رم ور لاو ا و 


A‏ سد 


قبلت فيه » أو آن ال حرادت التار ية الثابتة تناقضه» أو أن عبارة الحديث نوع من 
التعبير الفلسفى حالف الأو ف فىتعبير النى آو آن اللدوث آشبه وكروظه وقبوده 
عتون الفقه وهكذاء ولم نظفر منهم فى هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح 
ارجال وتعديلهم » حتی ری البخارى تسه على جايل قدره ودقيق بحشه يثبت 
أحاديث دلت الوادث الزمنية والشاهدة التحر ببة على أنها غير صمبحة لاقتصاره 
على نقد الرجال كحديث « لا ببق على ظهر الأرض بعد ماثة سنة نفس منفوسة » 


۱ وحديث » من اصطبح كل بوم سبع عرات من جوة م يضره سے ولا سحر ذاك 


اليوم الى الليل » 
کنناک‌قسموا الحديث محسب‌قونه والأخذ به الى أقسام وسعوا کل نوع میا 

فتسموه الى متواتر وآحاد » فالتواثر ما رواه جاعة يؤمن من تواطئهم على الكذب 
عن جاعة كذلاك الى رسول اله » وهذا يفيد العلم . وقد قال قوم أن هذا النوع 
لم بوجد وعد مله قوم‌حدیث میکذب‌عل متعندا وا مه النار»وزاد بعضهم 
أحاديث لا تتحاوز السبعة ؛ وأما أحاديث الاحاد فهى غير التواترة » وهی لا تفید 
العم عند أ کثر الأصوليين والفتهإء واا يجوز العمل يها عند ترجح صدقها . وقد 
قسموا أحافيث الاحاد الل درجات حسب فو ما لا نطيل بذ كرها 

۱ نيط 9 تنا 

وقد اخثاف الصحابة فى الحديث عن رسول ات كترم حدیث 
أو هر برة وعانشة أم الؤمنين وعبد الله بن مر وعبد الله بنعباس وجابر وأنس بن 
ماللت» لحديث إلى هر برة ۳ه حدیتاء ولعائّثة ۰ ۲۲۱ ولعيد الله نر وس ن 
مالك ما يقرب من مسند عائئثة ولكل من جابر بن عبد الله وعبد اه بن عباس 
أزيد من ٠٠‏ اعلىحين آنا جد مثلا لعمر بن انلطاب ۵۲۷ حديثا لم يصح ملا الا 


— ۷۲ س 


وا سین وما ساعد هؤلاءالكثرين فى الحديث طول حیانہم بعد النى صلی 
لله عليه وسلم وكرة من أذ عنهم 

أما أو هريرة فیمنی الأصل من قبيلة دوس واسمه عبد الله أو عبد الرحمن » 
زت ی هريرة رة صغيرة كانت له + یقول كنت أرعى غنم أهلى وکانت ل 
هر برة صغيرة فكنت أضعها بالليل فىشحرة فاذا كان النہار ذهبت ما معى فلعبت 
با فرق بار أسلم فى السنة السابعة من المجرة ولازم النى صلى الله 
و و نز أراده على العمل 

متنع وكان يسكن الدينة وتوفى بها نحو سنة ۵۷ ه 

و ,قول‌این قتيرة فى كتابه «العارف» أن أا هر رة قال « نشأت‌یتما وهاحرت 
و سیر لبسرة بنت غزوان د بطعام بطنى وعقبة رجلی» فكت أخدم 
اذا توا » وأحدو اذا رکبوا فزوجنیها الله فالجد لله الذى جعل الذين قواماً وجمل 


3 


با هر برة ماما © وروی ابن قتيبة أیضاً أن آبا هر برة کان مر احا وعک له شيا 
4 ۱ 

وكان کا قلنا أ كثر الناس حدیتا عن رسول الله صلی اللہ عليه وسا E‏ 
لا یکتب » فکان یتمد ق‌روایته عل‌ذا کر نه ویظهر أنه ,بك ن يقتصر على ماحم 
من رسول الله بل عدت عن رسول الها أخبره به غيره فقد رَوَى مرة أن رسول 
لله قال «من أصبح جنباً فلا صوم له» فأ تكرت ذلك عائشة وقال ت کان رسول الله 
پدرکه الفجر فى رمضانوهو جنب منغير احتلام فيغنسل ويصوم » فا ذ كرذلك 


(۱) ابن حزم فى الملل والنحل جزء 4 ص ۱۳۸ 
(؟) أسد الغابة 
)۳( العارف ص ۹٤‏ 


سس لد 


لأنىهر برة قال انها أعلم منی» وأنا ل أسممه من النى صلى الله عليه وس وتممته من 
الفضل بن عباس ۱ 

E‏ كاوهي ال 
وشکوا فيه کا بدلعلى ذلك ماروى مسل ف صحيحه أن أبا هر رة قال انك تزعمون 
أن با هريرة يكثر الحديث عن رسول الله وال الور" كنت رجلامسكينا 
أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل. بطنى ركان الهاجرون یشیم الصفق 
بالأسوا اق" وکانت الأنصار یشیم القيام على آمو الم ج11 وت اول 


600 


سل أيضا أن أبا هر برة قال یقولون أن أباهر برة قد | کر - والله الوعد ‏ 
و رازن اال رن والأنصار لا يتحدثون مثلأحاديثه » وسأخبر ركع نذلك ۱ 
ان اخوانى من الأنصا ركان يشغلهم عمل أرضهم » وأما الخوانى من الهاجرین كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول اله صلی الله عليه وسلم على ملء بای 
فأشهد اذا غابوا وأحفظ اذا نسوا 

وا نفة 5 حديثه احا اذا عارض القياس » کا فعاوا فى حديتٌ 
اة“ فقد روى أبو هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لاصوا 
الابل والتم » من ابتاعها بعد ذلك فهو عخير النظر ين بعد أن يحلبها» فان رضهها 
آسکها وان سخطها ردها وصاعاً منمر » قالوا ( أبو هر برة غيرفقيهءوهذا الحديث 
تالف للاقيسة بأسرهاء فانحلب الن تم وضمان التعدىيكون بالثل أوالقيمة؛ 


)00 مسل الثبوت وشرحه جزء ۲۰ ص ۱۷٩‏ 

(۲ أى يحاسبنى ان تعمدت كذباً ویجاسب من ظن السوء ى 

)۳( أى التبایم والعمل فى التجارة ۱ 

(O)‏ الصراة الثاقة أو البغرة يجمع اللبن فى ضرعها ويحبس ولاتحلب أياما لیام الشترى أنها 
غزيرة اللبن 


س چ س 


والصاع من القر ليس بواحد منهما ) ٠‏ 

وقد اموز الوضاع فرصة | کثاره فزوروا علبه احاديث لا تعد 

وأماعائثة أم الإنتين فكانت آحب أزواج النى اليه » بى بها بعد المحرة 
بستة آشهر آوسبعة ؛ وظلت معه طولمدته بالدينة » وتوفی النى عنها وهی بنت مان 
عشرة سنة ) واشترکت ق الحياة السياسة ف واه فقوت ان ار شا 
وکان ت کا يفهم من سيرتها تتوقد ذ كاء » تعلمت القراءة وعرف تكثيراً من الأدب 
لاف وكان رطا يو السيطانة مره غ وو اق مایا دی شا ناب 
وقد مكنا ذ کاژها وخلطتها بالنىصلىالله عليه وسل أن وی غه اشا 
فما تعلق بشؤونه البيقية التى ل يتيسر للصحابة الاطلاع عليها وتوفيت سنة ۵۸ ه 

ويطول بنا القول لوترجمنا للباقين » وقد تقدم طرف من أخباركثيرمنهم عند 
اكلام على مراكز الحياة العقلية 

کان لمؤلاء الصحابة تلاميذ مختصون بهم ويروون عنم » وتكونت على مر 
المسورسلاسل می ادن فضل‌علماء الدیت بشبا علی 9 فأصح أسانيد 
ای بكر اسماعيل بن أى خالد عن‌قیس بن ی حازم عن ی بکر؛ وأصح اا 
عمر ازهری عن سام عن بيه عن جده ( وهو عمر) وصح آسانید آ ی هر برة 
الزهرى عن سعيد بن السیب عن انی هريرة » وصح أسائيك عالشة عبيدالله بن مر 
عن القاسم عن عائشة وهكذا 

نيدن 3 

مضى القرن الأول المحرى جميعه ول يجمل أحد من الخلفاء للحديث صبغة 
ع أن يعهد الى جمع من الصحعابة أو كان التابمین آن موقو اماق 
أبدى الناس من الحديث و يجمعوا ماصح عندهم منه ويكتبوه فى كتاب ويرساوا 


ست ۳۲۱ س 


نا منه الىالأمصار ک فءلوا فى الصحفء و عنعوا الناس‌عن أن حدثُوا بغير مافيه». 
ولعله خطر لبعضهم لذلك ولكن رأى هذا العمل فى منتهىالصعوبة» فانهم بروون أن 
رسول اله قبض وعدد الصحابة الذين”ععوا منه ورووا عنه ١1١4٠٠٠‏ كل مهم عنده. 
الحديث والحديثان والأ کثر؛ وقدحادث النی‌قوما مالم حدث به آخرين » دوتع 
من الحوادثُ أمامقوم مالم بره آخرون وقد تفرق الصحابة فى مختلف الأمصار» نجع 
الحديث يقتضى استعراض هؤلاء جميعاً واستاع قولم وتدوين حديمم » وذلك» 
مطلب عسير انال » وأيضاً لو فعل هذا فکیف يقص الصحایی جميع ما “مم ورأى. 
وهو اما يعتمد فىذلك علىذا كر ته وانما يكر بالناسبات » الى غير ذلك من أسباب. 
تكاد جيل هذا العمل » ومع هذا كل ناا حورت مت الوق اديت أن 
لو کان قد اقتصر على تدوین ما عرفه كبار الصحاية وجمع ومنع الناس أن عدئوا: 
بغير ما فيه لكان خيراً للسامین ۱ 
و بظهر أن هذه الفكرة التى ذکرنا عرضت لعمر بن اعلطاب فقد روى عن 
الزهرى قال أخبرنى عروة بن الز بير أن عمر بن الحطاب أراد أن يكتب السان +. 
واستثار فيه أصماب رسول الله فأشار عليه عامتیم بذلات» فلت ۳۳ ستخير الله فى. 
ذلك شا كا فبه» ثم أصبح بوماً وقد عزم الله له » فقال الى “كنت ذكرت لک من. 
كتاية 0 ثم زكرت فاذا أناس من أهل الكتاب من قبلک قد. 
کتبوا مع كة ب کب فأ كبوا علها وترکوا کتاب الله » وای وله لا ألبس. 
0 الله شىء ٠‏ 
وعرضت بعد لعمر بن الز یز ففى لوطأ أنعمر بنعبدالمز یز تب الى أى بكر 
ابن شجد بن مرو بن حزم أن انظر ما كان من‌حدیث رسول الله صلى لله عليه وم 
أو سنته فا كتبه فای خفت دروس ال وذهاب العلماء » وأخرج أبو نعم فى تاريخ 


۷۹ س 


أصبهان عن عمر بن عبدالعز بز أنه کتب الى أهل الآفاق آنظروا الى حدیث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه 

ولكنالم نر لأمره هذا ثرا فلمله عوجل عنه وم يأبه لذلك من خلفه ا 
أبو جعفرالنصورعاودتههذه الفكرة » فابن سعد فى الطبقات بروى عن مالك ب ننس 
( قال لما حج النصور قال لى : قد عزمت عل أن آمر بكتبك هذه الى ومسا 
فتلسخ ۹ اش الى كل مصر من أمصارا السامین‌منها نسخة وا رمرم أن ريعملوا عا فيا 
ولایتعدوه الی‌غیره » فقات یا امير الؤمنين لاتفعل هذا » فانالناس قد سبقت الم 
آقاو يلو“ معوا آحادیث ورووا روایات » وأخذ كل قو م‌کاسبق‌اليیم » ودانوا به » فدع 
الناس وما اختار أه ل كل بلدمتهم لانفسهم ) بل بظهر أن النية لم تكن متحهة فقط 
الى جمع الحدريث فى كتاب وحمل الناس عليه ورك ماعداه پل کانت متحهة ينا 
الى أن یکون فى كتبالامام مالك أساس لانو ن واحد اسلامی عام تک به اللمللكة 
الاسلامية » ویتخد صبفة رمية » ویتطور بتطور الزمان- ولعل هذا العنى بزداد 
وضوحا با روى فى كتاب الحلية عن مالك بن أنس قال شاورنی هارون الرشيد فى 
أن یملق رطا فىالكعبة وحمل الناس علىمافيه فقلت لا تفمل » فان أحاب رسول 
الله اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وک" مصیب" 

على كل حال مضى العصر الأول ول يكن تدوين الحديث شاب انما كانوا 
پروونه شفاهاً وحفظا » ومن كان يدون فانما ,يدون لنفسه 

وفى القرن الثانى بدأت جاعة فى الامصار الحتانة ` مجمع الحديثُ لابالعنی الذى 
ذ كرنا قبل » ولکن ععنی‌آن کل عالم جمع الأحادیث ای رويك له وععن عنده 
قال ابن ححر فى شرح البخارى « وأول من جمع ذلك ار بيع بن صبيح ( التونی 
سنة ۱۸۶ ه) وسعيد بن ألى عروبة ( سنة ٠١١‏ ) الى أن انتعی الأمر الى كبار 


— ۹۷ س 


. الطبقة الثالثة وصنف الامام مالك الوطأ بالدينة وعبد الاك بن جرح مكة 
والأوزاعى بالشام وسفیان الثورى بالكوفة وحماد بنسامة بن‌دینار بالبصرة 3 تلام 
كثير من الائمة فى التصنيف كل على حسب ما سنح له وانتهى اليه علمه » ا 
مارقب حسب أبواب افق هكالوطاً والبخارى وسم » ومها ما رتب حسب ارواة 
فييجمع ماروى أو هر برة مثلا ثم ماروى أن بن مالك وهکذا کسند الامام احمد 
ولا نتعرض لوصف هذه الکتب فانها ألنت بعد عصرنا الذى نؤرخه 

2 4 و ۱ 
وید فد کان اعدیت - سواء منه ما کان صعیع آوموضوعا - آ کبر 
الأثر فى نشر الثقافة فى العام الاسلامی » فقد أقبل الناس عليه یتدارسونه اقبالا 
عظهاء Ss‏ الأمصار العامية تكاد تدور عليه» وكلعاماء الصحابة والتابعين 
ا م الا غل التفبر والمديث - والحديث كان أوسع 
دا سرت حرص ال على رواية الحديث رحلة العلماء الى تامی الملكة 


e‏ ل ری در يس 
روى اد أن جابر بن حبدالله الأنصارى بل عن عبد الله بن أ تس المهنى حدياً 
مه عن رسول الله مل لذ مه ما ریب شد رح رل شیب 
حتی قدم عليه الشام ,سیه منه(۱؟ ولا تکاد ترا ترجه كبير من‌احدنین الا وجزء 
عظيم من حيانه يضمن رحلته- اضف الى ذلك ما كان ينهم من تراسل» فلت 

وات ری سس بردعليه ويتبادلان 


۲۰۲ القسطلائى جزء ۱ ص‎ )١( 


0 
f 


— ۹A — 


عن طريق الحديث هذا انتشرت ف العام الاسلاى أنواع من الثقافة عدة » 
فلتاری الاسلاعی بدا أ بشكل حدیث کالذی ' ری كت الحديث من مغاز 
وفضائل أشخاص وفضانا ل أمم» ثم تطور الى أنصار التاريم كنبا قائمة بنفسهاء ودلىلنا 
على ذلك أن تقب التار 2 الأول رة بن هسام وما روی ان جر بر عن اين 
اسحاق والبلاذرى فى فتوح البلدان يكاد يكون عطها وأساوبها عط حديث 
اليونان ا والفرس وصعت ف الحديث ۳ وانتشرت بان الناس على ۳ 
دين» فکان ها من الأثر فى الناس ما ليس للتعالم الدنیویف» وفوق ذلك كانه 
الحديث أوسم متبعللتشریم فى العبادات والسائل الدنة والحنائية » وغير ذلا 
ما يطول شرحه 

وعلى الجلة فد کان الحديث أوسع مادة لاعلم والثقافة فى ذلك العصر 


أمم مصادر هذا الباب 
قتح الباری على البخارى 
القطلاتى على البخارى 
مسلم وشرح النووى عليه 
تيسير الوصول الى جامع الأصول 
الستصتی للغزالى 
شرح مسل الثبوت 
الواققات للشاطى 


آسد الغابة لابن الأثير 


الاصابة الاين حجر 

العارف لابن قتيبة 

ميزان الاعتدال للذعى 

طبقات أبن سعد 

مقدمة ابن خلدون 

اللل والنحل لابن حزم 

مسند الامام اجد 

دائرة العارف الاسلامية فى مادة «حدیث» 
صرح بن أبى الحديد على تهج البلاغة 
جامم بیان العام وفضله لقرطي 


115010059555501 


الس ولام د 


کان عرب المجاز - فى الماهلية کا رأيت - بدوا أو سبه بدو ) فم تكن 
هم حكومة منظمة ؛ ولا ملوك عنعون من تعدی بعضهم على بعض الهم من قوة 
تنفيذية » انما كانوا قبائل » اذا كثر عددها انقسموا الى بطون وأخاذ وعشاش 
والرابطة بين أفراد القبائل هی رابطة الدم » فکل م نكانوا من دم واحد = ولو 
فى زجمهم - عدوا کتلة واحدة ‏ لأفرادها الق فى عتم بحمايتها » والاستصراخ 
پا + وا ن تدافع عنه » وتطالب بدمه » وعليه الذود عنها » وانلضوع لعرفها 
ودينها - وکان لكل قبيلة شيخ هو صاحب السيادة على أفراد القبيلة » مكنته 
من هذه السيادة ولادته من بيت الرياسة أو سنه وحكته » وهو الذى عثلبا فى 
علاقاتها الخارجية بالقبائل الأخر ی ؛ وانما كان يستمد قونه ونفوذه من الرأى العام 
لته » لا ماله من جيش وجنود وضو ذلاك 

وكان لكل قبيلة .عرف وتقاليد تشترك أحيانا فع آموروختلف فى أخرى » 
تب لبعدها عن البداوة وقربها منها س ركا لقبیلة حا کمک بين من 
تنازع منهم حسب تقاليدم وتجاربیم ؛ فالاغانى بقول فى ن صیمی" « أنه 
کان قافی العرب بومتّذ » والمیدای يقول فى عامر بن لر ب « کات من 
حكا, العرب » لا تعدل بفهمه فها » ولا که حم » وأو با کتب الأدت 
رآینا فما أن العر بكانوا تارة بتحا کون الى شيخ القبيلة » وتارة الى الکاهن » 
وتارة الى من عرف تجودة الرأى واصالة الحم ؛ ومن الصعب وضع حدود فاصلة 


ر ۰۳۱۷ م 


لاختصا کل » بل ما نشك فيه كثيراً أنه كان هناك حدود فاصلة فى الواقع 
هؤلاء الحكا ملم یکونوا کون نون مدون » ولا قواعد معروفة ؛ ما 
برجمون الى عرفهم وتقاليدم ال کوتہا تجار بهم أحياثاً » ومعتقداتهم أا وما 
وصل الهم عن‌طریق البپودية اا »وم يكن لهذا القانون الحاهلى الژسس على 
مرف اتلد جراء رل ناسون مازمون بعکم یه وانضوع که 
فان تا کوا اليه ها ولا لا + وان مدر الک آطاعه الت شاء » وان بطمه 
فلا ثى, أ كثر من أن عل عليه غضب القبيلة 
وقد روت لناكتب الأد بكثيراً من قضايام فى اللصومات الأدبية ؛ وه 
أن يتنازع سيدان أمهما أسود فيتحا كان الى کم » فن E‏ 
والشرف له ولعشيرته » والذل والعار للمنفور» وهذه القصص تدلنا على أن هؤلاء 
المكامكانوا من قبيل ما نسميهم کین ۽ فلم يكن هم سلطة مستمدة من 
الحكومة » اذ لا حكومة هم عدم لبان و الحصوم م مازمون بالتقاضى أمامهم 
وكل ما ف الام أن الرجل اذا عرف بسداد الرأى وحمة م 1 لعلم بوقائهم” 
و نصبوه حکا ¬ وروی لنا البخاری قضية جتنائية یا یه 
فا زو أن زار موق خانم استأجره رجل من ترشن من قد آخری 2 
فانطلق معه'فى أبله » فر به رجل من بی هاشم س وقد انقطعت عروة جوالقه » 
فقال 0 ال أشد به عروة جوالتى لا تنفر الابل » فأعطاه الا يذلا 
ولو عقلت الابل الا مرا واحداً » ققال الذی استأجره : ما بال هذا البمير م 
بقل ؟ SS‏ بعصا کان فيها أجله » فر به 
عات من أهل ايبن قال : : فيل أنت مبلغ عى رسالة مرة من 


ست ۳۲۷/۷۲ سب 


الدهر ؟ قال نعم قالاذا شهدت الوسم فناد يا ریشفاا أجابوك فناديا لب هاشي 
غاذا أجابوك فاسأل عن ألى طالب » فأخيره أن فلانً قتلى فى عقال » ومات 
للستأجر » فلما قدم الذى استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا ؟ قال مرض 
غا خی القيام عليه ووليت دفنه » قال قد کات أهل ذلك منك » فكت 
حيناً ‏ ثم ان الرجل الى آومی اليه واف للوسم . . حتی حاء با طالب ‏ قال 
آمریی فلان أن آبلنك رسالة :ان فلا قله فى عل تأنه ( ار ) أب طالب ؛ 
-فقال اخثر ای بان سس أت تؤدى مائة من الابل » فانك قتلت 
امه وان سر خسون من قومك انك م تقتله » نان أييت قتلناك 
ب4 ا الحديث 
وهذه القصة تدلنا على وا كثيرة من النظام القضالى عندم 
ويظهر أن مكة قبيل الاسلام بلغت شيا من الرق فى نظامها اشکوعی» 
بومنه القضاء ۰ کا بدلنا على ذلك ما روی من توزیم الأغمال مل عشرة رحال من 
عشرة أبطن”"“ كالححابة والسقاية والرفادة والندوة والاواء » وکان مر هذه 
.الأعمال شىء يتعلق بالقضاء عهد به الى أنى بكر فى الماهلية » فقد ذکرواآنه عهد 
اليه بالأشتاق » وهی الديات والغارم » ويدلنا غلى ذلك یس مارووا لا من اجتاع 
"ريش على حلّف الفضول » فقد تحالفوا على ألا طلم بمكة غریب ولا قريس ولا 
حر ولا عبد الا كانوا معه حى يأخذوا له حقه » و يؤدوا اليه مظمته » من آشہم 
ومن غيرم ۱ 
کذاك کان التشريم فی الدينة قبل الاسلام راقباً أرقا نس لاختلاط 
المرب فیهابالیبود» وکان عندهم من التوراة وشروحها کثیر من الأحكام » وكانوا 


(۱) انظر ذلك فى العقد الفرید 


ع حب 


خاضعین نی شوونبم انار الیهودی 

وقد تمرض الاسلام نون ا لاحل و ببرةآأخری لمرف المرب ریدم 
فى الجاهلية » فأقر بمضا وأتكر بعضاً » وعدّل بعضاً » مثال ما آقره القسّامة وهی 
لتق حكينا عن البخاری قصتها من قبل » فقد أخرج مسل نی عن رجل من 
أصماب الى صلى الله عليه وسار أن رسول الله أقرالقسّامة على ما کانت عليه فى 
الجاهلية » وقضی بها بين ناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على بهود حير 510 
وعدال الاسلام بعض شريعة الماهلية فى الحج والزواج والطلاق والهر والخلم 
والأأيلاء » وألغى نظام التبنى العرو ف كان فى الاهلية »كا ألغى البيع باقاء الحجر 
وا مسة والمنابدة » ويطول بنا القول لو ذکرنا ما بروی منهذه النظل فى الجاهلية 
وما أدخلها عليه الاسلام من تعدیل أو الغاء ۱ 

رن 

جاء رسول الله صلی الله عليه وسل وأقام که نحو ثلاث عشرة سنة نمأم 
بالمدينة نحو عشرسنين » وهذا العصر أعنى العصر الذى عاش فيه النى صلى اله 

عليه وسلم بعد الرسالة هو عصر التشريم حت تا » ی هکان ينزل الترآن الاک 
وتصدر عنه الأحادیث مبينة .لما يعرض مر الوادث . وهذان الصدران 

س الكتاب والستة - ها أعظم مصادر التشر د 0 الاسلای 

القرآي : ول القرآن کا ريت - منحماً فى عو ثلاث وعشر إن سنة؛ 
منه ما زل بكة ووبلغ نحو قى القرآن » ومنه ما نزل بالدينة واخ حوائتلث ٠‏ 

وګن ع اف بت ات اتکی د الا کاد شم "یز ء من التشریم 
فى السائل الدئية والأحوال الشخصية والحنائية » اما تقتصرعلی بيان أصول امین 


س 


TT 


)۳۵( 


عر كور توح وو ا ا 0 


كا لالح 


والدعوة الها > كالاعان باللّه ورسوله واليوم الآخر » والأمر بمكارم الأخلا قكالمدل 
والأحسان » والوفاء بلوعد ؛ وأخذ العف وانلوف من اه وحده » والشکر ؛ 
وتجنب ماوی" الأخلاق » کلزنا والقتل ووأد البنات والتطفیف فى السکیل 
والیزان » والنهى ع نكل ما هو كفر أو تابع للكفر » حتی ما شرع فى مكة من 
عبادات كالصلاة والزكاة م يكن على التفصيل والبيان الذى عرف فى المدينة ؛ 
فار کاة فى مك كانت ععنى الصدقة والانفاق فى سبل انلبر من غير أن عد ها 
جزء معين ولا نظام خاص وکات الصلاة » انها آمر السامون أول أمرثم بشوع 
من الصلاة لم يحدد بانه خس فى اليوم وهكذا - ولعل أوضح مایبین التعاليم التق 
كان يدعو الما الاسلام فى مكة سورة الأنعام الكية 

أما التشريم الوه الدنية من بيع واحارة وربا وعو ذلك ؛ وانائية من 
قتل وسرقة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فكل ذل ككان بعد أن 
حاجر الننى صلى الله عليه وم الى اللدينة » ولمل خير ما يوضح هذا النوع من 
التشريع سورتا البقرة والنساء المدنيتان - والعلة فىذلك واضحة » فا نأصولالدين 
وهى التى جاء بها التشريع الک مقدمة فى الأهمية وف المنطق على أصول الأحكام 
لتق جاء بها التشريم الدنى - وأيضا » فان الأحكام هى أشبه ما تکون بقواننن 
الدولة » وهی اما توضع بكرن الدولة وقرارها » ول يكن الال كذاك الا فى 
الدينة » أما فى مكة فقد تقضى زمن النی صلى الله عليه وس بها فى دعوة الناس 
. الى الدين الحديد » ولم يدخل فيه فى السنوات الأولى الا العدد القليل 

وهذه الآيات القاونية أ وا یسمها الفتهاء آيات الأحكام ليس ت كثرة فى 
القرآن » فى القران نحو ستة آلاف آبة » ليس منها مما يتعلق بالأحكام الا حو 
ماين » وحتی بعض ما عده الفقهاء آيات أحكام لا يظهر أنها كذلك » وليس 


س ۷۹۶۵ سب 


من آیات ت الأحكام الاتغالا فى الاستنتاج لابساعد علبه سناق الایات » وذلك 
۰ أن لفظ« آنهد » من ألفاظ امین من ول تعالی« دا جاب آمتانتون 


الا لشم نک لر سول الله واه بعلم ان آرسوله والله یهد إن السانقیت 
لكاذيون اكوا يسان عنة » وكاستنتاج حرمة للم اليل والبغال والجير من 
قوله تمالى«والخيل والبَالَ لیر كبوها وزينة ودل مالا سلمون » 
واستنتاج وجوب الأضحية من قوله تعالى « إنا أعطيناك الکوثرفصل ار بك ونر » 
الى كثبر من آمثال ذلك 

وترتيب القرآن توقيفى » لم براعفيه تاريخ النزول » ولا اتحاد الوضوع » ات 
لا تری الآيات القانونية قد جعت فى موضم واحد » ولا الآيات التعلقة بموضوع 
واحد فى مقام واحد و مقامين الانادراً »كايات الواریث ویأت‌الطلاق : والسبب 
فى ذلك على ما يظهر أن القصد الأول لقران تأسيس أ ركان الدين ؛ والدعوة الى 
التوحید » وتبذدیب النفوس ووضع مبادیء للاخلاق » فأما القصد التشریی فيل 
هذا » وس كان كثيد س ارات ازع ورد ی سیاق القصد الأول بوعل 
آساوب الدعوة والمداية لا على الاساوب القانونی الف مثل « یا ان امنا 
انم ا وا توا هات دام رجس من ل ينر 


سے کر EA‏ روت ورك 


E‏ عم فلن إنما بر يد الشيظان أن يوقم : م الاو 


0 اجتنبوه 


س ل ري رو و عن مر سمه ع ر 
والبغضاء في اند لير مهل[ عن ذ کر الله و عن الاك ی الحو 
ون . وَأَطيعوا ینوا اسول و لواحا روا ان مر را ماع 


با لا بلاغ ین ( 


أ کر ما یکون ناسبة حوادث حدث ؛ فشعا 5 فپ 


التغاصيون ای الرسول » فتنزل الآبة أو الآيات ناطقة اک بان مارو أن 


1 


ا 0 


رحلا من غطان كان عنده مال كثير لابن أخ 5 بلغ ات اال 
فنمه عمه » فترافعا الى النى صلى له عليه وسلم فلت :قرو انرا الیتای آموالیم 
الآية » وكالذى روى أن أهل المدينة فى الجاهلية وفى أول الاسلام کانوا اذا مات 
الرجل وله امرأة جاء ابنه س غيرها أو قرابته من عصبته فألتى و به على تلك المرأة 
فصار أحق بها من نفسها ومن غيره » فان شاء أن «نزوجها تزوجها بغير صداق الا 
ااسداق لذت أصدقبا اليف وان شاء زوجها غبرء وأخذ صداقها وم فطلي عا 
وان شاه شا وضارها لتفتدی منه ما ورئت من الیت ‏ أو موت هی فيرثها › 
قوق آبو قیس بن الأسالت الأنصاری ررك امرآنه ك فقسام این له من 
غيرها فطرح و به علييا» فورث نكاحها » » ثم تركها فل یقریها ولم ینفق عليها » 
بضارها لتفتدی منه الها فأنت كبيية الى رسول الله وقصت قصتبا ؛ فقال لها 
7 الله اقعدى حتی يأتىفيك أمر الله » فانصرفت وسمعت بذلك نساء المدينة 
و ما نحن الا كبيئة كبيشة فأنزل الله « ۳1 لین 1 منوا 
8 كل تک أت تر وا ماه كرما ولا تضلوهن لتدحبه وا ینش 
108 ارهن « عن 

وأا عدث حادنة جزئية تستدعى نزول 1 يات تبن أحكام الوضوع كله 3 
كآيتى افيراث « يستفتوك قل لله يفتيكم نیال کل إن امراؤ هلك 
لحن 7 واوا غت ا نصف بف مات رآ » الا بة 

رت حت معی ما ذ کرت می غاد که أن الناس حتی ف الدينة كوا 


(۱) ترد فى بش الكتب « كبشة » وفى بعضهاه كبيقة »وها اسمان لحا ما فى الاصابة 
لابن حجر 
(؟) تجد هذا وكثيرا مثله فى أسباب التزول للواحدى التوسابورى 


00 
8 
4 


سس ۲۱/۷ سد 


يسيرون فيا لم برد فيد حک اسلاى على الألوف عندم فى الجاهلية حتى يغيره الاسلام 
أو يقره ؛ بل قد روى لنا أن بعض من ینتسب الى الاسلام فى المهد الأول بالمدينة 
کان بريد أن يسيرعلى الفط الجاهلى فى التقاضىوفى الك » ققد جاء فى الطبرى 
أن رجلا من الأنصار قال لهقيس ورجلا من المهود تخاصیا فتنافرا الى كاهن بالمدينة 
ليحك يينهما » وترکا : نی الله صلی الله عليه وسلم » وکان المهودی یدعوه الى نی 
لله وقد آنه لن يبور له :رل الانسارى بأ علي با و ع أنه مسلم ؛ 
و يدعودال الكاهن » رل اله تعالى « ألم رال لین يز عمون 5 امن 
عا أل رما زل مت ین أن تتا کنر ل | 


۵ مر رم 5 و سانا 


۱ بو ون تلا بیدا » ال 


ےه ره 
لك جا فى أن ر r‏ ا 
سیم حر : مو 


0 كل ال هل لي 


ولعل هذه الا یات هى أول ما نبه الى وجوب رجوع الاين فى تقأضيهم الى 
أحكام الاسلام 
و عکننا آن تقول آن‌آبات الاحکام بالدينة كانت تنزل حب تطور جاعةالسلمین 
بالمدينة » ولو وقفنا على تاريخ نزول آیات الاحکام بها وتقبمنا تسلسل الا بات‌تبا 
لتساسل الحوادثلنهمنا أصدقفهم حالة السامين الاجماعية وتدرجها فى الرق » وفهمنا 
عق جل الا پات ومفصلپا » ومطلقها ومقيدها » ولعل هذا المعنهوالذى يرى اليه 
«الشاطى» فكتابه «الوافقات» منقوله « الدنی‌من الور ي ينبغى آن‌یکون مزلا 


فى الغهم على الى وكذلك الى مضه مع بعض + على ION‏ 


(۱) الوافقات حزء ۳ ص ۲۶ -- ۲6۰ 


— ۲۷/۸ — 


2 فالدعوة السامية فى مكة 9 نشر ربع ارب والهاد فىأؤل عهدالاسلام بالمدينة » 
ثم التوسمفىأحكام المرب بعد ذلك » والأمر با زكاة على وجدعام ليس فيه تقدير ما 
فى مک 0 افر ونان سمارت ا كاو ى لته كل هذا تح رومزم 
کثہر کان تابه لفو جاعة المسامين ورقہم » فكان التشر يع مزل طا لالم ۱ 
وقل مثل ذلك فا ورد من آيات مسالمة للييود أول الأمر ؛ ثم آبات شدة وحرب 
لا ناصب اليهود المسامين العداء وهکذا » بل ترك الاسلام الناس يأتون بعادات 


جاهلية لا عا کار استدراحاً 2 5 حی اذا لضو 9 من ش 


تشک تقل الأمر زاق أمر ون ۱ 
وهذا لتدرج ومراعاة حال جماعة الساءين هى التى تفسر لنا السلة فى تشر م 
النسخ » وهو أداة لابد منها فىالقوانين الالمية والوضعية » يقول الله تعلی «ما تنس 


oJ of e 


من ای او تشيها نات , یر من 7 مثلبا »ویقول « وَإِذَابَدلنَا 1 + مکان 
11 5 1 1۳ را ات مفتر بل أ کثراه لا یلو » 
ويقول الطبری فى تفسیرالنسخ « أن وال ارام حلالا » والحلال حرام » والباح 
محظوراً . واظور مباحاً » وعللوا جواز النسخ بأن الصلحة قد تختلف باختلاف 
الأوقات » وقد حدث ذلك فلاف الشر هة الاسلامية : فقد آمرث الرأة أن نعتد 
ل اذا مات عنها زوحها « وال بتوفون وديم و یذ رون تراسا ره 
لأزواجهم متاعاً إلى الول » ثم نسخ باعتدادها أربمة آشهر وعشراً فى قوله 
تعالى « والثرين ون اوم و بل رون اوا ار بر بآشیپن ا 
۳ و » وحصل مثل ذلك فى الحديث « كنت مهيتكم عن ادخار لوم 
الاضاحی فالآن ادخروها » و « كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها » 


وقد لاحظ الشاطی سس بت از التشر؛ بع الكى قل" آن بتعرض انسخ » 


س ۲۷۷۵ 


والعلة فى ذلك ما عامنا أن التشريع الى اما يتعرض لأصول الدین من توحید 
وترك ونان ودعوة الى مكارم الأخلاق وهذه غبر معقول فيها نسخ » اعا حصل 
اللسخ أحياناً للاحكام الدينية التفصيلية » وذلك كان فى الدينة 
ع عد ] 

تمرض الترآن فى آيات الأحكام الى ميم أنواع ما يصدر عن الانسان من 
أعمال » الى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج » الى الأمور الدئية كبيع 
ا وربا الى الأمور الحنائية من قتل وسرقة وزنى وقطع طريق » الى نظام 
ثء الى الشؤو ن الدولية كالقتال وعلاقة السامين 
الحرب وهو فى هذا كله لايتعرض كثيراً 


الأسرة من زواج وطلاق ومبرات 
بالحار بين وما ينهم من عهود تنام 
لاتفاصيل الحرئية » انما يتعرض غالبا با للأمور الكلية » فهو لا يتعرض ف الصلاة 
مثلا الى أوقاتها وهيئاتها » وفى الزكاة الى مقدار الواجب فیا وأنواع دا 
وعکذا فى بقية الأواب » بل ترك ذلك الى الرسول يبينه بقوله وفعله . _ 

وهو فى كثير من شؤون التشر یم جدد مصلح » قد أدخل على النظام 
الماهل تنبیرات وتسدیلات يطول شرحها» فهو يقال عدد ازوجات » ويزيد ف ی 
مر الرأت» و یخی بير و عادات الجاهلية فى زواجهم وطلاقهم » و يضع نظاما 
للارت خالف النظام اخاهلی > فقدكانوا فى الحاهلية ت مثلا ب لاورون 
اتنا ولا السفار مرت آبناء الت » انما ورئون من بلاق العدو ویقانل فى 
المروب217 » فشرع الاسلام و اد وکان ذلك شديداً على النفوس » 
قد وى عن ابن عباس أنه ال نا زات الفرائض نض التى فرض الله فبها للولد ال کر 
الا ی والأبوين كرهها الناس وقالوا تعطى الرأة اربع وان » وتعطى الابنة 


سس ا 
(۱) أنظر الطبری جزء غ س ٠۸١‏ 


o و‎ PT TTT ETT: 


— ۸۰ 


النصف » ويعطى الفلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقائل القوم ولا يحوز 
الغنيمة او ف حل هذا أ كن ا ان اعطاء الرأة نصیبها وکرر ذلاك فا کر 
من موضع وهكذا فى كثير من الشؤون التق تعرض القرآن لبيان أحكامها » 
ولسنا نستطيع هنا ذكر جیع ما شرعه لقرآن من ال 
* اد يد 

وهناك نوع آخر من التشريم كان فى عهد رسول الله وهو التشریع بالسنة » 
و تلف عن الكتاب فى أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحی من الله » وأما السنة 
فألفاظها من عند الرسول » فالسنة أو آحادیث الرسول ينك کا من یات الفران 
كالذى رأيت فى آنات الصلاة والزكاة » فالقرآن لم بيهن هيئات الصلاة ولا أوقاتها 
و یهن القادير الواجبة فى الّكاة ولا شروطها انما بين ذلك النى بقوله أو فعله » 
كذلك حدئت حوادث وخصومات قضی فما النی بالدیث لا بالقران فکان. 
قضاؤه فى ذلك تشريعاً » فكل ما قاله النی أرقلة ار خلت ماه نتسه کار 
شر ھا ؛ ومق بت "ذلك عن رسول اله كان فى القوة عنزلة القرآن » ولكن قل" 
أن يبت بو لا يحتمل الشك لا بینا قبل فى كلامنا على الحديث 

ویتصل بهذا النوع ما ارتضاه أ کنر الأصوليين من أن رسول الله صلى النّه 
عليه وس مكان يجتهد برأبه حيث لا یکون وحى » وان هکان أحيانا خطىء فى رأيه 
واستداوا عل ذلك بأنه عوتب فی آسری بدر بقوله تعالی « ما کان حي 1 رز آن 
کون ری حت شخ فیالأرض » وکان قد آشار عليه عمر لقتل ولو 


aE 0‏ (؟) أفرد قوم آيات الاحكام بالتأليف مثل 
« التفسيرات الأمدية فى الأيات الصرعية فاقتصر على یات الأحكام وتفسيرها وبيان ما يستنبط 
منها وانظر كذلك « التضریم الأسلاى » لامرحوم الأستاذ الحضرى فقد کتب فيه فصلا مطولا - 
عن الاحكام الق وردت فى الكتاب 


— ۳۸۱ س 


كان حم عقتفی الوحى ماعوتب » وروی أنه صلی الله عليه وسلم قال فى حق مک 


3 5 مر 


« لاحتلى ها رلا مش شجرها » فتال العباس الا الاذخر فقال صلى الل 


a‏ الأذخر ‏ ونزل صلى الله عليه وسلم مزلا للحرب فقيل له ان كان. 
بوحى فسمعاً وطاعة » وا ن کان باجتهاد ورأى فليس منزل مكيدة» فقال باجتهاد. 
ورأى فرحل » وقال صلی اله عليه وسا فى ححة الوداع « لو استقبات من أمرى. 
ما استديرت ماس الى » وقالصلى الله عليه وسل« انك ختصمون الى وامل. 
Kin,‏ أن بكون ألم مته من بض فأقضى له على نحو ما أسمع » فن قضيت. 
له عق حه فلا باد منه شب ¢ فاعا آقمی له قطعة من نار » ل اتفقوا: 
على انه صلى الله عليه وسل لایر على خطأ » فا اجتبد فيه وأقر عليه کان. 
لاك a‏ 

وأحاديث الأحكا مكثيرة وردت ف ىكل الانواع التى ورد فيها القرآن فبينت. 
له » وقد تمفصله » وزادت ا كثر 8 ۸ بذ كرها القرآن وقدعنى العاماء قدا 
يجمغها » ورتبوها حسب الترتيب الفقهی ۲۳ 

هذان الأصلان- الكتاب والسنة- همامصدرا التشر يم ففعهد النىصلى اله 
عليه وسا ومن ذلك ينبين أن أساس القانون الاسلاى المى »مصدره الله فما نص 
عليه من كتاب وحديث » ليست لأبة سلطة حتی فى مخالفتهما » ولا الخروج على. 
ما ورد فىنصوصهما ؛ انما يجتهد الجتهدون فما لم برد فيه نص » مسترشدین هأ ورد 
فى الکتاب والسنة من قواع دكلية » و بذلك خالف القوانین الوضمية » ففيها 


(۱) انظر الستسفی اغزالی جزء۲ ص ۳۰۵ (۲) من أقدم من عمل ذلك البخارى فی. 
صحبحة ومن خير ما ألفه اد ون الموکانینی کتابه نبل‌الاو طارفقد جم مافىالكتب الستةور ته 
الفقه وشرحه شرحا مستفيضا بينا ما پستتبط متها من الاحكام 


3 


ست ۲۸۲ مس 


کون الساطة التشريعية فىمنتهى الحر بة فىتفسير قانو نأو تعديله أوالغائه » ولیس 
الان كذلك فى التوانين الالمية » خرية الفقهاء والخلفاء محدودة فى داثرة فهم 
نصوص‌القرآن ؛ ومقدارالثقة بالحديث وعدمها .وفها برد فبه كتابولا سنة مبحة 
RR‏ 

توف رسول الله صلی الله عليه ولم واتقطم الوحى» واتسعت المل که الاسلامية 
اتساعا عظها وسريعاً وعحيباً » فنى السنة الرابعة عشرة من اللمحرة فتحت دمشق » 
وف الساجعة عشرة 9 فتح السا مکله والعراق » وفى الحادية والعشر ینم فتح فارس» 
وف السادسة واللخسين وصل السامون الى مرقند » وفی الغرب أخذت مصر نی 
سنة عشرین ثم امتدت الفتوح الى الفرب وأخذت اسبانیا حول سنة ٩۳‏ « وال 
یی ين الت يك لا وی یخی ا شاه ىالا عي 0 به من قبل » 
وکانت هذه مالك الفتوحة غنية 6 وان یه كارن ما وصلت اليه الدنة 
فى دلاث العصر » تمثلت الحضارة الفارسية فى فارس والعراق واحضارة الروه‌انسة 
فى مصر والشام » وم يكن الفتح الاسلای سلا ربب وتدمیراً اغا کان فا 
منظماً سير فيه القراء والعلمون والقانو نيون مم اند الفاصین » وعاون حیث 
حل اند - فواجه السامون بهذا الفتح مسائ ل كثيرة - ف ىكل شأن من 
شوون از س حتاج الى تشريم ل يكونوا حتاجون اليه وم فى جز برة العرب» 
فنظام للرى مخالف ریالز برة ؛ وما كان منه فى العراق عالف ما كان منه فی مص 
ومسائل مالية عديدة معقدة لا تقارن بالسؤون المالية مجزيرة العرب » ومسائل 
الحيش والفتوح ومعاملة الغلو بين وعلاقة الفاحين بهم » وما يؤخذ من الضرائب 
من أسلم ومن لم يسلم واحوال فى اژواج ل يكن يعرفها العرب » وأنواع فى طر يقة 
لتقامی لم يكن لهم هد : وجنايات ترتکب لميرتكها العربفحياتهمالبسيطة 


— ۲۸۳ — 


وقل مثل ذلاك فى سائر الشؤون الداخلية ار فوا ا 
عظیا » ولم يدع أحد أن القرآن والسنة الصحبحة نصا نی السائل الحرية غل كل 
ما كان وما هو کن ؛ تج عن ان سان دل كر من أصول التشريم ؛ 
وهو الأى الذى نم بعد وسبی القياس 
جری على هذا كثير من الصحابة » فكانوا يسته اون رأیهم حيث لا نص» 

وقد تقل الينا الؤرخون واحدنون والققهاء حملةصاحة من السائل التى استعمل فيها 
الصحابة رأمهم » » فلم يكد یتوفی النى صلی الله عليه وسلم حتی رأوا أنقسهم أمام 
أ كبر مشكلة قانونية وهی من یتولی الامر بده » أمن المهاجرين أم من الانصار 
أم من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير » واذافصل فى ذلك فن هو خر من يتولاها؟ 
ل برد نی ذلك نص من کتاب ولا سنة فلم یکن و 
فاعض الذى ذكره الورخون لاجماع السقيفة بدلناعلی كيفية استمال راهم 
وتقليب الامر على وجوهه ۹ 

٠‏ ول فرغ ات الناس له حتی واچه مسأل دة » فرأى قوم 
+تنمون عن أداء الزكاة مع اقرارهم بالا ام واتيانهم لسلاة: فکیف يصنع بهم و 
تحدث»حادية: كهذة دا نل الى الرأى » فقال عم رکیف تلهم وقد 
قال عليه الصلاة والسلام ا أن أقائل الناس حتی يقولوا لا اله الا الله فادا 
قالوها عصموا مى دمام وأموا افم لا عتها » فقال أبو بكر ألم يقل الا قيا ۰ من 
حنها ایتاء از کاة کا أن مس حتھا اقام الصلاة 

وكذلك عرضت فكرة جمع ترا فى مصحف واختلف ارأى أولا بين 
ای بكر ور حتی شرح لله صدر ألى بكر لا يقول حمر 
وعرضت ۸ ,مالم مع الأخوة» هل يرث الأخوة ؟ قاقر ن | ينص على 


سب ۳۸۵ مت 


هذه المسألة » اما نص على الأب مع الاخوة » فذهب ابن عباس وأبو بكر الى أنه 
ححهم كالاب ؛ وذهب | خرون ومنهم زيد بن ثابت وعلى وعمر الى ارثهم معه ' 
وأرادوا أن يعطوا العطاء أعنى الغنا التى يغنمونها فى الحروب فاختلفوا » هل 
یسوی بن الهاجرین والانصار ؟ فقال عمر لا ل من رك دیاره وآمواله مپاجر 
لی الننى صلی اله عليه وسلم کن دخل فى الاسلام کرهاً فقال أيوبكر انما أساموا 
له » وأجورم على » واعا الدنیا بلاغ ؛ وكان أو بكر يعمل رأبه فيسوى ينهم 
ولا أفضت الخلافة الى عمر فرق يدهم ؛ ووزع على تفاوت درجامم » ولا رفعت الى 
زد بن نابت مس من مات عن زوج وابوین أعطى للام ثلث ما بتى » فقال ابن 
عباس أبن وجدت فى كتاب الله ثلث مابتى ؟ فقال زيد أقول برأى وتقول برأيك 
وف تاريخ القضاة للكندى أن عياض بن عبيد الله قاضى مص رکتب الى عمر 
ان عبد العز بز فى اة > فکتب اليه عمر أنه لم یبلفنی فى هذا ثىء » وقد جعاته 
اك فاقض فيه برأ والأمكلة الواردة ی‌هذا الباب کثیرةجدا لانطیل بسردها 
وعلى املة فق د كان كثير من الصحابة بری أن يستعمل الرأى حيث لانص 
من كتاب ولاسنة » والمتقبع لا روى عن العصر الأول فى « الرأى » يرىأنهمكانوا 
يستعماون هذه الكلمة بالمعنىالذى تفهمه الآ ن من كلة « العدالة » وبعبارة آخری ` 
مابرشد اليه الذوق السلم اف الامر من‌عدل وظل» وفسره ابن الم« بأنه مامراه 
القلب بعد فکر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب » وأنا أقص عليك بعض أمثلة 
رویت تبين کی ف کاو ينظرون الىالسائل » وکیف يقلبونها عل‌وجوهها » وكيف 
يستعملون رأيهم » من ذلك ما روى أن عمر بن الحطاب لا استشارفی ميراث الجر 


والاخوة » قال زید وکان ری ومد أن اد آولى يرات ابن ابنه من اخونه » 


(۱) ص :۴ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ الحوطين دون الأصل وینذوها ألا تری يا أمير الژمنین أن أحد انموطین آقرب 


س ۵ سب 


فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة فضر بت له فى ذلك مثلا؛ فقلت لو أن شحرة 
تسب من أصلوا غصن ثم تشعب فى ذلك الفصن خوطان ۳۳ ذلك الغصن مجمع 
ال مخ الأصل » قال زيد فانا أعذله » وأضرب له هذه الأمثال » وهو يأنى 
لا آن اد أول من الاغوة ۲۶ 
ورفعت الى عمر قصة رجل قتلته امرأة أببه وخلیلها » فتردد عمر هل یقتل 
الكثير بالواحد » فقال له على آرآیت و آن نفراً اشتركوا فى سرقة جزورفاخذ هذا 
عضواً وهذا عضرا أ كنت قاطعهم ؟ قال نم ؛ قال فکنلات » فعمل عمر برأبه 
وکتب الى عامله أن اقتلهماء وخاز ا ما ا 
ولا اختلفوا فى المسألة المشتركة وهی الق توفیت فبها امرأة عن زوج وأم وأخوة 
لأم واخوة أشقا ركان عمر يعطى لازوج الفصف ؛ وللام السدس » وللاخوة لام 
الثلث فلا یبتی شىء للاخوة الاشقاء فقيل له : هب أن أبانا كان مارا » آلسنامن 
أم واحدة ؟ فعدل عن رأیه اشر بيهم 
ولا سئل على فى عقو بة شارب ا جر قال من شرب هذى » ومن هذى افترى 
فأری عليه حد الفتری (وهو القاذف) ومثل هذا كثير ما يدل على مقدار تفكيرمم 
القانونی نی هذا العصر ۱ ۱ ۱ 
ولعل عمر ین المطا بكان أظهر الصحابة فى هذا الباب» وهو استمال الرأى ؛ 
فقد روى عنه الثىء الكثير» وکان هذا من توفي ق اله مسامین » فان عمر قد واجه 
من الأمور الحتاجة الى التشريم مالم يواجه خليفة قبله ولا بده » فهو الذى على 


)١(‏ الوط الغصئ الغض النابت حديثاً (۲) أعلام الوقعین حزء ۱ ص۲۵۱ 
(*) أعلام الوقبن 


سس ۲۷۸ س 


بده فتحت الفتوح» ومصرت الأمصار» وخضعت لأم المدنة من فازس واروم 
4< الاسلام دوهی حالة لم حدث بعد نظيرها » فکان لمر من التشمريع ی 
السائل الاقتصادية. والسياسية: والعمرانية ما كان أصلا للفقهاء من بعده ؛ لك 
بقول فيه الفتهاء فى باب المهاد والسير وهو الباب الى تبین فيه علاقة الغالبين 
با مغاو يبن - « انه العمدة فى هذا الباب » 
بل يظهرلى أن عمرکان يستعمل الرأى فى أوسع من العنى الى ذ 2-5 »ذلك 

آن ما د كزنا هو استیال ارأی حیث لانص من کتاب ولا سئة ؛ ولكنا ترى عمر 
سار أبعد س ذلك » فکان تمد فى تعرف الصاعة التى لأجلها كانت الا بة أو 
الحدريث ثم يسترشد بتلك الصلحة فى أحكامه » وهو أقرب شىء الى مايعبر عنه 
الان بالاسترشاد 2 القاتون لامحرفیته » ودليلنا على ذلك ماروى عنه العاماء من 
اک م نکر بعضپا. E 2 ٠‏ 
فقد قال الله i‏ ۳ الصدئات” ۳ وك 1 والعاملين علیپا 
وله بقارم « 5 بة جمل المؤلفة قاو مم مصرقاً من مصارف ال کاة وقد يرك 
أن النى صلى ال عليه وس كان تفن مق اقم بان هم للاسلام کا أعملى 
أبا فيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعبينة بن 
من > کل واحد منم ماله من الابل » حتی قال صفوان : لقد آعطانی ما عطانی 
وه بغضالناس الى فا زال يعطينى حتّكان أحب الناس الل ؛ تمفىزمن أفى بكر 

حاء عبينة ة والأقرع با ا ؛ فکتب‌ها یه لاع فر قالكتاب » وقال ان 
۳ ۳ الاسلام وأغنى عنکی فان نم لے عليه والافسننا و بینکالسیف ۲۳ فتری من 
هذا أنعمر علل الدقم الى نا لفة قاو بهم بعلة هىالمصلحة » فلما ارتفعت هذه امصايحة 


۲۹۹ الزيلعى حزء ۱ ص‎ )١( 


سس NAY‏ سد 


بزة الاسلام وعدم حاجته الى من تتألف قلوبهم لم يستمر فى اجراء الحم 

كذلك روى عن مر أنه لم بطم يد السارق فى عام المجامة » وروی أنه 
غ لاطب بن ألى بلتم سرقوا نقة لرجل من مز ينة + فى بهم مره اقا 
فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب لجاء » فقال له أن غلان حاطب سرقوا ناقة رجل 
من مزينة وأقروا عل ا » فقالعمر يأكثير بن الصلت ! اذهب فاقطع أيديهم» 

اما وى بهم ردم عمر ثم قال أما وا الا الى أعلم أنم تنصملوتهم وتبيعونهم حقی 
ان أحدم لوأ كل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم » واب اله اذ لم آمل 
لأغرمنك غرامة توجمك 1741 

ومثل ذلك ما جاء فى صميح مسام عن ابن عباس « كن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وآ بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجاوا فى أمركانت لهم 
فيه أناة » فاو أمضيناه علیهم » فأمضاه - الى كثير من أمثال ذلك » ويكفينا هذا 
ی 

وقد وحدت نزعة من العصر الأول لتنظيم هذا الرأى من طريق الاستشارة ؟ 
فد أخرج البقوى” عن ميمون بن‌مهران قال :كان أو بكر اذا ورد عليه المصوم 
نظر نی كتاب الله فان وجد فيه ما يقمى ببنهم قضی به » وان لم يكن فى الكتاب 
یم من رسول لله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سنة قضی بها » فان آعیاه 
خرج فسأل السامين وقال آنا ىكذا وکنا ء فهل عام أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قفی فى ذلك بقضاء ؟ فر با لجتيع جتمع عليه النف ركلهم يف كر فيه عن رسول الله 
قا فان ااه أن يجد فيه سنة عن رسول الله ىاه عليه وسام جع‌ردوس 


(۱) أعلام الوقین جزء ۳ ص ۲۲و۲۴ 


NAN 


:الناس وخيارم فاستشارهم » فان أجمع رہم على شیء قمی به » وکان خن 
اله عنه يفعل ذلاك فان أعياه أن مجد فى القرآن والسنة نظر ه لكان فيه لأ بكر 
قضاء » فان وجد أبا بكر قضی فيه بقضاء قضى به ‏ والادعا رؤوس الناس فاذا 
اا 
وفى البسوط لاسرخسى « ان عم ركان يستشير الصحابة مع فقهه حتى کان اذا 

برفست البه ساد نة قال ادعوا ل علا #واقعوا لى ودا ۰ فكان يستشيرم ثم يفصل 
عا اتفقوا عليه » 

وعن الشعبى قال «كانت القضية ترفع الى عمر رضی الله عنه فر ا يتأمل فى 
ذلك شهراً وبستشیر أصحابه » واليوم يفصل فى ا مجلس مائة قضية » 

وروی عن سعيد بن السیب عن على قال قلت یا رسول الله الأمر بفزل بنا لم 
.يذل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال اجموا له العالمین أو قال العابدين من 
الومنین فاجماوه شوری بین » ولا تقضوا فبه برأی واحد 

وعن شرح قال قال لى عمر بن اللطاب أن اقض با استبان لك من قضاء 
«رسول الله فان لم تمل کل أقضية رسول الله فاقض با استبان للك من أنمة الهتدین» 
خان لم تلم فاجنهد يرأيك » واستشر أهل الم والصلاح 

ولكن لم يوضم مم الأسف - نظام ملزم واضح يبين كيفية الشورى 
وم الذين يستشارون وقيمة رأى امستشارين الخ مع أن الحاجة ماسة الى هذا 
التنظی » وقد سار الاندلسيون فيه خطوة سديدة بتكو بن مجلس لشوری بسن 
"أعضاؤه من قبل الخليفة ليس هنا موضع الکلام عليه 

علىكل حال وجد العمل بالرأى » ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا 
فتوا فا ریم كاف كر وعد وزید بن ثابت وا وين کمب ومعاذ بن جبل 


1 


سس ۷۸۵ س 


رکان حامل أواء هذه الدرسة آوهذا الذهب فها نرى عمر بن الطاب » وأشهر 
بن سار على طریقته عبد الله بن مسعود فى العراق » فكان یتشق عمر ویسحب 
ره ؛ وروی عنه أنه قال الى لأحسب مر ذهب نع اعا العم . 0 
أعلام الوقمين أن ابن مسعودكان لا يكاد مالف عمر فى ثىء U‏ 
وقال الشعى OE‏ عزن لا هنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله » وقال أيضاً 
« ثلاثة کات يستفتى بعضهم من مض » تكان عمر وعبد الله ( بن ا 


Ea‏ طن لوطل د بی بن کلب :وأو موسی 


وهذا الجر بدلنا على أنه كان لاصحابة العاماء 


و 


بعضأ 


الاشعرى یستفتی بعضهم من بعض » 
مناح للتفكير ع 5 5 ۱ 
فكان عمدالله بن مسعود من منج مر > وأظهر مناحيه الاعتداد با 
لا نس کا رآیت . وهذا النحی‌بظهر ت و مرو 
التاق كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال ر رسول الله على الله عليه 
وسم فاذا قاطا استقلته ارعدة ۳ وروی عن ابراه النیخی ا لا مدل بقول 
بن مسعود اذا اجتمعا قلذا اختلنا کان قول عبد الله أعبب لأندكان ألطف 


وأنت اذا عامت أن علم أهل العراق كان عن عبد الله نمسعود وأن مدرسة 
رات کی من لباب الى جعلت مدرسة 


عمر وا 


العراق توجت نی حنيفة 
العراق تشتهر بالرأى واعمال القياس 
فى القرن الأول والثانى للبحرة حتىكانوا ینسبون 


انتشرت مدرسه ة الرأى هده 
أ كبرالتابعين وشیخ الامام مالك وکان من 


اليها؛ فسموا «ر بيعة ار رن 

ا تسه 
(۱) حزء ۱ ص ۲۳ (۲) أعلام اموقعين 
(۳ اذا تشعدا سلسل هذه المدرسة وحدنا أن 
أخذ عن علقمة بن قيس وهو تاميذ عبد الله بن معود 
(PY)‏ 


أبا حيفة أخذ عن ماد ۳ أبى سلجان وهو 


أخذ عن انرأهم النخعى وابراهم 


م۷۹ ب 


الوالى » ركا ن كثير من التابعين وتابعيهم من هذه المدرسة كالحسن البصرى » 
وكان أ كبر موطن لها العراق » و برجم ذلك الى أسباب لا : الأول ما كر 
من تأثير عبد الله بن مسعود فنهم وهو ما عامت من ميل الى الرأى يشارك فيه 
أستاذه عمر بن المطاب » والثانى ما ذکره ابن خلدون من أن الحديث كان فى 
العراق قليلا » وكان أ كثر رواة الحديث فى المجاز لانه موطن النى صلى عليه 
وسل وكبار الصحابة » والشالث أن العراق قطر مدن كا عامت قد تأثر الى درجة 
كبيرة بالمدئية الفارسية واليونانية » والدنية تضم حت عين الشرع جزئيات كثيرة , 
عتاج الى التشر یم لا يقاس بها القطر البدوی وما فی حکمه ‏ فاذا انضم الى ذلك 
قلة ما وصل الهم من الحديث آنتج ذلك لا حالة اعمال الرأى 

وکان لدرسة ارأی هذه مبزات واضحة 

١‏ ) کثرة تفريعهم الفرو ع حتی الحيالى منهاء وقد ألا الى ذلك أولا کارة 
مايعرض لم من الحوادث نظراً لمدنيتهم » ثم ساقهم ذلك الى الحرى وراء الفروض 
فأ كثروا ون ارات لوكا ن كذاء فيسألون المسألة وريمدون فبها حك 9 يفرعونها 
قولم أرأيت لو كا نذا » ويقلبونها على سائر وجوهها المكنة وغير للمكنة أحيانا 
حتى “مام أهل الحديث « الأرأَيتيُون » قال الشمبی « وله لقد بنضهؤلاءالقوم 
الى السحد حتى هو أبغض الى من كناسة دارى » قلت من ثم با أبا عمر ؟ قال 
الاریشون ل وقال « ما كلة أن ال من اوت » وكان مالك بن أس 
لايقدّم عليه فى السؤا لكثيراً » وكان صابهبهابون ذلك » قال أسد بن الفرات 
- وقد قدم على مالك وكان أعحابه مجعو ننى أسأله عن المسألة فاذا أجاب يقواون 
قل له فان کان كا فأقول'له » فضاق عل .وما فال لی هذه سل بل 


١۸١ ص‎ ٤ الوافقات جزء‎ )١( 


۹۱ 


لان أزديكة هذا فعليك بالمرای "" وقال ربيعة الرأی اسعید بن السیب وقد 
مرن له ی ا « أعراق أنت ؟ » الجوكان عمل العراقيين سیب فى تضخم 
الفقه ر مسائله ما جعل الفتهاء الارن E‏ على 
أصول مذافييم + و یظیر آنه کان للمنطق السرینی الل ی کان منتشراً فى المراق قبل 
الفتح- - کا وصفنا من قبل - أثر فى القالب اذى اذه العراقيون فى تفر يما مسال 
6 قلة روايتهم لالحديث واسئراطهم فا يؤخد به من ٠‏ الدیت شروطاً 
لا يسلم معا الا القليل 
وحنی‌تفالی قوم فر أواعدم لاغذ لديف انا وححتهم فىذلك شکهم الطلق 
فی رواة الحديث › وکارة ه مر جرحة لد رن حتى يكادوا 0 
أمانة محدث وصدقه > فقالوا لانتر SESE‏ ت القطوع به ثل هذا المد 
الشکولد فيه ۰ وحی من ظهرت آمانته »من يدرينا ما دحيلة ند : وكانت هده 
فئة كيرة على مابظهر » فقد عن دالامام الشافنى فى کتابه الأم فصلا طویلا عنوانه 
« باب حكاية قول الطائفة التى ردت الأخبا ركلها » وح آراءهم وناقشهم فیها 


مناقشة طویلة و بديعة ( وعقد. بعده باب آخر لارد على ماعة ذهبوا الا 
© 


ن الأخبار | الا ما اجتمع عليه و ما اختلفوا فيه فيعدم ارأى والقباس عليه 


500 هذا القول جلت ناقلى الأخبار لا ينقاون أقواهم فلا تعبر معا 
اا ادف 


الا على القليل الحمل الغامض» وقد سب البغدادى القول اتک 
الى الحوارج فى کتابه « أضول الدين » 


۱۸۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 
الام جزء ۷ ص ۲۵۰ وما بعدها‎ ۲( 
الام س 4 ۲۵ وما بعدها جزء۷‎ )۲( 


— AY — 


كان يناهض هذه المدرسة مدرسة الحديث أو أهل الحديث » ونری هذه 
الدرسة أصولا فى الصحابة » كالعباس والز بير » ثم عبد الله بن مر بن انلطاب 
وعبد الله ن عمرو بن العاص » ومن هذه الدرسة الشعبى من التابمين فأنه يقول 
2 ماجاء؟ به هؤلاء من اب رسول الله فخذوه » وما کان من أيهم فاطرحوه فى 
لس » ومذحب هؤلاء أنهم اذا سادا عنشىء فأن عرفوا فيه آبة أوحديثا أفتوا 
والالم يقولوا شيا روى أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن تمر عن شىء فقال م 
عم فى هذا شیا » فقال له الرجل فأخيربى أصلحك الله برأيك » قال لاء ثم أعاد . 
عليه فقال الى أرضى برأيك .فقا سالم أتى ؟ لعلى .ا نأخبرتك برأى ثم تذهب فأرى 
بعد ذلك رأ غيره فلا أحدك ؛ وروى عر عبد ايه بن امد بن حثيل أنه قال 
سألت أنى عن الرجل یکون ببلد لانجد فيه الاصاحب حدیث لايعرف ضیحه من 
سقیمه » وأحاب 0 فتنزل به النازلة » فقال آی : سأل غاب الحديث ولا 
تیان ات یت ات اه ناي "ارون شاه 
الأقوا ل كثير ۱ ۱ 

وأظهر ما كافك هة الدرسة فى ا لار امکس الأسباب الي ذکرناها فی 
العراق» ركان من میزات هذه الدرسة (۱) کر اهيتهم الشديدة سوال عن الفروض > 
لأن الصدر عدم وهو الحديث دود وم بكر هون إعمال ارأی > وقد رویت 
أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم للسؤال عن حادثة الا اذا وقمت فعلا » وعيبهم 
على العراقيين اثارة الفروض (۲) ومن مميزاتها الاعتداد بالحمديث حتى الضعيف منه 
وتساهلهم فى شروطه وتقد.عپنم ذلك على الرأى » کالنی روينا عن احمد بن حنبل 
وكانت هذه الدرسة كا أسلفنا سبباً غير مباشر لوضم الحديث » فقد رأى 


)۱( اعلام الموقعين حزء ١‏ ص ۸۸ 


سوم — 


قوم لا يتحرون الصدق أت هناك مسائل لاتم برد فيها نص » وراوا أعلام 
مدرستهم لا تدم على الرأى تل به هذه الا کل »فوضعوا الأحاديث الكثيرة 
يغطون بها هذا الموقف » قال عتيق الز بيدى : وصع مالك الوا عن نحو من عشرة 
حدیث » ف بل بنظر فی هکل سنة ويسقط منه حتى بتى هذا ؟ ولو بتىقليلا 
لأسقطه كله (۱؟ ومن أدلتنا على ذلك مابین أيدينا من كتب الفقه حنی فقه الامام 
أن حنيفة الشپور فی عصره بأعمال ای » فانك لا تجد ما من فروعه الا وفيه 
ا عن الرسول أو الصحاى » مع قول الثقات ت بانه م بص چم عننه الا احاذیت 
قليلة » وقد نيه RES mE‏ 
وتغالى اصاب المحدي ث كا تغالى ساب الرأى حتى قال بعضیم 
علی الكتاب وليس الكتاب حا كا على السنة » وح ى كان فى العصر الثالى من 
پقول أن السنة تنسخ الكتاب 


أن السنة حاكة 


* ود # 
کان النزاع اع بين المدرستين شدیدا ووج هکل‌فر یق قوارص اللوم رت 
ووصعت ی یی د كل مدرسة » فاذا روت مدرسة الوك أن رسو لله 
صلی الله عليه وسلم قال ( ( وشك رجل منک متكناً على آریکته يحدث عدت عنى 
فیقول بیننا و بيتك كتاب الله » فا وجدنا فيه من حلال استحلاناه ؛ وما وجدنا فيه 
من حرام حرمناه ؛ ألا وأن ماحرم رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل الذى حرم 
الله ) 2 "© روت مدرسة الرأى أن رسول اله صلی اللہ عليه وسم قال ( ما آنا ؟ عنى 


فاعرضوه‌عل ی كتاب اله فأزوافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف كتاب الله فلم أقله 


(۱) الديياج الذهب فى تراجم الالكية لاقاضى ابن فرحون ص ۲۵ 
)2 انظر کتاب نصب الراية فى تخر ب أحاديث الحداية للزیاعی 
رع الحديث فى الموائقات للشاطى حزء ٤‏ ص ۷ 


اوج د 0 


آنا وكيف آخالف کتاب الله و به حدائی الله ؟ 7"©) وهذا هوالذى يفسر لنا ما راہ 
فى الكتب من تناقض فقد روى عن ألى بكر فى العمل بالرأى وفىذم الرأى» وعن 
عمر فی العمل بالرأى وذم الرأى » واين مسعود کذلك ۳۳ وقد آجهد بمض المماء 
أنفسهم فى التوفیق بين هذه الأقوال المتناقضة » ورأوا أن نوعاً من الرأى مود ونوعا 


منه مذموم: وأن ماورد عنهم فى الذم انما ينصرف الى النوع المذموم » والذى تری 


أن هذه الأقوال التناقضة اما هو من أثر الدارس المتنازعة » ومن وضع من اندس 
فى کل مدرسة و برع الق ول خش الله 

وكانت بين الدرستین مناقشات طريفة ن ذکرلث مثلا منها 

ققد روی أن ربيعة الرأى سأل سعيد بن السیب عن عقل ۳* أصابع الرأة 
ما عقل الاصبع الواحدة ؟ قال عشرة من الابل » قال فأصبعان ؟ قال عشرون : قال 
تثلات ؟ قال لاون › فأر بع ؟ قال عشرون ؛ ول دعب تام ا 
فقال له سعيد أعراق أنت ؟ انما هى السنة 

3 3 

وهناك مدرسة كانت بين الدرستین لاتهمل الرأى بتااً وهی مع ذلك غنية 

بالحديث » ولا تممل الرأىالابشروط » والاعند مالم يكن نص ف المسألة ألة فيا وصل 


الهامن حديت كتير و من أعلام هله الدرسة الاما م مالك ثم الامام الشافى» . 


وقد انق و ونظم ووضعت له قواعد وشروط وسعى بالقياس» 
وحصر اارأى بعد وضع هذه القواعد والنغم فى دائرة صبقة لا تتعدی غالا سنه 
ما لم ينص عليه با نص عليه لعلة جمعها 

وهذه الدارس على اختلافيا رقت التشر يم ا ماقت وا 


)۱( الحديث فى الوافقات آیضا جزء 3 ص ٩‏ وقد نبه على وضعه 
(۲) نقل هذه الأقوال ابن القم فى أعلام الموقعين حزء ١‏ فية العقل الددبة 


سس و۷۵ سب 


حتی الأحاديث الوضوعة تفسها كان ها فضل فى التشریم » فاما لم توضم اعتبا 
ولا كانت مجرد قول يقال » انما كانت فى الغالب تقيحة تفكير فقعى وبحت 
واجنهاد » ثم وضع هذا الرأى وهذا الاجتباد فى قالب حدیث 

ولنعد الآن الى القاء نظرة عامة على تار ييخ التشر ی فى ذلك العصر 

فى عهد اف اراشدی ن كان مرکز الحلافة فى الدينة ؛ وكان فيها أ كار 
کبار الصحابة وأوسعهم علا » فنا تولى أو بك ركانت تعرض. عليه معضلات 
السائل ليقضى فيها» وكان 6 رأيت - يستشير کبار الصحابة فا م برد فيه 
کتاب ولا سنة » ول يؤر عنه أنه عين قاضيا فى ناحية من النواحى » وقد ذ کرو 
أنه لما کثرت عليه شؤون الأمة عهد بالشؤون القضائية الى حمر 

فاما بوإىعمر وفتحت الفتوح عينالقضاة فى الامصار» فى مصر والشام والعراق » 
ركان جانب القاضى جملة من الصحابة والتابمين ف ىكل مصر » عرفوا عادات 
المصر الذى زوا به ونوع معيشتهم وحالتهم الاحياعية والاقتصادية » وكان لم علم 
بالقران وجملة صالحة من الحديث » ورأى يحكمونه فما ليس فيه نص » فکان 
هؤلاء ‏ تون فيا رض لم فينتون » هؤلاء , أصدروا فتاوى فى أمور كثيرة 
مک تقاليد لکل مصر E‏ ای وای قضائية تراعی اذا حدث 
مثلها وقد ذکرنا قب ل أن أهل الدينة کانوا یتبعون أ کر مایتبعون فتاوى عبدالله 
' ابن عمر بن‌انحطاب» وأهل مكة فتاوى عبد الله بن عباس » وأهل الكوفة فتاوى 
عبد الله بن مسعود ؛ وأهل مضر فتاوى عبد الله بنعمرو بن العاص - هذه الفتاوى 
كانت عکتر بظهور أحداث ل یسق صدور فتوی فما واجتهاد العاماء فى 
بیان حكها 


ولا حاءت الدولة الأمو؛ ة تقلت مركز الخلافة الى دمشق الشام - وفى عهدها 


ا 
| 


س 6 ۳ س 


ظهر أثر الامتزاج الذى كان بين العرب الفاتحين وال م الفتوحة على النحو الذى 
آبناه من قبل 

وساعد على هذا الامتزاج أن السام نكانوا حتی فى عصرم الأول متساخين 
مع غيرم أجمل تسامح » وسيرة عمر بن الخطاب أصدق شاهد على ذلك » وان 
حاءت القسوة وسوء المعاملة بعد هذا العهد ‏ فکان من أثر.ذلك أن وضع مت 
أعين السامين أنو اع مناللد نيات المختلفة » وأنوا اع من الديانات المختلفة » وأنوا اع من 
الانظمة المختلفة كل هذه جعلت السامون وغير السامين يتساءلون ما حي ' الاسلام 
فپا؟ مارأى الاسلام فى هذه الزئیات الكثيرة التى أنتحتها هذه المدنيات › 
ما الذى برضاه الاسلام وما الذى لا نرضاه ) أمها يتفق مع قواعده الكلية وه 
لایتفق ؟ فكان موقف الفقهاء أمام هذه للشا كل مر- _ أصعب الواقف وأشدها 
عناء » وكانوا ثم من جانبهم من أ کثر الناس نشاطاً ولا بء 

يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مل « جولد زیر » و سانتلانا » 
ا الفقه الاسلاتى فى هذا العصر تأ ر كثيراً بالقانون الروماتى » وكان هذا الفقه 
الرومانى مصدرا من مصادره » استمد منه بعض أحکامه ؛ قالوا کانف الشاممدارس 
اقانون الرومانى عند الفتح الاسلای فى قیصر , بة وفى وروت » وكان هناك محاک 
تسیرنی نظامها وأحكامها حسب القانون ارومانی » واستمرث هذه الا ۶ فى البلاد 
بعد الاسلام زمنا - قالوا -- وطبيعى أن فوما لم يأخذوا من المدنية عظ وافر اذا 
فتحوا بلادا ممدنة و يشلون ويم بحكون ثم اقتبسو امن أحكامهم» - 
وقالوا - ان القارنة بين بعض أو اب الفقه وبعض أبواب القانون الرومانى تقنعنا 
ما قول » بل أن هناك قواعد تقلت من القانون الرومانى بنصها مثل ( البينة على 
من ادعی والعین على من آنکر) وأن كلتى الفقه والفقيه استعملتا فاق لمنى الكلمة 


4 ل و و 


ل رار ی سیم 
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الستعملة عند الرومان ؛ فهم يستعماون كلة « فتنتاز » وهی تدل على الفهم والعرفة. 
والحسكمة - وقالوا ‏ ان الفقه الاسلامى أخذ عن القانون الرومانى اما مباشرة أو 
من طريق التامود فان هذا التلمود أخ ذكثي رمن القانون الرومانى » واتصالالسامين. 
الود مكنهم من الأخذ ببعض آقوال التامود الى 1 خر ما قالوا 

واسنا نرى أن الأدلة التىأنوا بها مقنعة» فشا + بع ضأحكام فىقانونين لايجعلنا. 


تقطم باخ أحدها عن‌الاخر» سما اذا روعی أن القوانين ‏ الهية أو وضعبة - تراعی 


المدالة فىالتقنين » وناك أمور واضحة العدالةيتفق فما الشرعو نكقاعدة البينةعلى. ٠‏ 
مو ی جو 


ن ادعى والهين على من نکر وكلة الفقه فى أصل الاغة العربية معناها العلم دی 
۳1 ثم غلبت على معى العم بالدين والفهم له »كاغلب الشُعر على ذلك الضربالعروف. 

من القول » وىهذا الع 1 ن‌قبل امزاج العرب ال رومان فال «فلر لا ر 

من کل فر قث من اه ليتفقهوا فى الد.ين »ثم غلبت علىهذا الفط من الط 
00 لأنميتطلب فتها فى الدين سرف بلكتابٍ ازال يكلا كأ ری 

فى أسماء العلوم على العموم» تكون الكلات عامة ثم 9 وم فا هش 
الأمة اشر عبن أشارأبة أشارة الى القانو ن الرومانى على سيل النقد أوالتأييد أوالاقتباس». 
وقدكان أولى الناس بالتأئر بالقانون الرومانی الأوز اعی" فقد عاش ف بير وت موطن. 
أ كبرمدرسة رومانية فى الام » ركان أ كبر فقيهفيما » وقدالتفت بض الستشرقبن. 
الى ذلك وقالوا - ان من دواعى الأسف أن مذهبه اندثر ولو عتّرنا عليه لوجدنا 
فيه أثراً کیب لقانون الرومانى ؛ و يظهر لنا أنه قول غير وجيه » فقد عثرت على. 
جملة صالحة من مذهبه فى الحزء السابع مر الأم » ودلتنى قراءتها على أن من. 
الانصاف أن يعد الأوزاعى من مدرسة الحديث لامنمدرسة الرى؛ عكس مايقول. 


« جولد زیر » ومدرسة ادیث مد مظنة من التأثر بالقانون الرومانى 


— ۸ — 


ولسنا تكر أن القانون الرومانى أفاد من ناحبة غير هذه » أعنى ناحية عرض 
السائل على الفقهاء لیبدوا فبا رهم حسب القواعد الكلية لاشر يعة الاسلامية » 
فن الحقق أن مصر والشام كانت حكمها نحا ؟ رومانية بالقانون الرومانی » فاما جاء 
الاسلام ودخل قوم منهؤلاء احکومین فيه وخضم له غير م كان من الطبيعى أن 
يعرضوا تقاضیه لدم وا راء محا کهم القدعة على الاسلام لينظروا ما يقر ما وما 
فر — هت اليوم أنه لداع من الدواعی عار القاون الصری ووصعت اسس 
۱ أخرى لقوانين جديدة » فا لاشك فيه أن المتقاضين ورحال القضاء وعوم من كانوا 
تقاضون حسب القانون القديم يني ون ماله و یمرضون رأبه ويقارنون بين التعاليم 
القدجة وال الجديدة- خصوصاً اذا لا حظنا أن القضاة فى صدر الاسلام كان 
لديهم الشیء الكثير من الرونة والتسامح فعا لم حرج عن قواعد الاسلام » قرات 
ور ع ره 35 
فى ذيل كتاب قضاة مصر « أن خير بن نیم ( تولى قضاءمصرمن ۱۲۰ - ۱۲۷ ) 
کان بسمع كلام القبط بلغتہم واطبهم بها 4 وكذلك شهادة الشپود منوم 2 
و بشہادہم 2 

2 د يد 

فى هذا العهد عهد الدولة الامو بة لا ری خلفاءهم مهتمون إشىء من شوّون 
التشريم الا قليلا منم كعمر بن عبد العز بز » فالتشريع لم يرق حت حمايتهم 
ورعايتهم كالذى كان فى عد الدولة الساسة ‏ انما رق فى المدارس وف حلقات 
الدروس الستقلة عن خلفاتهم 3 ول ذل الأمويون محاولة ف 0 شر عم صبغة 
رسمية » فلا ری فى الدولة الأموية مثل ألى وسف ف الدولة العباسية » حميه 

اللفای ويو دوه ف التشريم » ويوقون الصلة بدنه وم ۾ و بننه وس قضاة 


(۱) تاريخ قضاة مصر للكندى س ذیل عليه ص ۳۹ 


ووم 0 


الامصار » ولانری من الشرعين من اتصل بالأمويين الا قليلا كالزهرى 
وفىهذا العهد تكن م الذاهب الار بعة قد EIS‏ ناكأ كثيرون 

درن کالاوواعی ار ا ا فى اخرعهد الدولة الأموءة 
بظهر امامان من الأمة الأر بعة : الامام أو حنيفة فى العراق » والامام مالك بن 
أنس فى المدينة » فالامام أو حنيفة ولد سنة ۸۰« فى ولابة عبد ا للك بن مروان ؛ 
وعاش عو ۱۸ سنة فى ظل الدولة العباسبة » وهو من أصل فارسی » أخذ الفقه عن 
جعفر الصادق من البیت العلوی ؛ وعن | راهم التخبی من أ كبر فقهاء عصره ) 
وسعم الحديث من الشعبى والاعش وقتادة » واشتپر بقدرته التشريعية » وقوة 
ححته وحسن منطقه ودقته فى الاستنتاج » ومن أجل ذلك عد أمام أهل الرأى » 
ول يصلالبنا ثىء من .نا ليفه القانونية ولا بت تار يا ۲ أنه دون مذهه فى کتاب» 
انا فعل ذلك تلميذاه من پمده أبو وسف ومد 

والامام مالك ولد سنة ٩٩‏ بالدينة من أصل عر فى » وبا تم وعم وألف » 
واشتهر بنه حة فی الحديث » وعد من أجل ذلك اما م آهل ادیث ‏ وعتاز 
مذهبه باععاده على الحديث | كثر من آی حنيفة » وحتج ممل أهل الدينة 
وتوف سنة ۱۷۹ » وخلف لنا کتاب الط + وقد اشتهر أنه کتاب حديث ولكنه 
القيقة کتاب فقه وان ملیء حدیثاً + فلم یکن غرضه أن جمم فيه الأحاديث 
العروفة فى عهده » والق حت عنده » اما خرضه الانیان بالتشریم مستدلا عليه 
بالحديث» ولذلك جد فيه فتاواه الشخصية وآراء» فى بعض السائل 

ولا نطيل بذ كر ما کات ینیم من خلاف فى وجهة النظر واختلاف فى 
الأصول التی اعتمدوا عام با » فذلك بالعصر العباسى أليق » اعا نذكر هنا ملاحظة 
«دقيقة لاحظها ابن خلدون عند تمليله لاتشار مذهب مالك ف الغرب والأندلس 


ساس و “م مسد 


فقد قال « وأيضا فالبداوة كانت غالبة علی أجل الغرب والاندلس » ول يكونوا 
یمانون امحضارة الى لأهل العراق » فکانوا الی السحاز آمیل + لناسبة الب داوة » 
وهنا لم بزل الذهب الالکی غضاً عندم » ول يأخذه تنقیح الحضارة وتهذييها» کا 
وقم فى غيره من الذاهب » © 

E‏ مدنية البلد النی ندا فيه الامام اوا خاص 
فى تکوین مذهبه ؛ م كثرة فروع وقلنها » باق ات ها کتلا را 
تكوين رأيه » ولو استعرضنا بعض خلافات بين الفقهاء أوجد نا ذلك واضحاً » فن 
ذلك مثلا أن أبا حنيفة جو ز أن يفتتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول الله أ كبر 
بالعر بية » ولوكان قادراً على قوط بالعر بية» و جوز أن يقرأ القرآن بالفارسية » وخالفه 
فى ذلك الامام مالك والشافمى ”"© ومثل تجو بز الامام أنى حنيفة أن تر وج اارأة 
الحرة الكلفة تسا منغير ول » وقال مالك والشافى لا جوز الا بولى <° 

والظاهر أن هذا اللنزع أعنى تقدير الامام للظروف التى عبط به وتأثيرها فى 
آرائه انما يكون حيث لایصح نص عند الامام » فاما اذا صح فلم يكن لهذهالظروف. 
آترفی تكوين رأبه » ودليلنا على ذلك مثلا ما تری من أن مذهب ألى حنيفة 
اعتبار الكفاءة فى الزواج نستبا » فقريش عنده أ كفاء لبعض » وليس سائر 
العرب أ كفاء لقريش » والموالى ليسوا بكفء لاعرب » مم أن الامام مالک بقول 
لا تعتبر الكفاءة الافی الدين » لأنه صعم عنده قوله عليه الصلاة والسلام « الناس, 
سواسية كأسنان الط ؛ لا فضل لعر بى على تجمى » انا الفضل بالتقوى”4©) # 
ولو کانت السألة لتقدير الظروف فقط لانمكس الذهبان 


(۱) القدمة مر ۳۷۵ (؟) الزيلعى حرء ۱ص ۱۰٩‏ 
(۳) الزيلعى حزء ۲ ص ۱۱۷ (4) الزیلعی حزء ۲ ص ۱۲۸ ۶ ۱۲۹ 


ی ا 


د 7و۳ س 


موز مصادر هذا الفصل کی 


ااستصنی للغزالى 

سم الثبوت 

صميح البخاری ومسلم 

مقدمة ابن خلدون 

الو افقات للشاطى 

تارج ولاة مصر وقضائها للكندى 

خطط المقريزى 

تفسير الطبری 

العقد الفرید لابن عبد ربه 

تیسیر ار فى جع أحاديث الرسول 

أسباب التزول للواحدى 

التفسيرات الأحدية فى الآبات الشرعية 

أعلام الموقمين لابن القم والطرق المكبية له 

شر ح الزيلعى على متن الكنز 

فتح القدير على الحهداية 

الأم للامام العافعی 

نصب الراية فى تخ رح أحاديث المداية للزيلعى 

وقبات الاعيان لابن خلكان 

الديياج الذهب فى معرفة أعيان عاماء الذهب لابن فرحون . 

تاريخ ألتهریم الاسلامی المرحوم الشيخ عد الحضرى 

دائرة العارف الاسلاءية فى مادة « فقه » 
Abdurahim, Muhamma dan jurisprudence‏ 


Macdonald, Muslim Pheology 
Goldziher, Le Dogma et Le Loi de L'Islam, 


ابا یاج 


الفرق الدبنة 


كانت الخلافة أول مسألة اشتد فهاانملاف بين السامين» وتشعبتفيها آراؤم » 
ن آم الفرق الاسلامية فى العصرالأول» وهی‌انموار ج والشيعة الرجئة 
فلنستعرض باختصار تام مادار فہا حتى نتبین كيف نشأت هذه الفرق » تار کین 
تفصيل ذلك الى الحزء الخاص بالتاریخ السیاسی من كتابنا 

توفی رسول الله صلى الله عليه سل وا یمین من حخلفه » ول يبين كيف يكون 
اختياره » فواجه السامون أشق مسألة وأخطرها » وعلى طريق سيرم فيها كان 
يتو قف يجاحهم فى الحياة السياسية أو فثلهم 

شعر السامون من لحظة وفاته صلى الله عليه وسم بضرورة التفكيرفيمن علفه 
وأسرع الأنصار قبل دفنه الى عقد اجماع فى سقيفة بنى ساعدة ليبتوا فى الأمر » 
وأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الحراح وغيرهم خشية ألا ینظر الأنصار فى 
ليو الامن جانبهم» وفى هذهالسقيفة اتقسموا الىرأيين: رأى يقول يجب أن یکون 
الحليفة من الأنصار» وحم أن دا صل اله عليه وسا ابث فی قومه نی مکد 
عو لاٹ عشرة سنة يدعوم الىالاسلام فا آمن منهم الا قليل » ولا منعوا رسول 
لله من الأذى » ولا أعزوا الدين » فاسا هاجر من مک الى المدينة نصره الأنصار 
واامنوا به » وأعزوا دینه » ومنعوه وكفيه من أراد ۳ وا ؛ وكانوا معه على عدوه 
حتى خضعت له جزيرة العرب » وتوق صلى الله عليه وسل وهو عنهم راض ۰ وم 
قريرعين » فهم وی الناس أن حُلفوه 


سس و مت 


وفريق آخر وم الهاجرون برون أن تكون الخلافة فييم » وححتهم 5 ا 
من آمن به » وصبروا على الأذى ؛ ولایستوحشوا لقلةعددم » وم قومه وعثرته » 
وم من قریش والعرب لا تدين الا طم » ولا تفر بعزة ومنعة غير عزتهم ومنعتیم + 

هم وی بالافة مرن غيرم - وبعد جوار طویل واقتراح بعض الأنصار 
للتوفيق بين الرأيين أن منهم أمير ومن الهاجرین أمير» ورفض للهاجرین 
ذلك الاقتراح أيضا تمت البيعة فى هذا الحلس لأ بكر التيمى القرشی 

م یکن عل“ حاضراً هذا الاجماع لاشتغاله هو وأهل غ 
ملق عليه وس وأخذ العدة لدفنه ؛ فاما بلغه خير البيعة لی بكر لم برض 7 
وتكون رأى ثالث وهو ان تكون الخلافة فى بيت النی اقب التانزن 
صلى الله عليه وسا مه العباس ابن عبد الطلب واین مه على نی ان 7 2 
ولكن العباس لم يكن من السابقين الى الاسلام » فقد حضر غزوة بدر مع 
الشركين ۰ ول بل الا آخراًء فأولى الناس من قرابة النى على بن أنى طالب 
وهو من أول الناس اسلاما » وزوج فاطمة بنت النی صلى الله عليه وسل » وجهاده 
وفضله وعلبه لا ينكر - وححة أعجاب هذا الرأى أن أقرب الناس الى النى أولى. 
أن خلفوه را تا هاشم خير من بیت ان بکر ۰ فالعرب للاولين أطوع 
وأن الهاجر بن احتحوا على الأنصار بأنهم قوم النى وعشيرته فال النى وأقر م 
الہم أولى » کا حاء فى مج البلاغة أن عاماً سأل عما حدث فى سقيفة بنى ساعدة 
فتال فاذا قالت قر یش ؟ قالوا احتتحت أا شسرة ة سول صلى الله عليه وسلم فتال 
عل« احتجوا بالشحرة ؛ وأضاعوا لفرة » بريد أن اللهاجرين احتجوا بأنهم من 
شحرة النی » فأولى بالاحتساج من حجمعهم والنی أنهم من رة قريش» وم قرابتهه 
س وسواء صح هذا القول عن على أو ل يصح فهو تعبير صادق ماق نفسه » دعا 


يواث 


Tv‏ وج rrr‏ و o pera‏ بر 


تست 6 ۳۳4 سم 


الى هذا ارأى عل“ وأيده بعض نی هاشم ؛ وأيده الزبير بن الموام » وعطف عليه 
E‏ موقتام وموقف على“ سواء فى ضياع الأمرمن یدیم و 
لیم عل آبا بکر الا ا 

وظلت النظر یات الثلاث تتعارض » ووجد فى العصور امحتلفة من يؤيدها 
ویدافع عمسا » حتى النظرية الأول وهی نظر بة الأنصار - فقد كان قوم 
يعتنقونها وان لم,يظهروا ظهوراً ييا فى التار ع أما النظر يتان الاخيرتان فکان 
اتا Çe‏ ؛وادال اشن 

ممت النظر ية ال بأولوية على فى عهد أنى بكر وعمر» ولکن سكنت 
. وخدت » وساعد علىخودها عدل ی بكر ور وائتصائهما حت من أتقسيما» 
وأنهما لم يرا العصبية القبلية أى النفات » وزاد فى سكونها اشتفال الناس بامروب 
والفتوح ) وتجاحهم فا جد الناقون مالا يدخاون منه على الناس لاثارتهم الفتن 

ولا ول عمان ” ارم على وأنصاره ع ترما أن عمان س وهو آموی -- 
ا ان تین زر عماله مہم » ؛ وكان كانبه وأمين سره مروان بن 
الكالأمو ی » ومروانهذا وشيعته هدموا کل مابناه الاسلام من قبل » ودعمه 
او ومر » من حار بة العصبية القبلية » و بث الشعور بأن العرب وحدة ‏ 
وتا اب يبن لا كعرب + رك ذلك ما كان كامنا من المداوة القدعة 
اماهلية بن بنى هاشم و بى أمية ء وانتشرت اعيات السرية فى آخر عهد عمّان 
تدعو الى خلعه وتولية غيره » ومن هذه اجعیات من كانت تدعو الى على » ومن 
آشهر الدعاة له عبد اللہ بن سب( وكان من مهود لين فأسلم ) فقد تنقل فى البصرة 


)۱( أنظر شرح ابن أبى الحديد على تهج البلاغة حزء ۲ ص 5 ففيها قصبدة شاء ار يويد 
الانصار وینصرم على قرش 


ست ۳ سب 


والكوفة والشام ومصر يقول «انه كان لکل نى وصی ؛ وعلى ومی محمد » فن أظلم 
من جز وصية رسول الله ووثب غلل وصیه » - وكان من أ کر الذين ألبوا 
على عهان ختى قتل 

لا قتلعمان بلبع علي كثير من السامین ف فتحققت بذلك نظرية القائلدن عق 
على فى الخلافة من بوم وفاة رسول الله ؛ وآیده كثير م نكبار الهاجر ین لانطباق 
نظر هم علیه ی » وخرج على على" طلحة والز بر ومعاوية » وكاهم يلصق على مهمة 
أن له ضلماً فى قتل عبان ؛ وعلی آقل تقدیر أنه قعد عن نصرته وکان فى استطاعته 
رد الناس عنه » وكان من ححة بعضهم أنه وقد بوبم = يحب عليه أن يقتص 
من قتلة ععان » ویقول کل من طلحة والزبير أنه أولى بالطالبة بدم عمان » لأنه 
من الستة الذين انتخبهم عمر لشوری » ومن السايقين الاولين للاسلام ؛ ويقول 
معاوبة أنه أولى الناس رحا سان وأقوى أهل ل بلهيه 

ووحدت فى هذا ااوقف طائفة من كبار الصحابة لم تبايع علي ا 
و تشترك فى ثىء من انفلاف القائم ؛ وفضلت العزلة » من أ شهرهم عنيك اله 
:ابن عمر نن اتلطاب » ومحد بن مسلمة » وسعد بن أب وقاص ؛ وأسامة بن زيد » 
وان بن امت ودا بن سلام » ومن قول سعد بن ی وقاص فى ذللك 
« أن رسول الله أمرنى اذا اختلف الناس أن أخرج سين فأضرب برض [حده 
ذاذا میت منزلى تکنت في رح حتى تأننى بد خاطية نی 

اما طلحة وا بر فقد انتهی آمرها سسريعاً نپزامهما وقتلهما فى وقة ال » 
وأما معاوية فكان أصعب منالا» اذ كان لديه جند الشام النظم الطائع وکان بين 
ا کان » فلا أحس معاويةبأن الدائرة كادت تدور عليه 
أوعر الى جنوده برفع الساحف علی رژوس الرماح ؛ وطلب التحكم الى كتاب الله 


)۳۹( 


س ۹ ۳ س 


هذه خلامة تارخية موجرة اضطررنا إل كزها لآن علا تأسست ثلاث 
فرق من أ كبر الفرق الاسلامية » وهی انموارج والشيعة والرجئة 


ew‏ فى و 
اویل اول 
مر ت 
انطوارج 
لا كانت وقعة صفین بين على ومعاوية » وطلب معاوية حکے كتاب الله 
۱ اختلف أصحاب عل” ا عار بون لأعلام كلة الله وقد دعوا 
الا ۳ » أم لا یقباون لانها خدّعة حر بية » لا لها معاوية وتحبه لما أحسوا بالمزعة » 
ا تيل على عل سکم 0 وي 4 
يات 5 7 من أن کم ا ۱ 01 أن التحكم 
خطأ ء لآن حك الله فى الأمر ا فر یی من 
E‏ الج » ولیس یصح هذا الثك » لأنهم وتتلام انما حار بوا وم 
مؤمنون - بلا شك ا sS‏ فى نفوسهم 
ا الا لله » فسرت الجلة سير البرق الى 
من عتنی بعتنق هذا الرأى ¢ ونجاو ينبا الاعاء 3 وات سعار هذه الطائفة 
طلبوا من‌علی" أن يقر على تقسه بالحطأ بل بالكفر» ؛ لقبوله التحكيم + و رجع 
عما یرم مع معاوية من شروط » فان فعل عادو اليه وقاتلوا ممه » فی عل » وكان 


ست ۳۰۷ سب 


موقفه فى منتهى الدقة » فكيف يرجم عن اتفاق أمضاه » والدين يأمر بالوفاء بالعبود 
وأو رجع لتفرق عنه أ كثر عابه » وكيف يقر على نفسه بالکفر وا يشرك بلله 
میا مند توه فضایقوه لذ کثار من ل ا فى السحد 
قاطعوه بقوهم 0 2 فتحاو بت بها أعاء السحد » ورا اولك ار 


سے ا رر 


« ولق OE‏ لك وللی لین من قبلك ل آثبرکت ليحبطن عملك 
0 لشکوان ن الخاسرين ( عرض به » وش الناس ميلا الى را 
فك لالميكين فى حكهما » وخيبة الأملين فى أن التحكي عقن الدماء ويعيد الامين 
الى الوم » حتی نشم اليم بعض القراء من جیش على - فليا يست هذه الجاعة 
ور رجوع على الى رام اجتمعوا فى ET‏ پقول 
« أما بعد فوالله ماينبغى قوم يۇمنون بلرحمن » و يُنيبون الى حك القراان » أن 
تکون هذه الدنيا . لز عندهم من الامر اروف وهی عن عن النکر والقول 
با مق » وإن من ور اقا من من و فی هه انا نآن نوابه يوم القيامة 
. رضوان الله عر وجل » واناود فى جناته » فاخرجوا بنا س اخواننا- من هذه القرية 
الال أهلها الى بض كور البال » أو الى بعض هذهالمداي » منكر ين هذه البدع 
الضلة » ثم خرجوا الى قرية قريبة من الكوفة تسعى « حرورا # واوا حینذاك 
لوي سبة الى هذه القرية » و بالحتكمة أى الذين يقولون لاحك الا لهس 
وه اسان نبا ما لقان عل انوارج : ؛ وأمروا علمهم رجلا متهم اسعه عبد .لله 
شرفت ار یی 3 واسم الموارج جاء من م خرجوا على عل وه ) 
وان کان منهم من يستق كت من انفروج فى سبيل لله آخنا من توا 

تعالى « ومن حرج من بيه مهاجر ۲ لك لله درز م یذ رکه ات 


5 0 ورم 


فقد وفع أجره على اللو ( وسعوا انا ا اع انين ياعوأ أقسهم لله 


— + ات 


من قوله تعالى « ومن اناس من بشری نش ابتفاء مر ضا :الله » وقد حار مم 
على فى الوقعة الشهيرة بوقعة الپروان وهزمهم وقتل منه مكثيراً» ولکنه لم ببدم 
و يبد فكرتهم . وزادت هذه المزعة فى امعان الخوارج فى كره على » حتی دبروا 
له مكيدة قتله » فقتله عبد الرهن نمل الخارجی » وقد كان ۳ لامرأة قتل 
كثير من أفراد آسرتما فى وقعة النهروان 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يبددوتها ويحاربونها حر با 
نكاد نکون متواصلة فى شدة وشحاعة نادرة » وأشرفوا فى ببض موإقنهم على 
القضاء على الدولة » وظل الهلب بن أفى صفر ة الم وعاف فى قتاطم الشدائد. 
والأھوال السنین الطوال » ما لاحل لذ كره هنا ۲۳ غير آنا نشیر الى أمهمكا نوا 
فرعين : فرعا بالعراق وما حوها » وکات أهم مركز للم « الب » بالقرب من ٠‏ 
البصرة » وقد استولوا على كر مان وولاية فارس وهددوا البصرة » وهؤلاء هم 
اذين حاربهم الهلب » واشتهر من رجاهم نافع بن الأزرق وقطری ا 
وفرعا مجزبرة العرب استولوا على العامة وحضرموت والین والطائف » ومن 
أشهر أمرائهم فيها آبو طالوت ونجدة ای اه اف 

ول تتلب الأمويون على هذین الفرعين الا بمد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد المولة الأْمو ية ۱ 

ثمكانوا كذلك فى الدولة العباسية ؛ ولكن لم يكن ل من القوة ما كان لم 
ف عي الامويين » فقد ضعف شام > واحط قوادهم 

نما مم : ابتداً لخوار جکلامهم فى أمور تتلق بالخلافة » فتالوا بصحة 


)١(‏ قدألف الاقدمون كثيرا من الكتب فى آخبار الخوارج خاصة كا مدائى ولكنها لم 
تصل الينا وقد جع اب نأبى_الحديد فى الجزء الاول من‌شرح نيج البلاغة آخبارم مطولة فى موضعين 
من کتابه فارجم اليه ۱ 


مت ۱۳۰ س 


خلافة ألى بكر وعمر لصحة انتخامهما » و بصحة خلافة عمان فى - سنبه الأول » فا 
غير و بدل » ولم بسر سيرة ¡ أى بكر وعر وا ما أتى من احداث وجب عزله » 
وأقروا بصحة خلافة على" » ولكنهم الوا أنه أخطأ فى التحكيم » وحکوا بكفره هما 
0 م » وطعنوا فى أصحاب الل طلحة والز بير وعائشة » كا حكوا بکفر ای 
موسى الاشعرى وعمرو بن العاص « وقد قبض على أحدهم وقدم الزياد بن أببه ؛ 
فسأله زياد عن ایی بكر ور فقال فبما خبرا » وسأله عنعمّان ال كت اول 
عنان س على أحواله - فى خلافته ست سين + ثم تبرأت منه بعد ذلك » 
وشهد عليه بالكفر » فسأله عن أمير الؤمنين على " فتال أتولاه اا م 
آزبرً منه بعد ذلك » وشهد عليه بالکفر فسأله عمعاوية فسبه سب ني ٩۳‏ لم 
فتری من هذا أن کلامهم کان بدور حول تش بح أعمال اتخلفاء وأنصارم والبحف 
فیمن لس ستعق أن يكون خليفة ومن لا يستتحق » ومن یکون مؤمتا ومنلا بکون 

وقد وضعوا نظر ية الخلانة وهى أن انللافة يحب أن تکون باختیار حر من 
السامین » واذا اختبر فليس يصح أن یتنازل أو يكم » ولیس بضروری أن یکون 
اا بل بسح أن کون من ریش ومن خیرم ولركان بح ۱ 
واذا تم الاختيا ركان رئیس السلین » ويجب أن خضم خضوعاً تام ا آمر له ؛ 
والا وجب عزله ۱ 

ولهذا امزوا عليهم من اختاروه م منم وسموا عبد الله بن وهب الراسى أمير 
دق اهوم واس ی بط کف را 
من بعده = وقد خالفوا بهذا نظر بة الشيعة القائلة باعصار انملافة فى يبت النی 
عل" وآله » وأمل الستة القائلين بأن الحلافة فى قريش وهذه النظر به هی‌الق. 


١5١ ص‎ ۱ ۳ 0) 


— و ۳٩‏ سب 


دعتهم الى الحروج على خلفاء بنى أمية ثم العباسيين لاعتقادم أنهم جائرون غير 
عادلين » لم تنطبق عليه شروط الحلافة فى نظرهم 

ترى انموارج فى أول أمر كانت صبغتهم سياسية محضة » ثم نرام فى عهد 
عبد اللك بن مروان قد مزجوا تلهم السياسية باحاث لاهوتية » وأ كبر من 
كن لدان ف ذلك الازارقة » اتباع افع بن الأزرق » وام ما قرره الموارج فى 
ذلك أن العمل بأوامر الدن ‏ من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الايعان 
. وليس الاعان الاعتقاد وحده » فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله 
ثم لم يعمل بفروض الدين وارتکب الكبائر فه وكافر 

والخوارج ل يكونو اوحدة » ول یکونوا كتلة واحدة » انما كان واضحافييم 
الطبيعة العر بية البدوية » فسرعان ما تلفون » وينضمون سحت ألوبة مختلفة 
یضرب بعضهم بعضاً » ولو احدوا لكانوا قوة فى منتهى الخطورة على الدولة 
الأموية ‏ اذلك لا نستطيع أن نذکر ما هو من تعالعهم مشترك بين جميعهم الا 
النظر یتین السابقتين » نظر بة الحلافة » ونظر بة أن العمل جزء من الاعان » حتی 
هانان النظر يتان ليستا من اعتقاد جیهم الا بقليل من التسامح » فنهم من رى 
أن لا حاجة للامة الى امام . واعا على الناس أن يعماوا بکتاب الله من أنفسهم » 
ويظهر أن هذه الفكرة هی التى كان یفیمها بعضهم من جملتهم المشهورة « لا 2 
الا لله » بدليل ماروى أن على بن ألى طالب لا مم بقولون « لا e‏ الا » 
قال « كلة حق يراد بها باطل » نعم أنه لاحك الا وکن هؤلاء يقولون لاإمرة 
الالله - وإنه لابد للناس من أمير برأو فاجر » يعمل فى أمرته المؤمن » ويستمتع 
فبها الكافر » ول الله فيا الأجل » ومع به نی » ويقاتل به العدوء وتأمن 


به السبل » ویوخذ به لاضعيف من القوى حتى يسارع بر » ويستراح من فاجر » 


۳۱ 


وقد قال ان أى ا دید « أن الحوارج حانوا فى بدء آمرم بقولون ذلك » 
و یذهبون الى أنه لا حاجة الى الامام 7 رحعوا عن ذلك القول 1 آمروا علیهم 
عيد اله بن وهب آراسی 4 
عل كل حال قد انفق جمهور الخوارج على النظر يتين السابقتين وتفرقوا الى 
فرق بلغت فى العدد نحو العشرين »كل فرقة تخالف الأخرى فى بعض تايها ولا 
يسم هذا الختمر ذكر جبيعها © غير أنا نذ کر هنا أن من آشبر فرقهم الأزارقة 
اقباع نافع بن الأزرق » وکان من أ كر فقهائهم » وقد كفر جميعالمسامين ماعدام 
وقال أنه لا عل لأصابه الؤمنين أن يجيبوا أحداً من غيرم الى الصلاة اذا دعام 
المهاء ولا أن يأ كلوا من ذبانحهم » ولا أن ينزوجوا منهم » ولا يتوارث الخارجى 
وغيره » وم مثل کفار العرب وعددة الاونان لا يقبل مم الا الاسلام والسيف » 
ودارم دار حرب » ويحل قتل أطفام ونسائهم ؛ ولا حل التقية 7 لان الله يقول 
» إذ افر يق منهكم ا الاس كحشية الأو أ » واستحل ادر 
يمن خالفه » وکثر ال أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم عليه » ولو كان 
هؤلاء القعدة على مذههم 
ومن فرقهم الات » اتباع تجدة بنعامر وأ تمالمه التى انفرد بها أن الخطی" 
بعد أن يجتيد معذور » وأن الدين اا ا سم هه ا وبا سا ذلك 
۱ فالناس معذورون هله الى أن تقومعليهم الححة » ومن أداه اجتهاده الى استحلال 
۱ حرام أو محر یم حلال فهو معذور ؛ وعظم جر عة الكذب على انا وشرب ار . 


(۱) حزء ۱ ص ۲۱۵ (۲) ارج الى ذلك فى الملل والنحل الشپرستایی والفالات 
الاسلامية للاشعرى والفرق بن الفرق لبندادی 
(۲) أنظر معناها عند الکلام على الشيعة 


۳۱۲ 


ولنافع مع لق بن ان نات طو بلة عنعه 2 حول هذه المنادى” 95 


كذاك م نأشهر فرقهم « الأياضية » نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن أباض القیمی 
ولا بزال أتباعه فى الغرب الى اليوم » وه لم تلو فی الحم على الفيهم كالازارقة) 
بل قالوا يحل المزوج منهم » ويتوارث الخارجى وغيره ؛ ونزعتهم أميل الىالسالة» 
فقالوا لا بعل قتال غير الحوارج وسبهيم فى السر غيلة ع ولا يجوز قتالهم الا بعد 
الدعوة واقامة الحجة واعلان القتال الم وقد ظهر عبد الله بن إياضفى النصف الثانى 
من القرن الأول للهجرة وعاش اتباعه فى أ کتر آحواهم مسالين لاخليفة 
وفرقة أخرى من فرقهم ‏ ال ية » اتباع زياد بن الأصفر وهم لا تلفون 
كثيراً فى تعالجهم عن الأزارقة 
وهذه الفرق الأربم الأزارقة والنحدات والاباضية والصفر نة هى هر فر فرق 
انموارج وأ کثرها دورانا فى الکتب 
وانلوارج يقولون أن من اعتنق مذهيهم عكرمة مولى ابن عباس ومالك بن 
س السحای وكان الحسن البصرى بوافق انلوارج فرأهم بأن علیا أخطا نی 
التعكيم ولکن لا يعتئق مذهبهم « وکان اذا جاس فتمكن فى بجلسه كر عثان 
فترحم عليه لاا » ولعن قتلته لا » ويقول لولم نلمنهم لت » ثم ی ذ کر عليا 
فیقول لم بزل أمير المؤمنين على رحه الله يتعرف النصر ويساعده الظفر حتى که 
رمک وای سبك ؟ الأتمفئ قذما -- لا لت -- وأفت عل الق ؟) 20 
وكان ما حار بهم به المهلب بن ی صفرة اختلاق الأحاديث علیهم r‏ 
کان يضع الحديث لیشد به آزر قومه ويضعف به من اا ا 


)۱( اقرأها فى الجزء الثانى من‌الکامل !اسرد و ص ۲ من الجزء الأول من ابن أبن الحديد 
(۲) الكامل حزء ۲ ص ۱۳٩‏ 


— ۳۱۳ 
ویقول أث ارب شدّعة » وکان حى من الأزد اذا رأوا الیلب خارجا قلوا 
وون » وفیه يقول رجل منم 
ات الفتی کل آلقی > لوكت تصن ما تقول ۴3۳ 
ولعل هذا وأمثاله هو السر فما تری من أحاديث كثيرة ملّت بها کتب 
التا ریغ والأدب فى ذم الخوارج 
د عد ميد 
كان أ كر من اعتنق مبدأ الخوارج عربا بدوا » وقد انض الهم بعض, 
الوالى اجب برأم الدعقراطى فى الخلافة » فليس بصروری بكو من قرش 
ولا مر من ارب » فهم فى نظرم الى الخلافة شعو يون ولكن مع هذا م شمه 
من الموالى الا قليل » > لام و کرم بدو شدیدو العصبية طنسهم ۰ يحتقرون 
الوالی ويزدرونهم » روى ابن أى المديد أن رجلا من الموالى خطب امرأة خارجية 
فقالوا لها « فضحتنا » » ولولا هذه العصبية العربية الحافة لتبعهم من الوا ی كثير 
٠‏ والناظر فى تار ھم ينبين فيم مبزات واضحة آهها 
۱ ل التشدد فى العبادة والانهماك فيها » يصفهم الشهرستانى بأنهم آهل‌صوم 
وصلاة » حت لیرد « اہم فى جیم أصنافهم يبر ءون من الکاذب + ومن‌ذی 
العصبة الظاهرة » وقد قتل أحدهم زياد » ثم دعا مولاه فاستوصفه آمره » قال 
« ما آنیته بطعام ا ولا فرشت له فا لیل قط » 
ولا أرسل عل" عبد الله بن العباس لأهل امن اواج « رأى مم 
ام قح اطول السجود وأيدي کنات الأبل » عليهم مص مر حفة وم 


مسمرون » ولعل خبر ما قبل فيهم ما قاله أو حمزة الخارجى ف وصف أصحابه 


)۱ المكاية فى ابن أبى الحديد حزء اص ۳۸۲ 


SS 
3 3 


س ع 


« شباب وله مكتهاون فى شبابهم » غضيضة عن الشر أعيثهم » ثقيلة عن الباطل 


۶۰ و م ¢ رتم 1 0 5 5 0 
ارجلهم ) انضاء عيادة » واطلرح سهر 6 فنظر الله الهم فى جوف الليل مت 


أصلابهم على أجزاء القران > كلا مر أحدم ا من ذكر الحنة بى شوقا الها » 
واذا مب ية من ذکر النارشهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذئيه » موصول کلالهم 
بکلاطم » کلال اللیل بکلال النہار» قد أ كلت الأرض ركهم أيسييم وأنوفهم 
وجباههم ؛ واستقاوا ذلك فى جنب الله » حتی اذا زأوا السهام قد فوقت » والرماح 
فد اشر غت و والنيوق قد تفت ووعدت الكتنة راق لورت ورك 
استخفوا بوغيد الكتيبة اوعيد اله » ومفی‌الشاب منم فما حتى اختلفترجلاه 
على عنق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن وجهه » فأسرعت اليه سباع الأرض » 
واعطت اليه طير السیاء » نع من عبن فى منقار طير طالا بکی صاحيها فى جوف 
الیل من خوف الله » وک من كف زالت عن معصمها طالا اعتمد عليها صاحبها 
فى جوف الیل بالسحود لله » وقد غلوا فى ا الكيرة 
عراف ١‏ ارت کی مدع نتم لابفوة الصغيرة رتکبونها 
وتشدد كثير منهم فى النظر الىغيرم من‌السامین فعدوهم 2 بل كانو | يعاملونهم 
آشد می معاملة الکنار» و عكون آن واصل بن عطاء = رأس العتزلة = وقع فى 
أيديهمأفادعى أنه ( مشرك مستحیر) ورأی‌آن هذا پنحبه أ کثر ما تنحيه دعواه أنه 
ملم مخالف لم » وكذلك كان ؛ واشتدوا فى معاملة مخالفيهم من المسامين حتی 
كان كثير منهم لا برح الرأة ولا الطفل الرضيع ولا الشیخ الفانى بل لم يرضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا أن عليا أخطأ فى اتکی ؛ وعمان أخطأ فما أحدث » بل لابد 
أن يقر بكفرعما وكفر من ناصرهما » وطلبوا من عبدالله بن ال بر أن تبأ من أبيه» 
ول يكتفوا من مر بن عبد العزيز بعدله وجمال سيرته بل طلبوا منه كذلك أن 


۳۵ س 


يقبرأ ما تبرأوا هم منه» وأن يلعن أسلافه من ب ىأمية » ولعل هذا التشدد واقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أ كبر ماشوه ح ركتوم 

۲ - أخلصوا لمقيدتهم » وقاتلوا دفاعاً عنما . ولهذا نظر اليهم كثيد من 
خبرة الناس نظر تقلت واقناق »قد روی أذ عل بن ی طالب فى آخر أيامه 
قال « لا ثقاتلوا الموارج بعدى » فليس من طلب الق نامه ن طلب الباطل 
فأدركة » بريد أن انوار ج طلبوا الق وحاموا عن عقيدة شيعا وان اذا 
فا وما معاو بة فكان لا يطلب حا , وانما کان يطلب باطلا وشحامی عنه وقد 
أدركه » وقال عمر بن عبد العز بز لبعض الخوارج ( انى قدعامت أن ل غرجوا 
جر جک هذا لطلب دنب با أومتاع ۱ کتک أ آردتم الاخرة نام سبيلها) وقد لهم 
شدید إعانهم أن ینتپزوا کل فرصة لادعوة ی مبادتهم جيرا ؛ ورساوا الرسل 
الى خلفاء نی أمية يدعو نهم » ول بضنوا بأى و أجل ات 3 فتار هم 
ماو, بالشحاعة النادرة . يقول صاحب العقد الفر ید « ولیس فی الأذراتی 63 
۱ آشد بساثر من الخوار ج » ولا أشد اجتهاداً » ولا آوطن آنعی تلوت ‏ منم 
الذى طم ن فأنفذهالرمح لعل يسعى الىقاتله ويقول وا لك ر 9 + لتراضى» 
- وأرسل معاوية رجلا الى ابنه من الخوار ج ينصحه بالرجوع عن قتال معاوية 
غأی » فأداره فص فقال له أى نى أجيئك بابنك لعلات تراه فتحن اليه ؛ فقال 
لديا أت | أنا واه الى طعنة نافذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مى الل 
ابنى - وكان الخارجى يقائل على السوط يۇخذ منه أشد قتال - وقال كعب 
« أن فتك الحرورية یفضل فتك غير هم بعشرة ة أواب نب وارشل از ا سم 
ابن زرعة فى ألفين لحار بة فرقة من الخوارج فهزمه أبو بلال الخارجى فى أر مین 


(1) جم الجم لفرقة 


۳۱ 


من أتحابه فقال له ابن زياد و اك » أمضی فى ألفين فتنهزم ملة أر بمین ؟ نکان 
اذا خر جآ" الى السوق و مر بصبیان صاحوا به بو بلال وراو ب واشترکت 
نساء او ا و عن كثير من ساء امهم أبلين 
فى القتال خير بلاء » كالذى روى أبو الفرج فى الأغانى أن امرأة من الخوارج 
ا يقال ھا ام حکے › » وكانت من اش الناس وأجاهم, 

جهاً ؛ وأحسنهم بالدین عسکا ج وخطببا حاعة مه ن الخوارج فردتمم و بهم 2 
۳ ن شاهدها فى ان حمل غل الناس ور 

رايا فف ست ل وان ما شا 
لاف ی س 

هذه الصفات أعنى الشدة فى الدين والاخلاص لعقيدة والشحاعة النادرة 
يضاف اليما العر ببة الخالصة هى التى جعلت للخوار نج أدب خاصا عتاز بالقوة شما 
وثثراً » خير للفظ » وقوة فى السبك » وفصاحة فى الأأساوب ا عبيد لله بن زياد 
فى حبس الخوارج وقتلبع نک فيهم فأ ی مم النفاق تبل آن بنج ۱ 
لكلام هؤلاء ء أسرع الى القلوب من النار الى ا عبداللك بن مروان. 
رجل د الى الرجوع عن مذهبه » 9 زاد فى الاستدعاء » 
فتال له الخارجی لتنیك الأولى عن الثانية 6 وق كلك ف » فاسعم أقل » 
قال له قل لجعل ينسط له من قول الخوارج ویزین له من مذهبهم بلسان لت » 
وألفاظط يبئة » ومعان قر يبة » فقال عبد الملك « لق دكاد يوقم فى خاطرى أن الحنة. 
خاقت لم » وأنى أولى بالجهاد منهم » ثم رجعت الى ما ثبت الله عل من المجة 
وقرر فى قلى مر الق » واشتهر منهم مصاقع الخطباء كأى حمزة ری بن 
الفحاءة ولول الشعرا كعمر انبن‌حطان والطر مس ومن أذ شهر علمائهم بالاغة والأدب. 


— ۳۱۷ د 


چا سے 


أو عبیدة مرن الْمُشَتّى ) وهو من أوسع أهل اليصرة علماً بلاغة والأد ب والنحو 
واغبار العرب ایا ومن أسكثر المؤلفين فى صدر الدولة العباسية فقد روی له عو 
من ماق ا وهو أحد الأفراد القلائل من الوالی الذين اعتنقوا مذهب 
الخوارج فهو من أصل بہودی فارسى + وكان یکره العرب ويؤلف فى مثالبها س 
وليس هنأ موصعم عرض أدب الخوارج واتار من شعرثم ورم وميزمم 2 
الأدب عمن عام فونع ذلك الحزء الخاص بالحياة الأدبية من كتابنا انشاء الله 


لان 


۱ ش بو 


كانت البذرة الأولى لاشيعة الجاعة لت رأوا بعد وفاة النی صل‌اله عليه وس 
أن أهل بيته أولى الناس أن علفوه ؛ وأولى أهل البيث العباس ع النى وعلى بن 

عه » وعل” أولى مر العباس » لا بینا من قبل والعباس نفسه ا 
أولوبته لاخلافة » وان نازعه فى أولويته فى اليراتث فى وك »۳ 

۱ وظهرت فكرة الدعوة لعلى ل" بسيملة كا يدل عليه التاريغ » وتتلخص فى أن 
لا نص على الخليفة ؛ فرك الأمر لأعمال الرأى » فالأنصار أداهم رأمهم الى أنهم أولى 
5 ؛ والمهاجرون کذلاک ؛ وأصحاب على الى أن الخلافة ميراث آدی » ولو کان النى 
بورث فى ماله لکان أولى به قرابته ) تكذلك الارث الأخنى و و برد من طريق 


)۱( نعم أن اراوندة نصوا على أن الخلافة من حق العباس وأولاده ولكن ۰ هذا القول 


م بظهر فى أيام الاس واعا ظهر فى أيام التصور والهدی 


ما اسه 


حیح أن علا كز نضا نمی ا او عدیت کشت آن رسول الله عينه الخلافة 
ولو كان لديه نص وذکره لما بتى ال نصار والمهاجرون على رأمهم ولبایموه » بل مابين 
أيدينا من تاريخ يدل أن علياً یم آبا بكر » وان کان بعد تلكؤ » کا بایع عر 
وعمان س بعده » وکل ماصح عن على أنه کان یری أنه كان أولى بالأمر مهم ٠‏ 
ويحتج بأنه وأهل بيته القرة وقريش الشحرة » والقرة خير مانی الشحرة » وبروى 
البخارى عن ابن عباس أن علياً رضى الله عنه خرج من عند النى صلى الله عليه 
وسلم فى وجعه الذى توفی فيه فقال الناس یبا حس ن كيف أصبح رسول الله ؟ فقال 
آصبح عمد ال ار فأخذ بیده العباس رضی ا عنه وقال أت وان سد 
ثلاث عبد العساء ای وه لأرى رسول الله صلی اللمعليه وسل سیتوی منوجمه 
هذا » انى لاعرف وجوه بنى عبد الطلب عند الموت » فاذهب بنا اليه نسأله فيمن 
هذا الأمر» قا ن کان فينا عاسّماه »وان کان فى غيرنا كلناه فأوصى بنا » فقال على 
رضى الله عته اما والله لن سألناها فسنعناها لا يعطيناها الناس بعده » وی وا 
لا أسأها . ۱ 

وکان جمع من الصعابة ,رى أن علياً أفضل من آنی بكر ور وغیرها » 
وذکروا أن من‌کان‌بری هذا الرأى مارا وأبا ذر وسامان الفارسى وجار بن عبداله 
والعباس و بيه وأ بن كعب وحذيفة الى كثير غيرهم ۱ 

ونرى بعد هذا العصر أن الفكرة تطورت فقال شيكة على ٩۳‏ « أن الامامة 
ليست من الصا العامة التى تفوض الى نظر الأمة + ويتعين القام بتعيينهم » بل 
كن ألدين » وقاعدة الاسلام ؛ ولا تجوز لنى اغفاها » ولا تفویضها الى الأمة » 


بل يحب عليه تعيين الامام لهم » ویکون معصوماً من السکباثر والسفاثر» وأنعل 


(۱) شيعة الرجل أضتابه وأتباعه 


— ۳۹ — 


رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه » بنصوص ينقاوتها ويؤواوتها 
على مقتضى مذهبهم » لا يعرفها جهابذة السنة 000 > پل أ كثرها 
موضوع أو ممون فى طريقه أو بيد عن تأويلتهم قاس 7 
ومن هنا نتأت فكرة الوصية » ولقب عل باوصی » بر يدون أن النى أومى 
لعلى بانملافة من بمده ٤‏ فکان‌وصی رسول الله » فعلی" ليس الامام بطر لاب 
بل بطريق النص من رسول الله ؛ وعلى أوصى لن بعده » وهکذا کل امام ومیٌ 
من قبله » وانتشرت كلة الوصی بين السبعة واستعماوها » بروون أن أبا اطيم و وکان 
بدریا بقول 
كنا شار نبينا ود تاره ا منا اروح والأبصار 
إن الوسی اماما وولا بر ح الغا وباحت الأسرار 
وبروون أن غلاما خرج من جيش عالثة فى وقعة ال وهو يقول 
نحن بنو ضبة أعداه على" ذاك الذى يحرف قدما بالومى 
فرس الخيل علىعهدالنى ‏ ما أنا عن فضل على باب 
لكنن أنمىابن عفان الى ان الولی طالب ار الوك 
وقد سقنا هذا لبيان أن كلة الوصى شاعت فى اطلاقها على على" وان كنا 
نشك فى نسة هذه الأبيات الى قاثليها 
وقد" داهم هذا النظر الى أمور » منها القول بعصمة الأمة على ومن بعده ) 
فلا يوز الشطأ علييم » ولايسدر مهم الا ما کان صوابا و رفع مقام عل 
عن غيره من الصحابة حتى ألى بكر ور ؛ ولأقص عليك مثلا مما يقوله ابن أ 
الدديد فى على مع أنه يعد من معتدلی الشعة » قال« يقول أصابنا- وممقدسلكوا 


(۱) مقدمة ابن خلدون 


سس 2 


يقة مقتصدة - أن عليا أفضل الخلق فى الا خرة» وأعلاهم منزلة فى الجنة » 
وأفضل الق نی الدنیا» وا كترم خصائص ومزايا ومناقب » وکل من عاداه أو 
عار يداد ماله عو سبحانه وتعالى وخالد فى النار مع الکفار والنافین » 
الا أن يكون من قد بتت تو بته » ومات على تولیه وحبه » فاما الأفاضل مرن 
لهاجرین والأنصار الذين ولوا الامامة قبله فاو أنه آنکر امامتهم وغضب عليومفضلا 
عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعو الى تفسه لقلنا هم من الهالكين كا لوغضب 
علمهم رسول الله صلی الله عليه وآله » لاه قد ثبت أن رسول الله قال له ( لل ) 
حريك حرلى »> وسامك سامی » وانه قال الهم وال من والاه وعاد من‌عاداه » وقال 
له لا حبك الا مؤمن » ولا يبغضك الا منافق » ولكنا زأيناه رضى امامتهم وبايعهم 
وصلى خلفهم . . فلم يكن لنا أن نتعدى فعله ولا نتجاوز ما اشنهر عنه ‏ ألا تری أنه 
ا من‌معاوية برئتا منه » وا لمناه » ولاح بضلال أهل ومن‌کان 
فيهم من بايا الصعابة کعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهها حکنا أ بضاً بضلاطم 
والحاصل أنا لم تجعل بينه وبين النی صلى الله عليه وس الارتبة النبوة > وأعطيناء 
كل ما عدا ذلك منالفضل الشترك بینه و يينه » ول نطعن فى أ كابر الصحابة الذين 
م يصح عندنا أنه طمن فيهم » وعاملناهم عاعاملهم هو عليه السلام » اج ° 

ودعاهم القول بأفضلية على“ وعصمته الى استعراض ما حدث من الصحابة فى 
ببعة ای بكر وعمر وعمان » وكان من هؤلاء الشيعة الفالى والقتصد » فنهم من 
اقتصر على القول بأن أا بكر وعمر وعمان ومن شايعهم اخطتوا » اذ رضوا أن 
یکونوا خلفاء مع عام فضل على وأنه خير منهم » ومنهم من تغال فكترم 
نما | , لأنهم- وقد اش النی لعلى س جحدوا الوصية » ومنموا 5 


3 شرح هج البلاغة جزء ٤‏ ص ۵۲۰ 


مستحتها - وانحدروا من ذلك الى شرح حوادث تاريخ E‏ 
وتأويل الوقائم ا عرسا ؛ أسوق لك مثلا منه « فهزعم الشيعة أن رسول الله 
صل الله عليه وس كان هلم موته» وأنه سير أبا بكر مز فى بث أسامة لتخا دار 
الطجرة مهما » فبصفو الأمر لل" عليه السلام » ويبايعه من مخلف من السامين 
بالدينة على سکون مات ٠‏ فاذا حاءهما الخير عوت رسول امل اله عليه 
وسام و ببعة الناس لمل“ بعد مكانا عن المنازعة واللحلافة أبعد . رم ما فد 
وتثاقل اسامة بالحيشأياماً مع شدة حث رسول الله صلی الله عليه وسلم على تفوذه»”" 
ول یکتف غلاة الشبعة بهذا القدر فى على" » و يقنعوا أنه اقا الق بن" 
ال 8 55 بل لمرو فنهم من قال « حل فى عل“ جزء اى » واحد 
بجسدة فيه » و به کت يعم الغيس » اذ أخبر عن الملاحم وصح انلبر وب هکان 
يحارب الكفار وله النصرة والظفر » و به قلع باب خير » وعن هذا قال وال 
ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية » ولا بحركة غذائية » ولکن قلعته بقوة. 
RE.‏ . . قالوا ور عا يظهر على فى بعض الأزمان . . . والرعد صوته والبرق 
ا .لج ۲ وهؤلاء الذين أَلمره ذهبوا فى تألهه جلة مذاهب » وقلوا 
فيه أقرالا غر ية لاداعى للاطالة بذ کرها -- وقد دک كروا أن أول من دعا الى تأیه 
على” عبد الله بن سب الببودى”" وكان ذلك فى حياة على" » وقد رأيت قبل طرف 
من هارة این سب هذا » فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى للدعوة الاشتراكية » وهو 
الذ ی كان من ا کر الامصار عل عاق : والان علياً ؛ والذى بو خذ 
من تايه أنه وضع تمالم هدم الاسلام » وألّف جمعية سرية ليث تعالهه » واغذ 


01 مسجت سوت سس سم 
)۱( فرح تهج البلاعة جره ی ۲( الفپرستای حزء ۱ ص ۲۰۶ 

69 يذهب بعض الباحثين إلى أن عد الله دن سا رحل خراق لیس اه وحود تاریقی 

مق » ولسكنا لم نر هم من الأدلة ما يثبت مدعام 

61) ۱ 


لبس 


الاسلام ستاراً بستر به نياته » نزل البصرة بعد أن اسل ونشر فما دعوته فطرده 
واليها» ثم أتى السکوفة فأخرج منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس من أهلها » 
وأشهر تعاليه الوصابة والرج 2 فأما الوصابة فقد أبناها قبل » وكان قوله فيها أساس 
تأليب أهل مصر على عمّان بدعوى أن عنان أخذ الملافة من على” بغير حق » 
وأيد رأبه با نسب الى عمان من مثالب ‏ وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن مدا برجم 5 
وکان مما قاله « العجب من يصدّق أن عيسى يرجع 4 ود ذب أن ممداً برجم « 
ثم تاه حول = ولا ندرى لأى سیب - الى القول بأن علياً برجم » وقال ابن 
حزم أن ابن أسبأ قال «لا قتل على" لو آنیتمونا بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته» 
ولاعوت حتی علا الأرضعدلا کامشت جوراً » وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن 
۳ من اليهودية ؛ فعندم أن النى « الياس » صعد الى السیاء وسيعود فيعيد الدین 
والقأون » ووجدت الفكرة فى النصرانية أيضاً ف عصورها الأول + وتطورت هاده 
الفكرة عند الشيعة الى العقيدة باختفاء الأمة » وان الامام الحتى سيعود فیملا 
الارض عدلا » ومنها عت فكرة الهدی النتظر 

والناظر الى هذا يعحب للسبب الذى دعا الى الاعتقاد بألوهية على" » مع 
أحداً ( بقل آلوهية مد صلى الله عليه وس » وعلى” نفسه يصرح بالاسلام وتبعيته 
محمد صلى لله عليه وسل ؛ والعلة فى نظرنا أن شيع على" رووا له من المسجزات وال 
بالغیبات الشیء الكثير » وقالوا آنه كان ع مكل شیء سیکون » ووسعو | على لسانه 
ما جاء فى مهج البلاغة « اسألونى قبل أن تفقدونى فوالذى نفسى بيده لا تسألوتی 
عن شىء فها بينك وبين الساعة ولا عن فئة یی ماثة ول ماثة الا نانک 
بناعقها » وقائدها وسائقها وشا رکاما » وحط رحاها» ومن قتل من أهليا قتلا ۱ 
ومن يموت منهم موتا الم » ورووا له أنه أخير بقتل الحسين » وأخير بكر بلاء 1 


۳۲۳ — 


۳ دب ۳ عبد الله ن عباس بانتقال الأمر الى آولاده « فانه لما ولد 
لمبد الله بن عبا س ابنه على أخرجه أوه الى على" بن ایی طالب زا وتثل فى 
یه وک بشرة قد لا كها ودفعه البه ا شرس انه كا الأملاك7"©) هذه 
الأخبار وأمثاها انتشرت بن الشيعة حتی لیکادون ی ذکرون أنه آخبر ما كان وما 
سيكون الى بوم الدين » كل هذا اذا آت مممته الى أن أ كثر شيعة عل کانوا 
فى العراق» ركانوا من عناصر متنوعة » والعراق من قدي منبع الديانات الحتلفة » 
وامذاهب الغرسة ¢ وقد سادت م من قبل كالم ماق ومزدك وان دیصان 4 
37 0 من قبل » ومنهم نصاری وود “عدوا المذاهب امختافة فى حلول له فى 
بعض الناس بت کل هده اشرات منهم من يِوْله عليا اما ارت فكانوا. 
یمد الناس عن القالات والذاهب الدينية » حياتهم البسيطة وعقليتهم الق على 
الفطرة ا عم أن بلصفوا عتحمد صل اله عليه وسل أوحية وهو ای یک دا 
ما حا با هیا انا شر فک و | له واحد » 

هذه العقيدة فى على" تناقض فكرة الاسلام البسيطة الجيلة فى وحدانية الله 
تمه عن الادة » ومن حسن الحظ أن ليست هذه القالة فى عل" قول الشيعة جيم 
ولا ا قول فرقة قليلة منهم بم الغلاة 

أساس نظرية الشيعة ارات فد - الللنة آوکا یسمیه م « الامام 34 
فعلى” هوالامام بعد محمد صلی الله عليه وس ثم بتسلسل لاد تشم عند ال 
والاعتراف بالامام والطاعة له جزء من الامان - والامام فى نظرم ليس کا بنظر 
اليه أهل لسن فعند أهل السنة الخليفة أو الامام « نائب عن صاحب الشر يعة 


١(‏ ) الكامل للمبرد 


۱4 


(۱) انظرها فى الملل والتحل السهرستانی ومقدمة ابن خلدون 


نت ۱۳۲ سب 


فى حنظ الدين > فيو حمل الناس على العمل ما أمر الله » وهو رئيس السلطة 
الات وا داز وا بولک ی کدی لاه لسر مسق الا ترا الي 
أو اجتهااً نها ليس فيه نص » آما عند الشيعة فللامام معنى آخر هو أنه آ كبر 
مت ؛ فالامام الأول قد ورت علوم انى صلى الله علیسه وسل » ۳ لیس ۳۹ 
عاديا بل هو فوق الناس لأنه معصوم من الط 

وهناك نوعان من العم عل الظاهر وعلم اباط وقد عل النى على الله عليه 
وسلم هذين النوعين لعل" » فكان يعلم باطن القرآن وظاهره وأطلعه على اسرار 
الكون وحَفايا الغيبات » وكل امام ورب هذه الثروة العلمية لمن بده » وكل امام 
عل الناس فى وقته ما يستطيعون فهمه من هذه الأسرار » ولذل ك كان الامام أ كبر 
مەل ولا يؤمنون بالعلم ولا بالحديث الا اذا روی عن هؤلاء الأنمة 

وم مختلفون اختلاقاً كيرا فى الأمة وتسلسلها » لانطيل بذ كرها ۳ . وم 
فرق الشيعة الزيدية والامامية : فالزيدية أتباع زيد بن على بن السین بن على بن 
أنى طالب » ومذهبهم أعدل مذاهت الشيعة وأقر مها الى أهل السنة » ولمل هذا 
راجم الىأن زيداً ‏ امام الزيدية - تتلمذ لواصل بن عطاء رأس العتزلة » وأخذ 
عنه را ص تمالع » فزيد بری‌جواز امامة الفضول مع وجود الأفضل ۰ فقالكان 
على" بن أي طالب أفضل من أب بكر وعمر ؛ ولکن - مع هذا - آمامة ی بكر 
وعمرتحيحة » ونظرهم إلى الامامكذلك نظر معتدل » فليست هناك امامة بالنص » 
ولم ينزل وحى يعن الأنمة » بلكل فاطمى عالم زاهد شحاع سخى قادر على القتال 
فى سبیل الحق خرج لامطالبة يصح أن یکون اماماً » فهو بشترط فى الامام المروج 


على الأمراء والسلاطين يطالب بالخلافة » ولهذا كانت الامامية فى نظره عماية > 


س 6 ۱۳۲ مت 


لا سلبية كا هى عند الأمامية تنتهى بالامام الختنى » وهم لايؤمنون بانمرافات القی 
ألصقت بالامام لجعلت له حزءا إلياً » وقد خرج زيد على هشام بن عبد لك المليفة 
الاموى فقتل وصلب سنة ١ه‏ وخرج بعده أنه بجی فقت ل كذلك سنة ۱۲۵ ھ 
ولا بزال ازيدية فى امین الى الآن 

والامامية موا كذلك لان هم عقائدم أسست حول الامام » وقد قالوا 
بأن ممداً صلى الله عليه وسل نص عل خلافة عل وقد اغتصببا ابو بكر وعمر) 
وتنزدوا منهما ؛ وقدحوا نی امامتهما ؛ واوا الاعتراف بالامام جرا من الاجانع 
a‏ تتفق على أشخاص الأمة ٠‏ 

فن آشهر ارقي © «الاننا عشر ب) موا كذاك لام بسلسلون 3 ہم الى 
أننى عشر ۳ » وعقيدتهم هى‌العقيدة الرمعية بر ابرانالىاليوم » (والاسماعيلية» 
سمي تكذلك لأنهم يقفون باتهم عند اسماعيل بن جعفر الصادق ؛ وهؤلاء لعبوا 
و طویلا فى تا الاسلام » وأخذوا مذهب الأفلاطونية الحديئة الذى شرحنا 
قبل وطبقوه على مذهبهم الشیمی تطبيقاً غر يبا » واستخدموا ما قله اخوان المفا 
فى رسائلهم من هذا الذهب الأفلاطو فى ؛ ووطعو الم تعاليم درجوها نسم درجات 
تبتدی" بامارة الشكوا ك فى الاسلام كس الم ما معتى رن انار ؟ وما العدو بين 
الصفا والروة ؟ وتنتهى بهدم الاسلام والتحلل من قيوده » وأولوا كل ما فيه فقالوا 
ان الوحی ليس الا صفاء النفس » وان a e‏ آما امه 
فلا يازمهم العمل بهاء وان الأنبياء م سوّاس العامة » أما الخاصة فانیاژم 
الفلاسفة ۳" وليس هناك معنى للتمسك بحرفية القرآن > فهو رموز لاشياء يعرفها 
العارفون » انما يجب أن يغهم القرآن على طريقة التأويل واجاز » ولقرآن ظاهر 


(۱) رى هذه التعالم وتدرجها ونصوصها فى الجزء الاول من خطط القربزی 


سس فضاة 


وباطن » وجب أن ترق المجب الادية حتى نصل الى أطهر ما عكن من 
الروحانية » ومن ثم مو | أيضاً «الباطنية» ولا سعنا هنا أن نکر ام تعالعهم وت 
أخذت من الأفلاطونية الحديشة فان هذه الفرقة لم تظهر فى عصرنا الذى نؤرخه 
انما ظهرت فى الدولة العباسية » وكان من نار دعايتهم الدولة الفاطمية فى الغرب 
ومصر » ولا بزال لهم بقايا الى اليوم فى السام والحم والهند » ورئيسهم الآن 
« أغا خان » ا امشهور 

والامامية على العموم - تقول بعودة امام منتظر وان اختافوا ‏ باختلاف 
طوائفهم - فيمن هو الامام النتظر » ففرقة ينتظرون جعفرا الصادق » وأخرى تنتظر 
عمد بن عبد اله بن اللسن بن الحسين بن على بن أبى طالب » وثالثة تنتظر محمد 
ابن المتفية وتزعم انه حى لم عت وأنه بجبل رضوى الى أن رذن لله له بانفروج» 
ا عزة وى ذلك يقول : 


E, 
کہ‎ ۵ 0 


آلاان الأقة من وش ولاة الق ار سواد 


۳ ۳ ۳ غ وص اجاج م 5 
۰ 5 عم 9 


وسبط لايذوق الوت‌حق 


غیت لا یری فيهم زمانا 


2 ۰ 35 تک / 
بعود الخل قد مها الاواء 
برضوی‌عنده عسل وماء 


وكان الستید الجبرى الشاغر الأموى المشهور يتف د كذلك أن مد بن الحنفية 


سے ل سل 


مت وأنه ق جبل رضوى بان آسد وعر حفظانه ؛ وعنده عینان نضاختان 
جریان عأء وعسل و بعود بعك الغسة فاو العام عدلا ما مل 00 س ولم ف 
ذاك سغافات‌یطول شرسها؛ وأساس هاده المقيدة ما راك قبل من قول این سب 
بارجعة وقلها عن الیبودیة وأن الشیبین فثاوا أول آمرهم فى تكوين ملکذ 


ست ۷۳۲۷ ل 


ظاهر بة على وجه الأرض وعذبوا وشردوا کل مشرد خلقوا للم ألا من الامام 
النتظر والهدی ونحو دلاث 

وقد اتفقت تمالم الخوارج والشيعة علىأن خلفاء بنى أمية مفتصبون ظالون » 
فاشترکوا فى مناهشتهم » ولک ری الخوارج کانوا ظاهرين فى حرو بهم غلبت 
عام الطبيعة البدوية فى الصراحة » أ كثرهم لا يقول بالتقية » أما الشيعة فكانوا 
مار بون جهراً اذا أمكن المهر » فاذا | يستطيموا فسراًء وقال أ كارم N‏ 
فكانوا بهذا آشد عل‌بنی أمية ؛ وم آدمی الى المذر منم :وا العيون والأرصاد 
على الشيعة واضطهدوهم اضطهاداً شنی » فدسوا للحسن حتی طعن مخنحر فى جنبه 
ولکن لم عنه» وأوقموا الفشل فى جيشه حتی وادعهم ثم قتلوا المسين فى وقعة 
کر بلاء » ثم تشبعوا أهل البيت بستذلومم و عتبنوهم ويقتاونهم ويقطعون دم 
كلب على ال » وکل من عرف بالنشيع لهم سجنوه أو نبوا ماله . أو هدموا 
داره » واشتد بهم الأمر فى أيام عبيد الله بن زياد قائل الحسين «وأنى بعده المحاج 
فقتل مكل قتلة » وأخذم بكل ظنة وتهمة » حتى ان الرجل ليقال له زنديق أو كافر 


(1) ر اد بالتقية الداراة » كأن يحافظ الشخص على نفسه أو عرضه أو ماله باتظاهر بعقيدة 
أوجمل لا يعنقد بصسنه » فن کان على دين أو مذهب ثم لم يستطم أن بظهر دينه أو مذهه فبتظاهر 
بشيره فذلك تفبة » وعد قوم منها مداراة الكفار والظامة والتبسم فى وجوههم ونحوذلك » وقد 
اختلف فيها الشبعة والخوارج وأهل السنة » فأ كثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال يجب إظهار 
الكفر لأدنى خافة أو طمع » وجلوا ببعة عل لابى بكر وعمر وعثهان عل التقية » وكان كثير من 
الشبعة پکنمون تشيعبم تفي ويعماو ن سراء وأماأ كثر الخوارب فقالوا أت التفية لانجوز ولا 
قيمة لانفس والعرض والال بانب الدین » بل منهم من کان بری أله لا يصح قطم الصلاة اذا جاء 
سارق ليسرق متاعه وهو بسك ء أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا إن من خاف على نفسه أو ماله 
لنقيدته وجب أن يهاحر من بلده فان | يستطع أظهر الثقية بقدرالضرورة ووجب عليه أن يسعى 
فى روج بدینه . ۸۱۰۰ ال 


— لضا 


اخ الهم أن قال 4 و عن از ون أن وک 


0 0 لو ان ا “اليس E‏ مت وت E‏ 


فقیر ا ن وآنا ال صلاة الأمبر محتاج فتضاحك له الححاج و ولاه عملا » ويقول 
امدائنى « أن زياد بن مية كان يتتبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم عارف » لأنه 
کان منهم أيام على" » فقتلبم نح تكل حجر ومدر ) وأخافهم » وقطع الأدى 
والأرجل » وسم العيون > وصلبهم على جذوع النخل » وطردم وشردم عر 
العراق » فلم ببق بها معروف منهم 4 وکتب معاوبة ای عمله فى جميع الآفاق لا 
يجيزوا لأحد من شيعة على" وأهل يبته شهادة » وکتب الم أن انظروا من قل 


من شيعة عهان وححبيه وأهل ولايته والذين روون فضائله ومناقبه فأدنوا بحالسهم » . 


دقر بوهم و کرموم > وا كتبوا لى بكل ما پروی كل رجل منهم واسمه واسے أيه 
وعشيرته » ففعلوا ذلك حت أ کهروا من فضائل عمان ومناقبه » لما كان يبعثه 
الهم معاوية من السلات ... وقال إنهكتب الى عماله أن انظروا الى من قامت. 
عليه البينة أنه محب هيا وأهل بیته فاحوه من الدبوان واسقطوا عطاءه ورزقه» -- 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التنکیل بهم لأنهم آعرف ایام لا کانوا يعملون معهم 
فى عهد بی أمية 

هذه الاضطیادات كان من تناها احكام الشيعة لاسر ية ونظامها » فهم أقدر 
الفرق الاسلامية على العمل فى الحفاء » وکتان عملهم حتى يتمكنوا من عدوم 
وهذه السرية استازمت الخداع والالتجاء الى الرموز والتأو يل ونحوذلك » ركان من 
أثر هذا الاضطهاد أيذًاً اصطباغ أدبهم با حزن العميق » والنو ‏ والبکاء » وذ کری 
الاب والآلام 


RENE 


۳۲۵ 


۸ ۳ ع ةة e‏ 
فضایل الصحابة س عدا عليا والماسميين س وخاصة عمان ؛ وضع السیعة احلایت. 
کثبرة فی فضائل على وف الهدی النتظر » وعلى الجلة فما يو يد مذههم ؛ ورعا 
فاقوا فى ذلك الأمو بين » فاشتغل بعض علسائهم بعلم الحدديث ومموا الثقات + 
وحفظوا الأسانيد الصحيحة » ثم وضعوا بهذه الأسانيد أحاديث تتفق ومذهيهم + 
وأضاوابهذه الأحادي كثيراً من العلماء لانخداعهم بالاسناد » ب لكان منهم من 
و 2 1 مس 50 
سمی بالسدی ومجم من ی بان قتيبة فكانوا بروون عن السدی وان قتيبة 
فيظن أهل السنة ما الحدثان الشهیران مع أ ن كلا من ااسدی وان قتيبة الذى 
ینقل عنه الشيعة اها هو راففی غال » وقد مبزوا بینپما بالسدى الكبير والسدى 
الصغير والاول نقة والثانى شيعى وضاع > وكذلك ابن قتيبة الشيبى غير عبد الله 
إن سم ن قتيبة » بل وضعوا الكتب وحشوها بتعالههم ونسبوها لأعةأهل السنة 
ککتاب « سر المارنین » ای نسبوه اغرال + ومن هذا القبیل ما تاه ر۴ 
فى السكتب من اسناد کل فضل وکل علم الى عل“ بن أنى طالب ما مباشرة واما 
واسطة ذريته » فمل العازلة جاء من أن واصل بنعطاء - رأس المنازلةتلتى العلم 
وأو حنيفة أخذ الع عن جعفر الصادق : ومالك بن أنس قرأ على ر بيعة الرأى وقراً 
ربب عل عكرمة وعکومة عل عبدالله بن عباس وعبد الله قرأ على على 4 وبهذه 
الطر 5 بسب فقهالشافعى الى الامامعلى لأنه تامید مالك » بل فقه حمر بن امطاب 
جم الى على لأنه كان برجم اليه فا أشكل من المسائل وكان يقول ولا على 
r‏ - وتفسير القرآن أخذ أ کثره عن عبد الله بن عباس وهو ا عن 
عل" » فقد قيل لابن عباس أين علمك من عل ابن عمك ؟ فقال كنسبة قطرة من 
الطر الى البحر الحبط - والتصوف منسوب اليه وقد نسبه اليه الشبلى والجنيد 


عبد الله بن محدين الحنفية » وأبو هاشم تمي أبيه وأبوه تلميذ على" > 


یوم 


نت م۳۳ مت 


وسر ئ وأبو بز يد البسطایی» وينسبون انرقة الى می‌شعارم اليه - وأو الاسود 
ادلی واضع علم النحو آخذه عن على بن ای طالب » فقد أملى عليه الكلام 
کله لانة أشباء ء اسم وفعل تعرف وعلمه تفسير الاسم الى معرفة ونكرة وتقسم 
الاعراب الى الرفع والنصب واطر وازم - وعلى 0 لیس هناك من عل ۳ 
وأصله على بن الى طالب »کان اعقو ل اا أجدبت وأصيبت لت الآ على إن 
أنى طالب وذريته » وعلى” رضى الله عنه من ذلك براء 
والح ان النشيمكان مأوى يلحأ اليه كل منأر اد هدم الاسلام لعداوة أوحقد » 
ومن كان برید ادخال تعاليم باه من هودية ونصرانية وزرادشتية وهندية » ومن 
كان بريد استقلال بلاده والخروج على ملسکته؛ کلذ ى كان فى اللغرب قبل انتقال 
الفاطميين الى مصر = كل هؤلاء كانوا يتتخذون حب أهل الببت ستاراً يضعون 
وراءه کل ماشایت أغرا ؤم » فاليهودية ظهرت فى التشيم بالقول بالرجمة » وقال 
الشيعة أن النارمحرمة على الشيعى الا قلیلا »كا قال المبود لن سنا النار الا أيام) 
معدودات » والنصرانية ظهرت فى التشیم فى قول بعضهم أن نسبة الامام الى الله 
کنسبة السیح اليه » وقالوا أن اللاهوت احد بالناسوت فى الأمام » وأن النبوة 
والرسالة لا تنقطم أبداً فن ٠‏ اعد به اللاهوت فهو نی و النشيع ظهر القول 
بقناسخ الأرواح ونیم الله والحاول » وعو ذلك من اقول الى کانت معروفة 
عند البراهمة والفلاسفة 5 س من قبل الاسلام » وتستر بض الفرس بالتشیع 
وحار: وا الدولة الاموية » وماق تفوسهمالا الكره ه لعرب ودولتهم والسعى لاستقلاهم 
قال القر پزی « واعل آن السبب فى خروج أ كثر الطوايف عن ديانة الاسلام 


آن الفرس كأنت من سعة ة الك وعاواليد على 2 يع الأمم وحلالة الخطر فى أنفسها ۱ 


1 نهم كاتوا يمون أنفسهم الأحرار والأسياده وكانوا يمدون ساثر الناس عبیدا 


سم کج یجید yt‏ مس سم مرج وج مج سم نوم مرج و ولو وا نج هو ببس سك 


لم » فاما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب » وکان العرب عند الفرس 
أقل الأمم خطراً أ تماطمهم الأمر » وتضاعفت اديهم الصيبة ؛ ورامو | كيد الاسلام 
ب حار ة فى أوقات شتی وفى کل ذلك يظهر الله ال تی ... فرأوا أن كيده على الحيلة 
نم فأظهر قوم منهم الاسلام واست‌الوا أهل التشيع باظهار محبة أه ل البيت واستبشاع 
ظلم على ثم سلكوا : بهم سالك شتی حتى أخرجوهم عن ا ای 

وقد ذهب الاستاذ ولموسن بزعسحطلاة2 الى أن العقيدة الشيعية تبعت من 
المهودية أ كثر مما نبعت من الفارسية ؛ مستدلا بأن مؤسسها عبدالله بن سبا وهو 
مهودی؛ وعيل الاستاذدوزى 2020 الى « أن أساسها فارسى ؛ فالعرب تدین‌باطر ية 
والفرس يدينون بالملك» و بالوراة فى البيت مالك ؛ ولا رفون معّی لانتخاب 
الخليفة ؛ وقد مات جد ويرك ولا فأولى الناس بعده اپن‌عمه على بن آی‌طالب 
فن أخذ الخلافة منهكأى بكر وعمر وعمان والامويين ققد اغتصمبها من مستحقها » 
وقد اعتاد الفرس أن بنظروا الى اللاك نظرة فيها معنى إلى » » فنظروأ هذا النظر فسه 
الى عل" وذر يته وقالوا أن طاعة الامام اونواعت وأن اطاعته اطاعة الله » 

والذى أرى -- کا يدلنا التاريخ أن التشيع ای بدأ قبل دخول الفرس في 
الاسلام » ولكن ععنی سلاج E‏ أولى من غيره من وجهتين : كفايته 
اشخمبة واه ني »» ورب من قدي تفخر بالرياسة و بیت الرياسة » وهذا 
الحو بك رأينا وجد من بعد وفاة النى صلی اه علیه وسا وبما عرور الزمان وبالطاعن 
فىعمان » ولكن هذا التشيع أخذ صبغة جديدة بدخوا ل المناصر الا خری‌فی الاسلام 
من بهودية ونصرانية رفرس وان 3 ل قوم من هؤلاء , كانوا يصبغون التشيع 
بصبغة دينهم » فالمهودية تصبع الشيعة مهودية » والنصرانية نصرافية وهكذا » واذ 


(۱) حزه ۱ ص +85 فتصر ۱ 


ست ۳۳/۲ س 


كان أ كبر عنصر دخل ف الاسلام هو العنصرالفارس ىكان أ كير الأثر فى التشيع 
ابا هو افرس 
* 3 > 
ومن أشهر الادباء والشعراء المتشيعين فى هذا العصر أنو الأسود الدؤلى وفى عل" 
وبنيه يقول 
تقول الأرد لون بنو قشير طوال اهر لا و 
a e‏ 
| يمو كب اله کی أجىء إذا بت على هو 
EES‏ وَلَسْت بمغطىء إن کان عا 
وكذل كان كثير عزة وقد قرأت قبل" شعره فى ار"جمة والکمیت وکان 
فبا علا روح كدر ا 
بقولون لم يرث ولا ترا لقدشركت فيه جيل رس © 
ات عضوین منها ای وکان لبد القن عضو مر 
هی" 1 سح لس 9 اد فدوق لقری آخیواقرن 
نيالك أمراً a‏ و يوار ترق مداه ی 
الت الأشرار بد خپارها ‏ وجد ما مر ند وی تلب 


)۱ جيل وروی قسلتان 


سم 


رثات 


اأرجئة 

رآينا قبل أن الشيعة والخوارج كان أول آمرها حز بين سياسيين تكونا 
حول الخلافة » وأن رأى الخوارجفبا رأىدعقراطى؛ ورأىالشيعة رأى نیوقراطی؛ 
ما الرجة مئة فكان-_ كذلك أول أمرها : أعنى حز ب) سياسيا محايداً له رأى فما شجر 
بين السامين من خلاف » بروی ابن عساأ كر فی توضیح رهم 7 أنهم م الشكاك 
٤‏ كا وكانوا فى الغازى » فلما قدموا الدينة بعد قتلعهان وكانعهدم بالناس 
وأمرمم واحد لیس بینهم اختلاف فقاوا تركنا 5 وأمرك واحد » ليس پینکاختلاف 
وقدمنا عایک وم مختلفون » فبعضكم يقول قتل عمّان مظلوماً » وكان أولى بالعدل 
وأصحابه » 9 يقو لكات عل" أولى بالحق وأابه » كلهم ثقة » وعندنا 
مسدق . فنحن لا نتبرأ منها ولا نلمنها » ولا شهد علیپما ؛ ری أمرها ان 

الله حتى یکون 200 ا 


ری من هذا أنه حزب سیاسی لا يريد أن يغمس يده ‌الفان ولا دیق 


دماء حزب » بل - بتخطئة فر يق وتصويب آخر» وأن السبب المباشر فى 
تكوينه هو اختلاف الأحزاب فى الرأى » والسبب البعيد هو الخلافة :فلولا الخلافة 
ما كانت خوارج ولا شيعة وان لا يكون مرجئة 

وكلة ارچ مأخودة من ارجا مت امل ور سو لازي لانهم رجئون 
أمر هؤلاء اختلفین لین ستکوا سا ال رقم تشون بل هل 
ولا عل هؤلاء » و بمضهم یشتق امهم من نحا منی: بست الرجاء الأ کانوا 


ی 
نوریو 


سمه د .2 تیف ها 


rS 
يقولون لا تضر مع الاجان معصية کا لاتنفم مع الكفر طاعة فهم ملو نكل مؤمن‎ 
- عاص + والأول أنسب لا حكينا عن ابن عساكر‎ 
شأت الرجئة لا رأت خوارج یکفرون عليا وعئمان والقائلين بالتتحكيم» ورأت‎ 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعیان ومن ناصروم » وكلاها یکفر الامو ین‎ 
ويلعنهم » والامویوت بقاتاو مم ویرون آم مبطلون » وکل طائفة تدعی أنها‎ 
على الق » وأنها وحدها على الق » وأن من عداها كافر وفى ضلال مبين فظهرت‎ 
الرجئة تسام اجيم » ولا تكفر طائفة منهم » وتقول أن الفرق الثلاث : الخوارج‎ 
والشيعة والامويين ل مؤمنون» و بعضهم خطىء و بعضهم مصیب  ولسنا نستطيع‎ 
أن نين المصيب » فلنكرك أمرم جميعا الىالله »ومن هؤلاء بدو أمية » فهم يشهدون‎ 
أن لاله الا الله وأن مدا رسو لال » فليسوا إذن كفاراً ولا مشر کان » بلمسامين‎ 
ترجىء أمرهم الى الله الذى يعرف سرائر الناس ويحاسبهم عليها » ویفتج من هذا‎ 
أن موقفهم أزاء حك الأمويين موقف تأبيد » ولكنه تأييد سلی لا اج فليسوا‎ 
بنسازون الم و حملون سیوفهم یقانلون فى جيوشهم » ولکن هم أزاء الامو يهن‎ 
00 مثلهم أزاء الشيعة والخوار ج > وهم صخلم هرس رون‎ 
حکومة شرعية - وکنی که تاودا‎ 
وواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة فى الصدر الاول » فانا نوی أن جاعة‎ 
من أصحاب رسول اله امتنموا أن يدخلوا فى النزاع الذ ی کان فى آخر عهد عئان‎ 
مثل آی َك رة وعبد لایر وعمرانبن الحصين » وروی أبو بكرة أن رسول‎ 
لله صلى الله عليه وسل قال ستکون فتن » القاعد فیها خير من الاشی » والاشی فا‎ 
» خير من الساعى اليها » ألا فاذا نزلت أو وقعت » فن كان له ابل فلِيلْصّ بأبله‎ 
ومن کانت له غم فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرض فلبلحق بأرضه » قال فقال‎ 


— ۳0۳۵ س ۲ 


رجل پارسول اله من لم تكن له ابل ولاغنم ولا آرض ؟ قال يعمد إلى سیفه فیدق, 
على جده ححر » م شم لینج أن استطاع النحاء » 

هذه النزعة الى عدم الدخول فى 0 القى بين السامين بعضهم وبعض 

عن مانن الذى بنى عليه مذهب الارجاء"؟ ولكنه لم تكون كذهب کا 
رأينا -- الا بعد ظهور الخوارج والسيعة 

ا سا أصبح ب بحت اف ارو لأعوثة وکات 
ية بهم تتفق ورآهمالسیامی 1 نام ماحنوا فيه عد ید «الاعان» و «الکفر» 
والژمن والكافر وقد دعا الى هذا البحث 5 رأوا الموارج یکفرون من عدام 
والشيمة كذلك » غلا الحوار ج فعدوا ك لكبيرة كفراً » وغات الشيعة فعدوا 
الاعتقاد بالامام ركناً أساسياً من أركان الاعان » فکانت النقحة الطبيفية آن 
پمرض ع بساط الع ما السكفر وما الاعان » فرأ ىكثير من امرحئة أن الامان 
هو العرفة الله و رسله » من عرف أن لالله الا الله وأن مدا رسول الله فهو مؤمن» 
وهذا رد من الرحِنّة على المحوارج الذين يقولون أن الامان معرفة اله و رسله . 
والاثيان بالفرائض » والکف عن السكبائر » فن آمن باه ورسله ورك الفرائض, 
وارتكب شيا من الكبائ ركان مومت عند الرجئة > کافراً فى نظر انموارج» ورد 
أا غل الشيعة الذين يعتقدون أن الاعان بالامام والطاعة له جزء من الاعان» بل 
غو سيقن لد ئة أكثر من ذلك فقالوا أن الامان الاعتقاد بالتلب « وان أعلن 
الكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو زم اليهودية والنصرانية فى دار الاسلام » وعبد 
الصليب » وأعلن التثلیث فى دار الاسلام » ومات على ذلك فهو مؤمن کامل 


مشنیهة حت أن ججاعة E‏ سا لین وله قاتلوا ۳ بنرا امراب له 


iT TEST TNT‏ ویو 


مع E‏ مت 


یمان عند الله عز وجل ولل لله عز وجل + من أهل المئة 90" » فترى من هذا 
أن هؤلاء لا بعدون اعانا الا الاعتقاد القلى بالله ورسله ولیست الأمال الظاهرة 
جزءاً من الاعان 
وطذا الكلام كله تنيجة تتفق ورأيهم السیاسی » فهم لا حكون بالكفر على 
الأمويين ولا على الموارج والشيعة »بل لا يجزموتف بكفر الأخطل ونحوه من 
النصارى والمبود لأن الاعان محلهالقلب ۰ وليس يطلم عليه الا الله وذلك يدعو 
الى مسالة الناس جميعاً 
وقد لاحظ بعض الستشرقين أن الكلام على طائفة الرجئة و بدء تکونها 
وشرح عقائدها أحيط بشىء من الغموض » وعلل ذلك بأن الدولة العباسية دمت 
هذه الطائفة وأمانت القول بهذه العقيدة لأنها تتناصر الاموبين الى حد ما» وعلى 
كل حال فهذه الفرقة تدخلت بعد العصر الأموى فى الفرق الاخری وذابت فيها 
و يعد ها وجود مستقل حسوس 
وقد اشتبر من شعراء ى أمية بالقول بالارجاء بت قطن ركان فى صحابة يزيد 
ابن الهاب پولیه آعیلا من أعمال التغور فيحمد ا لكتابته وشحاعته » 
وله قصيدة فى الارحاء تعد ونيقة قيمة فى وطیح مده هم » رواها أو الفرج 
1ل غا ) مسا 
اعم ستیبی لل ك رك أن سد لله م 0 به آحدا 
ترزجی الامو اذا كانت مشب وصق القمول نس خاز أو میا 
۳ على اسان کل وال“ ا استوو] فم قددا 
LE E‏ بالغ ۳ مالناس‌شر کا اذاماو حو الم 
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— ۳۳۷ لد 
الا أن يراد بنا سنك الدتماء طريقاً وَاحِدًا جددا 

میتی الله فى انیا فان له ' بر ای اذا وفى لساب غا 
۵ س 2 2ه م و سس 

وما قضی اه مر أمر فلیس له رد وما سو تیه : رشنا 
کل انلوارج خط اة ولو تسد فیا قال واجتهبدا 


٠ ۲ 5 7 7‏ صرص 

أما على فعانت اناد ان ۱ پشرکا باه مذ عبدا 
فيا a‏ م ينا a‏ مان 0 a‏ 

۱ و انیت بينهمأ سعب وفك شهدا سق العصا وین اللو ما شهدأ 


قا ا ا ات او 
لله ير ماذا حشرت ب كن ا ی درا 
وحن اذا حللنا قصیدته لنتبین منبا معنى الارجاء وجدناه يقول أنه لا محم 
على أحد من السامین بالتكفر مهما أذنب » وأن الذنب مهما عظلايذهب بلاعان؛ 
وأنه لا فك دم أحد من السامين الا دفاءا عن نفسه » وأنه اذا اشتبيت الامور 
وکثر تکل‌طفة أختها فما هلت رانا مرم جميا الله يحم ينهم يوم القيامة 
نیا کنو افيه ختلنون » أما المور البين والعناد الواضح والأعمال الظاهرة فنصدر 
اا ان صراحة » ونبین الا ا من الصواب » وأن الخوار ج أخطئوا 
اذ حکوا على على وعنیان بالكفر » فأنهما عبدان لله | يشركا به منذ عرفاه »وکن 
ڪان يينهما شغب ۸ حرج بهما عن الاعان » فنترك أمره الله يقدر عملم 
و پکافیء عليه . 


(r) 


aE apap Espa 


هلان 


در را 


يدلنا تاريخ اشكر الإشرى على أن من أولى امسائل التى تعرض نامقل عند 
قاتا اماق الح سا لين والاشتیاز هل اراد عرة ی ما ا 
وتترك ما نشاء » وتتكل عملا کا تشاء : أو أنا مجبرون على عمل ما تعمل فلا 
نستطيع أن قا EB E‏ بعال :كاذ نيلت الا سل اللو 
لاعالة ؟ وهی مسألة شغلت الفلاسفة ورجال الدين جميئاً فى العصور الختلفة › 
تعترضك فى الاخلاق وف القانون » وفى فاسنة التاريم + وفى علم الكلام » وف 
الفلسفة على العموم س وقد نشأت الابحاث الدينية فىهذا الوضوع لا نظر الانسان 
فرلی ات من ناحية -- یشعر بأنداس الارادة عمل ما یشاء ؛ وأنه مسئُول عن 
عم » وهذه السئولية تقتضی المر ية » فلا معنى لان ينب ویثاب اذا كان 
كار يشة فى مهب ریم لا بد أن نتحرك عركته وتسکن بسکونه ومن ناحية 
أخرى رأى أن الله عالم بكل شیء » أحاط علمه ا کان وما یکوت » فعلم 
ماسيصدر ع نکل فرد من خير أو شر » وظن أن هذا يستازم حا أنه لا يستطيع 
أن يعمل الا على وفق ما عل الله » لحار فى ذلك بين الجبر والاختيار » وأخذ يفكر 
هل هو محبر أو ختار 

ووت ابا ق الثران قد سر باحر مثل « حم لل على ورم 
وعلی میم وعلی آمارم ا ا ¢ » لكر 


orfo‏ شرع 


عت إن أردت أن 3 ۳ إن کان ال ا أن یفوک ٤‏ ه 


س ۹ س 


ار مر 
9 بر r‏ 


5 وإليه و ( فسن حى ) عليه کلم العذ اب ی نت تقد ل منی 


o 


انار 6 « ولد با في كل 7 ,رسولاً آن اعبدوا اله واجتنیوا اا 
شیم من هذى الله و منم من حت عليه الاد » - وهناك يات تشعر 
بالا تیار وأن‌الانسان مسو مرو ل لماش SL‏ ا زا» 
وان هد اش ان مستي ان بو اتسوا اسيل فت ی 9 


2 


۳۹ صا کب بو لك م نتلون» » فر شام فلیمن وم سل و « 
قوس سل يرا او 5 3 تفر الله کر اله عة را رحباً ومن 
بکسب 5 ۳ تكسن 37 5 و کال ا الله علا ا » الى کثر من 
أمثال هذه الاپات» ووردت أحادي ت كثيرة ان هت ندل على نعرضه عليه السلام 
سل القدر تضر عا أو تما فين جابر قالرسول الله صلی ال+علیه وس « لايؤمن 
عبد حثى یژمن بالقدر خيره وشره » وح يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثئه وما 
عملا | كن , ليصيبه » وعن عل" قال « کنا فى جنازة يقيع الفر قد فأثانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل مد وشد.نا حوله و بیده خصرة فلن كديا 
ار ض» ثم قال مامنک بو اجن الا وقد كتب مقعده من النار ومتعده من ال جنة » 
فقالوا با ۳ لله أفلا 0 عب كتابنا فقال اعملوا ف کل" میسر لا خلق له . أما 
من کان من آهل السعادة فسيصير الى عمل السعادة وأما م كان من أهل الشقاء 
فسيصير العمل الشقاء م فر أ« تأمامن أعطى واثتق وصدق با سنی فسنیسره للیسری» 
فاما اتتهى السامون من الفتح وهدءوا وأخذوا كرون ظهرت هذه السألة؛ 
وکان قد نكم فما من قبل فلاسنة اليونان وثقلها عنهم السريانيون » ونکام فيها 
ازرادشتبو ن کا بحت فما النصارى . فظهر فى الاسلام قوم يقولون بحرية الارادة 
معارضين فى ذلك الفكرة الشائمة بأن الانسان مسير لا مخير » روى عن نافع قال 


3-5 


جاء رجل الى ابنعمر فقال أن فلانا يقرأ عليك السلام - ارجل من أهل الشام ‏ 
فقال ابن عمر أنه بلغنى أنه قد أحدث التکذیب بالقدر» فان كان قد أحدث فلا 
ترا منى عليه السلام » » وقد مى هؤلاء الذين يقولون بأن الانسان حر الارادة 
وبارة آُخری آن الانسان له قدرة E‏ افدر » ومام بذك 
خصومهم لحديث ورد « القدرية محوس هذه الأمة » وکان الأولونالذين يقولون 
بحرية الارادة يرون .أن أولى الناس بأن يطلق عليه اسم القدرية لین یقولون 
بأن القدر 5 جيم أعمال الانسان منخير وشر » وعلى كل حال فقد لصق الاسم 
اطا الأول وصار لا ها 

وقد ذکروا أن من أسبق الناس قولا بالقدر معب الجهى وغیلان الدمشتی 
أا معبد فقد قال عنه الذهى فى مبزان الاعتدال « أنه ثاببى صدوق لکنه سن 
سنة سيئة فكان أولمن تكلم فى القدر ؛ قتله اجاج صبراً تلروجه مع بن‌الأشست» 
فترى من هذا أن قتله كان قتلا سیاسباً وان کان كثير بذ كرون أنه فتله ازندقته » 
2ب-3 0 ا البصرة وفال ابن 
نباتة فى « سرح العيون » « قبل أن أول من تکام فى القدر رجل من أهل العراق 
كا اا فأسل ثم تنصر » وأخذ عنه معبد المينى وغيلان الدمشتی » وأما 
غيلان الدمشتى فكان بسکن دمشق وأو ہکان مولى لعمان:نعفان « قال الأوزاعى 
قدم علينا غيلان القدرى فى خلافة هشام بن عبد الماك فتکلم غيلان وكانرجلا 
منوها » ثم أ كثر الاس الوقيعة فيه والسعاية بسبب رأبه فى القدر وأحفظوا 
هشام بن عبد اللاك عليه فأمر بقطم يديه ورجلیه وقتله وصلبه » ۱ 
۱ وقد روی أن غیلان وقف يوم على ر بيعة ( الرأى ) فقال له أنت اذى نزم 
۳ أن الله يحب أن ینمی فقال له ربيعة أنت الذى نزعم أن الله يعمى قسراً » وحى 


أن عمر بن عبد العزيز بلغه بت غيلان وفلاً نطقا فى القدر فأرسل اليهما وقال 
i‏ 0 1 ؟ نالا هو ما قال اله بإ أمير الؤمنين » قال وما قال الله ؟ 
الا قال «حل أتى 2 ی الا نان حين" من ارم يكن ا مذ کیرات 
تقال «إنا 5 اسّبیل 9 شا كرا وله 57 رآ» تمسكتاء فقال مر اقرءا 
فقرءا حتى بلغا « ن هذه تد كر جك اد الى رب سَبِيلاءوما تسَاوّن 
الا أن باه ام الى آخر السورة قال عمركيف تریان ؟ تأخذان الفروع وتدعان 
الأصول ؟ س قال ابن مهاج رثم بلغ مر أمهما أسرقا فأرسل الما وهو مغضب» 
E‏ قأنما حتی دخلا عليه وأنا مستقبلها ققال ما 9 
عل الله حين أمر اله ابلیس بالسحود أن لا يسجد ؟ قال فأومأت الیپما برأسی 
قولا نم والا فهو الذي ؛ فتالا : م ققال أولم يكن فى سابق علم اللہ حين نهى آدم 
وهر ان غرن اسر أن يأ كلا منها فألحمهما أن يأكلا منها ؟ فأومأت المهما برأسى 
فقالا نم ا بالکتابالی‌ساثر الأعمال خلافمایقولان»وأسکا 
عن الكلام فما يلبثا الا سيراً حتی مرض مر ومات وم فد الكتاب » وسال 
بعد ذلك ممما السيل 

قترى من هذا انتشار القول فى القضاء والقدر فى هذا العصر وشدة الحدل فى 
هذا الأمر بين التخاصمين - وقد اختلف الباحثون فى منبع هذه الحركة هل هو 
العراق أو الشام ؟ فيذهب بعضمم الى أن العراق منيع ذلك» بدليل آن‌هنها طركة 
علوت حول المسن البصرى وهو يسكن البصرة » وأن منشأ الاعتزال كذلاك 
کان فيها » ويؤيد ذلك ماروا ابن نب من أن من القول فى ذلك ا م 
العراق سا اغ مسا وغتلان کے ویذهبت اونا أن 0 ظهرت 


ف دمشق سار كان عدم من النصارى فى بيت الخلفاء كيحبى الدمشتى . 


E 


وعل کل حال فأنا نرى أن القول فى القضاء والقدر سال سيله فى العراق والشام فى 
فى القد ركان بالبصرة والشام و بعضه فى المدينة » 

وعلى العکس من هؤلاء القدرية طائفة الجبرية وكان من آولم جهم بن 
صفوان » واذلك تسمى هذه الفرقة اهمية » وكان یقول‌آن‌الانسان بور لا اختيار 
له ولا قدرة » وأنه لا بستطیم أن يعمل غير ماعمل » وأن اله قدر عليه أعمالا لابد 
أن تصدر منه » وأن الله خلق فيه الأفعال کا اق فى الجاد» فكا تجرى الماء 
ويتحرك المواء و بسقط المحر فکذاث تصدر الأفعال عن الانسان » يصدرها ال 
فيه ونب الى الانسان محازاً کا تنسب الى ا ادات » فكا قال آمرت الشحرة 
وى اا اش ام اسان رات ا ق لگ فال کت 
مد وقضى القاضی وأطاع فلان وعصى فلان ؛ كلبا من نوع واحد على طريق 
الحاز ‏ والثواب والمقاب جبر »كا أن الأفمال جير » وله قر لفلان فع ل كفا" 
وقدر له أن بثاب » وقدر على الآخر العصية وقدر أن يعاقب ۱ 

واشتبر بهذا القول جهم بن صفوان » وهو من أهل خراسان » من الوالى 
وأقام بالكوفة وكان فصيحاً 8 يدعو الناس فييحلبهم الى قوله » ظهر مذهبه 
فى ترمذ وكا نكاتبا ( وزيرا ) الحارٹ بن سر » وقد خر ج الحارث هذا على 
ف ای راان ونه كيرد أهليا ركان يفير ال الل بات ا 
رسوله واستمال أهل الخير والفضل » وقد هزم الحارث وا سر جهم بن صفوان 
فقتل » ثم قتل الحارث سنة ۱۷۸ ۾ ومن هذا تری أن الهم ی قتل لأمر 
سیاسی لا علاقة له بالدين 

و يشتهر الهم بسألة ابر سب بل تعرض اشیء آخر لا يقل عنه خطراً 


سس ۳و۳ مت 


وهو القول بنی صنات الله » ذلك أنه وردت فى الفرآنآيات كثيرة ندل على أن لله 
صفات من مو بصر وكلام اسم . فنجهم أن بکون لله صفات غير ذاه » وقال أن 
ما ورد فى القرآن مثل سميع و بصير ليس على ظاهره » بل هو مؤول لأن ظاهره 
يدل على التشییه بالخلو وهو مسشتحيل على الله » فیحب تأويل ذلك » وقال لابصج 
وصف الله بصفة بوصف بها خلقه لأن ذلك يفتغىالنشبيه » وقال أن القرآن اوق 
خلنه الله ؛ ركان ذللك نتيحة طبيعية لنفيه الصفات فاذا كان اله لا يتكلم فلیس 
الفرآن كلام الله القدیم الا على التأويل + واا خلقه الله » وآتکر أن الله ری يوم 
القيامة وقال « إن الجنة والنار پفنیان بعد دحول أهلها فيها » ولذ أهل النة 
بیمپا ؛ وتألم آهل النار مجحيمها ؛ اذ لا بتصور حركات لا تتساهی آخراً کا 
لاتتصور حركات لا تتناهی أولا » 

' وقد بض كثير من العاماء لقاومة هذه الحركة ونشطوا ارد على المهمية 
نثاطاً عظباً » ولمل أهم ما حملهم على الرد مسألتان مسألة الجير لها تدعو الى 
التعطيل ؛ ورك العمل ٠‏ والركون الى القدر » ومسألة المغالاة فىتأويل الآيات التى 
ثبت لله سفات » وفى هذا التأويل خطر على القرآن وتفهم معائيه 

ذابت القدر ية والجهمية فى غيرها من الذاهب وا يعد لها وجود مستقل » 

وظير على آترهامذهب المعتزلة » وكثيرأما يسم الممترلة بالفدر بة لأنهم وافقوا القدرية 
فى تلم « أن للانسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستفلاها دون الله تىلى« 
وتوا أن تکون الأشياء بر الله تعالى وقضائه س وأحيان بلقب العتزلة بالمهمية 
لالأنهم وافقوا الجهمية فى القدر لأن اطهمية كا علمث جبرية ولکن لأن العترلة 
وافثوا المهمية فى نى الصفات عن الله وفى خاق الفرآن ؛ وقوطهم أن الله لایر » 
وقد ألف البخارى والامام احمد كتابين فى الرد على المهمية وعنيا بهم العتزلة » 


س وا 


والعتزلة یبرآون من هذين الاسمين » فلا برضون أن پسموا بالقدرية ویقولون كا 
ریت - أن مثبت القدر أولى بالانتساب اليه من نافیه» ويتيرأ بشر بن المعتمر » 
ح أحد رؤساء النتزلة -- من الهمية فى أرجوزته اذ يول 
تتفييمو عنا ولسنا منیم" ولا همو منا ولا ترضاهم 
میم جيم وما لهم وسح عرو كذىالتقىوالعلم 
واس العتزلة يذهب بعصم الى أنه آی من « آن واصل م‌عطاء کان عجلس. 
الى الحسن البصرى » فاما ظهر الاختلاف وقالتالخوارج بتكفير مرتك ب الكبائر 
وقالت الجاعة بأنهم مؤمنون وفوا بالكبائر» خرج واصل بن عطاء ع نالفريقين 
وقال أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين المنزلتين » فطرده 
الحسن من مجاسه » فاعتزل عنه » وجلس اليه مرو بن عبيد فقيل هما ولأتباعهما 
معتزاون » ۳ وملخص هذا أنهم بریدون أن يقولوا أنهم “موا معتزلة لأمهم اعتزلوا 
مجلس الحسن » و يذهب البغدادى ف كتابه«الفر قبين الفرق» الى آنهم موا معتزلة. 
نهم اعتزلوا قول الأمة » ويفهم من قول السمودی فى مروج الذهب آنهم سموا 
بالعتزلة لقوطم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والؤمنين + فالمعتزلة م 
القائلون باعتزال صاحب الكبيرة 
ولنا « فورض » آخر فى تسميتهم المعتزلة » لفتنا اليه ماقرأاه فى لط القريزى ٠‏ 
من أن بين الفرق اليبودية ( ال كانت منتشرة فى ذلك ا طائفة يقال 
ا ال وشم وقال آن ممناها العترلة " * « ومن مذهبهم القول ما فى التوراة على 


(۱) يريد مرو بن عبيد أحد رؤساء العتزلة 
(۲) ابن خلکان تقلا عن السمعانى (*) خطط الفریزی جزء؟ ص 1۷ طبعة أميرية 


E‏ لف اللي 


— 0 س 


معنى مافسره الحسكاء من أسلانهم » اه وقد أ كدت هذا المعنى العاجم الغوية 
الإدئة نقد دکرت وان من الفظ الفروشم 8هوتعهططهو 5:10 وهو 
ينطبق على العنى الذى نؤديه كلة معنزلة «وذ کر بعضهم عن هذه الفرقة أنهاكانت 
تک فى القدر وتقول لي سكل الأفعال خلتها الّهه (۲۱ فلا يبعد أن یکون هذا الفظ 
قد أطلقه على المعتزلة قوم من أسل من اليهود لما رأوه بن الفرقتهن من الشبه فى 
القول بالقدر وعو ذلك » ور ما یو بد هذا ما جاء فى موضم آخر من المقريزى اذ 
قال « قال ابن منبه اعتزل عمرو بن عبيد وأسحاب له الحسن فسموا العّزلة » » فهل 
ان منبه الذى يعنيه ا مقريزى هو وهب بن منبه ؟ ان كان كذاك وكان هو وقومه 
م لذبن سمومكان فى ذلك تأبيد !ا تقول » فان وهب بن‌منبه -- يا ملس 
سل يا 

على کل حال ۸ يكن كثير من العتزلة برفی عن هذه القسمية ‏ وام کنو 
پسمون أشني أهل العدل والتوحيد » أما التوحيد فلا مهم تفوا صفات الله وعدوا 
القول بها تعدیدا لله » وأما العدل فلا مهم نزهوا اله ما يقوله خصومهم من أنه قر 
على الناس امعاصى > ثم عم علیها» وقالوا أن الانسان حر فما يفعل » ومن أجل هذا 
200 يفعل » وهذا عدل 

اه أوائل الداعين الى الاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن‌عبید ۳" فأما 


۱ (۱) انظر دابرة المارف البريطاية فى مادة ۳۵2218068 
| (۲) لاجد بن يح بال رتض ى كتاب اه النية والأمل فى شر ح کتاب الل والتحل طبع منه 
۱ 


حزء فى طبقات المعمزلة » وهو يذهب الى أن مذهب الاعزال ,برجم الى الصدر الاول للاسلام 
فقد عد من الطبقة الاولى للمعيزلة الحلفاء الاربعة وعبد الله لوقك امن را 
ومن الطبقة الثانبة الحسن والسين وعد بن النفية وسعيد بن السیب وغيرم » ومن الطقة الثالثة 
امسن بن الحسن وعبد اله بن لسن وبا هاشم عبد الله' عد بن الحنفية » وهو الذى أخذ عنه]. 
۱ واصل » ومن الطيقة الرابعة غبلان الدمشق وواصل بن عطاء الح والنی‌بظهر من كلامه أنه يريد 
۱ أن بعد مستزلياً کل من ذ کر له من الصحابة والتابعين قول يدل على أن الاسان حر الارادة > 
| 
| 
۱ 


سد و بت 


واصل فکان من الوالی » ولد فى الدينة سنة ۸۰ ه انتقل الى البصرة » ومعم 
من الحسن البصرى وغيره وتوفى سنة ۱۳۱ وكان خطيياً لیف مقتدراً على الکلام 
سهل الألفاظ يقول فيه بعضهم 
عم إبدال المروف وقامء” لكل خطيب يبلغ الق باطل 

وقد الف كتباً کثيرة | بصلنا منها ثى. 

وأما مرو بن عبيد فول ى كذلك » تتلمذ لاحسن البصرى واعتنق رأى واصل 
ابن عا فى الاعتزال » وألف کتبا كثير لم تصلنا واشتهر بالزهد والورع » وفيه 
يقول ابو جعفر المنصور ۱ 
کل یب صي یر رو بن عبد 

ووی سنة ۱۵۵ ه فى رجوعه من الحج 

وكلاهما( واصل وعمرو ) عرف بالتقوی والسلاح ؛ ویمدان عق مؤسبى 
مذهب الاعتزال 

وتتلخص تمالم العتزلة فى الأصول الانبة 

(۱) القول بللنزلة بين المنزلتين أى أن مركب الكبيرة ليس بكافر ولا 
مؤمن » لكنه فاسق » والفاسق يستحق النار فسقه 

وقد دعا الى اثارة هذا القول أن الحروب السياسية من مقتلعهان ووقعة الجل 
ووقعة صفين جعات الناس یتساءلون من احق ومن الخطىء + ثم انتقلوا من ذلك الى 
القول بأن الخملى کافر أو مؤمن » فکافت انلوارج تقول بكفر مرتكبى الذنوب 
أو يدل على أنه بری الحسن والفبح العقليين » لانه استدل مثلا على آنآبا بكر وابن مسعود بريان 


مذهب الاعتزال بأنهما قالا فى المرأة الفوضة فى مپرها برأيهما » أى أنهما يقولان بسن والفبيج 
العقليين ولذلك عکا بالرأى » واستدل على أن أبنعباس مهم بانه ناظر القائلين با لجر مر الشاميي 


۳ مهم الحجة » وليس يريد أن مذهب الاعتز ال بهذا الاسم وبصفته مذهباً كان من عهدأبىبكر 


— ۳۶۷ سب 


والرجئة يقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن البصرى أنه منافق » فقال واصل أندفاسق 
وله منزلة بن السكفر والاعان ؛ وقال أنه لد فى النار 

(؟) القول بالقدر وآن الله لا يخلق أفعال الناس » واعا م الذين يخلقون 
أعمالهم 1 وأنهم من أجل ذلك يثاون أو يعاقبون وكا وهاه فهدق ازوف 
اله بالمدل » ولعل الذى ملم على هذا القول ما رأوا من تغالى جهم بن صفوان 
راشاھ نی سلب الانسان قدرته وجل رکا اد تبرى الأعمال على يديه کا جری 
على المحر » وقد روی أن واصل بن عطاء أرسل بعض أعابه الى خراسان لمباحثة 
جهم وتحادلته ۱ 

(۳) القول بالتوحيد فنفوا أن یکون ده تعالى صفات آزلية من عم وقدرة 
.وحياة ومع و پصر غير ذانه » بل ۳ عام وقادر وحى وسعيعو بصير بذانه » ولست 
.هناك صفات زائدة على ذاته » والقول بوجود صفات قدعة قولبالتعدد» واللّه واحد 
لاشريك له من أى جهة كان » ولا کرد فى ذاته البتة » وتأولوا لیات الست 
هذه الصفات والق يفهم م منیا أن له صفات کصفات المخلوقين ند وریا کان قد 
دعام الى هذا القول ماشاع فى عصرهم من ذهاب قوم ال ك الله تعالی وا مات 
صفات له کصفات المخلوقين » كقائل بن سلمان ای عاصر واصلا 

(:) توطم بسلطة العقل وقدرته على معرفة ا لسن والقبیح » ولو ل برد بهما 
شرع » ولاشیء ين فعا دق فالسدق فة صفة ذائية جباته حا 
والكذب فيه صفة ذائية Ls‏ » ولذلك يشترك العقلاء فى حسن الاح ان 
الى النقير وانقاذ الغريق » وستقبحون كفران الجيل وایلام البرىء ادم يصلوم 
فى ذلك شرع ؛ » بل ول وكانوا ملحدين » والشر ع لم يجعل الشی» كينا رامنا 
ولا القبيح قبيحاً هيه عنه » بل الشر ع انا مر ريالثىء سنه » ونبى عن الآخر 


سوسس سب 

لقبحه » ولایستطیع الشرع أن يكس » لأن أمره ونبيه تابعان اسای الشیء ذانه 
من حسن وقبح 

ور عا دهم الى وضع هذا البدا ماروا من تفای قوم وجمودهم علی‌ماورد من 
حدرث ولو موصو ع » ووقوفهم عند النص » فاذا م يجدوا نصا ۱ جره‌وا على ابداء 
رأى » وقد ریت هذه النزعة عند کلامنا على مدرسة الحديث ۰ فأحس العتزلة 
بالحطر الذى يصيب الناس من شل العقل الى هذا الحد فوضعوا هذا الأساس » 
ولذاك كان علماء احدیث من أشد خلق الله كرهاً للمعتزلة » والعکس» ولا كانت 
الدولة للمعتزلة فى عهد الأمون والعتصم نکلوا بأهل اللديث کا ى فتنة خلق 


۱ القرآن »ولا دالت دولتهم نکل ee‏ الحدثون 


کذاك تعض المعتزلة للامو ر السياسية الق سبقت عصرم وأدوا نپا 
۱ انهم ول يجاروا الحسن البصری ف قوله « تلك دماء طهر الله منها آسیافنا فلا 


نلطخ بها ألسنننا » بل قالوا آن الصحابة أنفسه م كان عخطىء بعضهم بنا وعارب ‏ 


بعضهم بعضاً . وقد روى عن عمرو بن عبيد فى نقد الرجال الشىء الكثير» فقد سب 
پا هريرة » وطعن فى روايته ) وخوآن عمرو بن العاص ومعاوية بن آی سفيائ”تف 
ونا الی سرقة مال الوه ال کثبر من آمشال ذلك بت وعلی ال قد آباحوا 
لشیم تشريع الصحابة ونقدهم ls‏ على امام وحروبهم » وكان أ کر مم 
خرية فى ذلك من اعتئق الاعترال من الشيعة “وحن نذ کر لك طرفا من آرائهم 
ف السائل السباسية فقد اتفقوا س تقر یبا - على أن بيعة أىبكر ببعة حییحةشرعية 


وأا م تكن عن نص من النى صلى الششعليه وسلم انما كانت بالاختيار» واختلفوا 


)١(‏ ان أردت مثلا لذلك فاقرأ الرسالة الق تقلها ابن ابى الحديد عن الى جعفر فى شرح 
نج البلاغة جزء 4 ص 4۵6 وما بعدها ۱ 


د 


فى آیهما أفضل آبو بكر أم على » فقال قدماء لبصر ون کممرو بن عبید وال 
والماحظ وهشام الفوّطلى أن أا بكر أفضل من على" » وقال البغداديون كبشْر بن 
المعمر وأى الحسين انلیاط أن علا أفضل ) وم فى ذلك ححاج‌طویل » و وصلوا 
الى وقعة الج لكان واصل بن عطاء يقول أن أحد الفريقين فاسق بقتاله لا خالة » 
ولکن لم أستطع المزم أى الفريقين هو الفاسق » وأما عمرو بن عبيد فقال بفسق 
الفرقتين التقائلتين جيم وتيرأ العتزلة من عمرو ومعاوية وخطئوها وأتباعهما : 
وهكذا حلاوا كثيراً من الأعمال فى التارخ الاسلایوآبدوا فيها رأمهم »واختلفوا فما 
هی وأدلى كل بالحجج التى یمزز بها رأيه مما يطول ذ کره 
د 2 2 

وقد نشأ الاعتزا ل رأبت ف البصرة . وسرعان ما انتشر فى ألعراق » واعتنقه 
من خلفاء نی أمية بزید بن الوليد ومروان بن مد » وفى العصر العبامى تكونت 
للاعتزال مدرستان كبيرتان : مدرسة البصرة ومدرسة بفداد » وكان بين معتزلى 
البصرة ومعتزلى بغداد جدال وخلاف فى كثير من السائل 

وكان العتزلة أسرع الفرق للاستفادة مرح الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة 
اسلامية » والاستعانة مها على نظر يام وجدلم » وکان م نأشهرمن استخدم الفلسفة 
فى ذلك أبو الیل العَادّف والتظام والحاحظ » ولسنا نستطيع هنا أن نبين النظريات 
اليونانية وکیف لها آعة العتزلة فوضع ذلك الکلام على الحركة العقلية فى صدر 
الدولة العباسية ان شاء الله 

والمق أن العتزلة هم الذين خلقوا عر الكلام فى الاسلام » وأنهم أول من 
تسلح من السامين بسلاح خصومهم فى الددين » ذلك أنه فى أوائل القرت الثانى 
لابجرة ظهر أثر من دخل فى الاسلام من الود والنصارى والمجوس والدهرية ؛ 


4 ۳6 سب 


کر من هولاء آساموا ورءوسهم مماوءة بأديائهم القدعة ءلم بزد عليهم الا النطق 
بالشبادتين, فسرعان ما أثاروا فى الاسلام السائل ال یکانت تثار فى أديانهم » كانت 
هذه الأديان التى ذ كرناها قد تسلعت من قبل بالفلسفة اليونائية والنطق الیونانی 
ونظمت طريق مها » وتسقت فى ذلك كثيراً » فهاججوا الاسلام وهو الدين 
الذى عتاز يساطة عقيدته فأثاروا حوله التّكوك » وليس هؤلاء الذين أساموا 
م الدين فعلوا ذلك فقط بل كانت البلاد الاسلامية ملومة بذوی الأديان الختلفة 
لین ظلوا على ديهم » وکان منهم کثبر ون فی بلاط الدولة الأموية بشنلون 
مناصب خطيرة » هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هذا الفط الفلسنى وکانت 
معروفة فى دينهم » وأثاروا مسألة صفات الله وخلق القرآن وها نظير فى النصرانية > 
وأثار الزرادشتيون كثيراً من مسائلهم 

کل هذا دعا العتولة أن پتسلحوا بسلاح عدوم لادوم جدالا غا وردوا 
شاك تین باطبر وللنکرین نش » وم أثارالنهوة والنساری والحوس من 
تكو له وسو هد سل شا بسع قراس بوط رل لا تفر وان 
كان أعلم الناس بکلام خالية الشيعة ؛ ومارقة الحوارج ؛ وکلام الإنادقة والدهر ية 
والرحة وسائر المخالفين » فأخذ بعد معرفة أقو لهم برد علمهم فى فصاحة من القول 
بصفها بشار بقوله فيه 

وقال مراد لی اه کرجل ان 2 لیب 

و زوجه فتقول :کن اذا جنه الال صف قدميه يعلى » وأو ودواة 
مجانبه » فاذا مرت به آية فيها حجة على خالف جلس فكتهها ثم عاد الى صلاته . 
و یکتف بذلاك بل بعث دعاته الى الأمصار مجادلون أصماب التعالم الخالفة وینشر 
مبادئه ؛ فبعث عبدالله بن الحارث الى المغرب » وحفص بن سالم الى خراسان يناظر 


س م۳ س 


جهما القائل بالمبر »ا بعت الى لعن والى المزيرة والى أرمينية ‏ وأخذ واصل 
يؤلف الكتب فى ذلك حتى لیذ كرون أنه أل ف كتابً فيه ألف مسألة لارد على 
الو بة ‏ وكذلككان عمرو بنعبيد يجادل مالفیه ويدعو الىالاعتزال فى مهارة» 
یقول واصف هکان عمرو اذا رأيته مقبلا تومته جاء من دفن والديه ؛ واذا رأيته حالس 
توهمته أجاس للود » واذا رأيته متكا توهمت أن اة والنار | لتا الاله » وقد 
ألى هو وأحابه الأولون - على مایظیر- أن يتولوا للحكومة عملا » وأرادو أن 
.بكون عملهم لله المي » فابن قتيبة حدبنا «أن عمرو بن عبيد قال لی جعفر 
النسور | نان ا بأسرها » فاشتر هيلك معضها » واذ كر ليل میخض 
عن يوم لاليلة بعده » فوجم أبو جعفر من قوله » فقال له ریم يمرو منت أمير 
المؤمنين » فقال عمرو « ان هذا حبك عشرين سنة »لم بر لك عليه أن ينصحلئه 
بوما واحداً؛ وما عمل وراء بابك بشیء من کتاب الّه ولا سنة نبیه ؛ قال و جفر 
فا أصتع ؟ قد قلت للك خامى فى يدك فتعال وأصحابك فا كفنى » قال مرو ادعنا 
مدا تسم اتسنا بعونك »بات ألفمظلة »اردد منها شيا عم نك مادق ٩2‏ 
ولکمم مم هذا کانوا مکروهین: من كثير من السامین لأسباب : أهها آمم 
خالفوا أهل الحديث فى كثير من آرائهم خمل عليهم احدئون حملات عنيفة + 
ومنها أمهم حواوا العقيدة الاسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية عميقة » ومنها أنهم 
فى أيام سلطتهم فى عهد المأمو ن وامعتصم نکلوا بالناس فى القول علق القرآن ول 
سير وا سيرة فلسفيةفى الا كتفاء بتأيبد رأمهم بالححة » بل جوا الناس على القول رهم 
بالسيف » ركان فى ذلك ذهاب دولتهم وستستهم ؛ ولعل منهذه الأسباب أنهم أنزاوا 
الصحابة منزلة سائر الناس فل يروا للم بعصمة » وجرءوا عليهم يشرحون أعمالم 


(۱) عيون الأخبار جزء ۲ س۲۳۷ 


— ۳۵۷ سس 


۱ و کون بصواب بعضها وخطأ بعضهاء فقد رأيت ما قال مرو بن عبید ؛ وحاء بعده 
النظام فنقد عمر وأبا بكر وابن مسعود فى بعض أقوالم وأ کذب حذيفة وأبا هر برة 
۳ ۱ 
دج 

وقد فشا فى العصر الأموی الحدل فى هذه الذاهب التى ذکرنا من خوارج 
وشيعة ومرجئة ومعئزلة وغيرم » وملئت کتب انار ی والأدبواللل عا كان يدور 
بینیم من حوار شدید » فابن أنى الحديد بروی لنا أن انلوارج فى حرب الیلب 
ط مکانوا يضعون السیف من حين لآخر ثم يلتقون مخصومهمو بتحادلون و یدعون 
الى مذهبهم » ودنا الاغای أن ثابت قطنة استمم لقوم من انموارج كانوا 
يجتمءون بقوم من الرجئة خراسان فیتجادلون فال الى قول الرجنة وأحبه » وقال 
قصیدته التی د کرناها نی الارحاء . وعد نا ایض آن شیسا ومرجتا اختصا واحتکا 
الى أول من يطلم علیهما فطلم « اد لال » فقالاله ما خير الشيعى آم المرجى* ؟ 
ققال لا آدری الا آن آعلای شیبی وال مرجیء 9 واا این نبانة آن هنا 
یو کی دا وا ان در وا 
اختصا فقال رو بة واللّه مافص م ولا تقرمص سبع ترموصاً الا شان 
نفا را و E‏ 

ويقول الراجز 


و ا مرن کی موی و ا 
یام المضمر هما ۷ مج إنك ان دقد ر لك الخ م 

00( ترى هذا القول مطولا ومردودا عله فى كناب تأویل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۱ ۲ 
وما بعدها 

(؟) يريد أن عقله ؤهواه مع على » وشهواته مع الرجئة لأنها لاتکفر بالذنوب 

(۳) العياييل جع عيل وهو ذو العيال وضرائك جى ضريك وهو الففير 


سس و د 


مر ت شاهقاً مرن المَله كيف توقيك وقد ج القلّم 

وروی الاغانى أنه كان بالبصرة ستة من أصماب الكلام > عمرو بن عبید 
وواصل بن عطاءو بشارالأعمبى ومام بن عبدالقدوس وعبدالك ريم بن آی‌الموجاء 
ورجل من الأزد (هو جر بر بن حازم ) فكانوا تجتمعون فى منزل الأزدى و ختصمون 
فده )ناما و واه لهذا اد الاعتزال»وأما عبداككر روص فصحعا التو بء 
وأما بشارفبقى متحيراً مخاطا ‏ وأما الأزدى فال الى قول السمنية O‏ 
من مذاهب المد ) قال وکان عبد الکر يم يفسد الاحداث بدعوتهم الى دينه» 
وما زال عرو بن عبيد به جوا من البصرة ثم دل‌علبه من قتله» وروی الامام 
احمد أن الهم لقن بمض السمنية فقال سم آلست ‏ تزع أناك إا ؟ قال الهم 
نعم قال فهل رت إلك ؟ قال لا »قال فيل “معت كلامه ؟ قال لا » قال فشممت 
له راعة؟ قال لاء قال فا يدريك أنه له » قال له الهم ألست زعم إن فيك روحا 
قالنمم قال فبلرأيت روحك ؟ قاللاء قال فسعت كلامه ؟ قال لاء قال نوجدت 
له حسا قال لا » قال فكذلك الله 

كز هذا پدلنا علی أن حرکذ الال ق الذاهب الدينية والا راء السياسية 
امصبوغة بالعبنة الدينية كانت فىهذا المع حركة عظيمة ؛ وقد کان ها أتركبير فى 
العم وف السياسة وف الأدب » وقد مدر تهذه الفرق عنعقليات ممتلفة من فرس 
وروم وسريان وعرب وغيرثم » وكانت هذه العقليات تؤمن بأديان مختلفة من مهودية 
ونصرائية وتحوسية ووثقنة وغیر‌ها :واو لت الامة الاسلامية آمة عر ببة قط ارآینا 
فيها أمثال انموار ج وأمثال المرجئة؛ ولسكن ما كنا نری‌فیها مذاهب الشيعة الغالية 
وتام الغرببة وما كنا رى العتزلة وأعاہم الفلسفية ومذ اهبهم العميقة 
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